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الحسل: ارات وصمون- 


فاروق البرمي | 

عندما نتكلم عن الجبل» بجبله واقليمه وسهله» انما نتکلہ عن «جبل» قام 

بدور مهيمن وبارز في تاريخ لبنان والمنطقة العربية. 

لقد استوطن العرب بلاد الشام في عصور سابقة على الفتح العربيء 

وانشأوا إمارات بلغت درجة عالية من الحضارة» أهمها مملكة في بادية الشام 
وملك الخادرة التذو شين .ق 'الحيرة وملك القفناسةة ق خىراق. ان نشار القبال 
في بلاد الشام سيل الفتح العربي» فالرابطة العرقية بين ا المقيم في الحضر 
والبدوي القادم من الصحراء» كانت من أسباب النجاح السريع الذي لاقاه أصحاب 
الغو الإسلاسة. وما وجب آلتركيز عليه أن اكثر القبائل التى, انستوطخت: لاد 
القام اقل الإسلا كاتح من غر الجتوب وإلى هذة القيائل. قشب الاكرة 
الساحقة من سكان الجبلء بالإضافة إلى قبائل عربية أخرى ساهمت في الفتع 
وتوطنت هذه البلاد والتحقت بالقبائل الغربية القاطنة اصلا والتى تمت أليها بصاة 
النسب والتحالف» ونعني بذلك قبائل تنوخ التي قامت بدور بارز في 
المنطقة في الدفاع عن ثغورها ضد البيزنطيين والفرنجة. 

ق هذا الس القافن ع «الجيلة حاكا سن خلال لاکن بحا ووراسة 
أن نلقي بعض الضوء على تراث هذا «الجبل» وحضارته ونضاله. إن سكان الجبل 
تميزوا منذ القدم بمواقفهم الوطنية وميولهم التحررية ونزعتهم الإنسانية. وخلال 
الحرب الأخيرة التي اجتاحت لبنان من شماله إلى جنوبه استطاع اسا آل س 
وأن يقاوم وان يساهم في النهاية في منع تقسيم لبنان وشرذمته... ولكن أهم من كل 
هذا.. هناك شعب تفاعل ويتفاعل مع التاريخ منذ القدم وحتى يومنا هذا. 
إن التجمع السكاني في أي مدينة أو قرية أو بقعة جغرافية معينة لا قيمة حقيقية 
له من الناحيتين الحضارية والتاريخية إلا إذا كان مساهما قولا وفعلا في بناء 
الماضر واستهن. 

يمر لبنان اليوم وعلى الرغم من وضعه غير المتعاف كليا بمرحلة انبعاث جديد 
على جميع الصعد الإنمائية وبصورة خاصة الاقتصادية والثقافية. ويتميز شا الال 
تیر کا قار الجريء الذي اتخذ والقاضي بإرجاع جميمع المهجرين إلى 
بيوتهم وأراضيهم وبالمتابعة الجدية لمعالي الأستاذ وليد جنبلاط بتنفيذ هذا القرار 
الصعب على الأرض 

والآن يسرنا أن نقدم هذا العدد الخاص عن الجبل وتاريخ شعبه المناضل 
والمصرّ دائماً على الإستقلال والحرية والكرامة. 

ولا يسعني في هذا المجال إلا أن اشكر جميع الذين ساهموا ودعموا هذا 
العدد الخاص من کتاب وإعلاميين ومعلذين وعسى أن نكون قد وفينا الجبل وشعبه 
حقهما علينا من خلال هذا العدد الخاص. 


في تاريخ هذه 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۳ 


ولدد جنبلاط 
وزير شؤون المهجرين 


شهد الجبل على مر التاريخ ضزاعات اة وعسكرية: اكائت اة طايما 

ا عندما تتدخل القوى الأجنبية والاقليميه في نسیجه السياسي والاجتماعي»› 

وهذه ليست صدفة بل تأكيدا على ارتباطٍ الجيل بمحيطه اا فاا وتاریخیا 
وسياسيا بالإضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يشكل حماية طبيعية للداخل العربي» الذي 
ارققی ابثاء الجبل عن قناعة ان يكونوا فرسان الدفاع عن هذا الداخل في الماضي والحاضر 
والمستقبل. 


فالجبل منذ حكم الأمير بث بشير الشهابي الكببر» دخل في دوامة الصراعات الاقليميةء 
حیثٹ ارتضی الأمیر الشهابي ان يلعب أوراق الخارج ضد أبناء الجبل» حتى كانت" المجازر 
الطائقية عام ۰ وعام ۱۸١١‏ التي کانت للقوی الإستعمارية اليد الطولى فيهاء بعد 
أن هيات سياسة الأمير بشير الشهابي «النفوس» في الخدل لإنجاح مشاریع الفتنة التي 
لم تنته منها بعد حتی يومنا هذا. 

وكما حدث قي العهد الشهابي في القرن التاسع عشرء كذلك حدث للجبل «الفيلم 
المأساوي ذاته» في هذه الحرب المأساوية التي عصفت في لبنان طيلة عقد ونيف من الزمنء 
بسبب تراكمات السياسات الفئوية التي سادت الجبل في عهد المتصرفية ومن ثم لبنان في 
عهد الإنتداب والعهود الإستقلاليهة الک سبقت الحرب الأهلية حيث كان «التزوير» هو 
اة الرائدة: تزوير التاريخ. تزویر الشخصيات والقيادات» تزوير الجغرافيا والحقائق 
السياسية والتاريخية» حتى وصانا إلى ما وصلنا إليه من عفن سياسي وحرمان إقتصادي 
واجتماعي لطبقات واسعة من الشعب واستغلال رخيص لحفنة قليلة من الناس لمقدرات 


٤‏ س تاريخ العرب والعالم 


البلد وتبعية عمياء للاستعمار وحلفائه الإقليميين حفاظا على مكاسب ضيقة ورخيصة وانفجر 
اليلد وانفجرت معه كل هذه التركيبات المزورة التي كانت تتحكم بمقدراته وبشعبه. وهنا 
لا بد من التذكير أن قيادات مخلصة وذات آبعاد وطنية وقومية وتقدميةء» حاولت أن تصحح 
تلك المسيرة السياسية المتخلفة من خلال نضالاتها المتشعبة المباشرة وغير المباشرة التى 
اثمرت وعيا سياسيا شعبيا هو خميرتنا اليوم في إعادة تضحيح المفاهيم والرؤى السياسية 
التي كانت سائدة والتي سببت الكارثة الكبرى. 


ققد االقول الس القی قافا کان اة ماتا وها وع ساقم 3 
تغيير الكثير من الحقائق السياسية المغلوطة لكنها عجزت عن إيقاف المؤامرة ضد مصالح 
الشعب اللبناني» لكن اليأس لم يتسرب إلى نفوسها ولا إلى رموزها حيث نحاول معها العمل 
على تصحيح «التزوير» الذي طال المفاهيم الوطنية والسياسية ورسخ في عقول آبنائنا من 
قال إعادة كر شامك ن اميق االتريونة كاسة ق كامح اكاوخ ودي اة 
لتكون آجيالنا على صلة صحيحة بتاريخ وطنها وقياداته الوطنية كما على علاقة وثيقة 
باقاقي المسرة للعتن رافش رالاتاب 

هذا الدور الكبير الذى ينتظرنا بداناه من خلال مشاركتنا الفاعلة في إنجاح وثيقة 
العمل الوطني في الطائف التي اسست للبنان الجديد ورسمت الخطوط العريضة لسياساته 
وتطلعاته وعلينا نحن جميعا وخاصة القوى الوطنية والتقدمية أن نتعاون ونتكاتف لتطوير 
فف الصيغة سلميا حش تصل إلى يتان الفريى الصير رالانتماء والنظامح الايتازاطى 
العلماني الذي يكفل العدالة والمساواة لجميع أبنائه في الحقوق والواجبات ويؤمن التوازن 
الفعلي في الإنماء والإعمارء هذا التحدي قبلناه عندما وافقنا على تسلم وزارة شؤون 
اجون اقحات بالكحاوخ هح اليح مل عي اكل مواطق إل بيت راراق ن كن نة 
من مناطق لبنان بدءا بالجبل الذي دفع ضريبة التهجير الكبرى وصولا إلى الجنوب الذي 
لا يزال حتى الآن يدفع ضريبة الإحتلال الإسرائيلي الذي هو أساس الإنقسام والحروب 
الأهلية الى غصفة بلبثان واهلة. 

ونحن نعتير ان عودة المهجرين هي مفتاح الوحدة الوطنية التي نريدها راسخة قي 
التقوسن على اقاعدة اصلبة لاثة دون هذه الوخدة لا عودة إلى ليثان الغرتى الكر المستفل 
والسيد» بل عودة إلى لبنان الدويلات والطوائف والمذاهب ولبنان هذا مفتاح الإنقسام على 
صعيد الوطن العربي كله 


لذلك» نحن قبلنا هذه المهمة ونعمل بكل مسؤولية على إنجاحها ولن نترك وسيلة إلا 
وسنلجاً لهاء ويبقى على إخواننا العرب والقوى الدولية المؤمنة بوحدة لبنان والحريصة على 
مصالحها ومصالح شعوبها أن تدعم مشروع عودة المهجرين سياسيا وعمرانيا وماليا حتى 
يبقى لأبنائنا وطن يعتزون بالإنتماء إليه» ويبقى للعرب إمكانية للتماسك في وجه المؤمرات 
الي تعمل اضدهم وتنشط للقضاء على كل فرص تقدمهم وإزدهارهم ليبقوا أصحاب أدوار 
سياسية فاعلة في هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم. 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


٠‏ س تاريخ العرب والعالم 


۵ وای 


الصحوة الاسلامية فيي إقليم الخروب 


الشيخ الدكتور محمد على الجوزو 
مفتي جبل لبنان 


نستطيع القول أن الإاستعمار الغربي عمل طوال فترة وجوده على أرضنا على 
تجهيل المسلمين بتاریخهم وحضارتهم ودینهم.. حنتی کدنا نفقد شخصتتناء› وندور 
في فلك الثقافة الغربية والتقاليد الغربيةء مبهورين بهاء مرددين شعاراتهاء بإعجاب 


وافتتان .. 

كان الغزو الثقافي يرمي إلى تغريب العرب» وإبعاد المسلمين عن عقيدتهم» وتشكيكهم 
بهاء وما المحاولات التي بذلتها فرنسا على أرض الجزائر من أجل تغيير هُويتها وتغيير لغتها 
إلا الدليل الدامغ على أهداف الإستعمار في بلاد العرب والمسلمين.. 

ومن يتابع تلك المرحلة التي مرت ببلادتاء يدرك إدراگاً جازماً ان الهدف گان غل 
هذه الأمة عن تراثها ولغتهاء واستبدال ذلك بالتراث الغربي واللغات الغربية» حتى أن 
بعض الناس كان يفخر بأنه يجيد اللغة الفرنسية أو الإنكليزية» بينما يجهل كل الجهل لغة 
قومه ولسان أهله.. نطقاً وادباً وكتابة.. فظهر على ساحاتنامن يردد كالببغاوات المصطلحات 
والصور الغربية في الشعر المنثور أو النثر «المشعور» في لغة لا تمت إلى الأصالة العربية 

أما الأحزاب فكان بعضها ينقل ما تعلمه من شعارات غربية» ومناهج غربية إلى 
ساحتنا دون تحریف ولا تبدیل.. فکانت بلادنا تد ج بالأفكار المستوردة والجاهزة والتي 
لا تحتاج إلى شيء من الترجمة حتى نلبسها ثوباً عربياً براقا بينما امضمون لا صلة له على 
الإطلاق بالعروبة والعرب.. 

وإقليم الخروب جزء من هذه المنطقةء وقد انتقلت اليه العدوى» وتسللت الى ساحته 
تلك الشعارات وتلك الأفكار.. المادية والعلمانية.. وكان بعضها يتنكر لكل ما يتصل بالتاريخ 
والعقيدة.. حتى ظن كثير من الناس أن الإقليم قد تحول إلى قاعدة للمناهج «المعلبة» 
و#«الخاهرةة والمستوردة من الشرق آى القرب.. 

وفجأة» بدأت تظهر حركة جديدة بين الشباب المثقف.. حركة تعتبر المسجد مک 
لهاء والعقيدة الإسلامية اساسا لإيمانهاء حركة تنادي بالعودة إلى الأصالة والتاريخ 
والتراث الحقيقي لهذه الأمة.. فالإقليم يشهد صحوة إسلامية مميزة تكاد تنتشر في كل قرية 
وفي كل بيت.. وبعد أن كان رواد المساجد من كبار السن فقطء أصبح روادها من الشباب 
الغض» حتى تغص بالصلين في اكثر الأوقات وفي كافة المناسبات.. 


TTT 


ويشهد الاقليم حرکه معمارية جدندة توکد حرصه على هوينه وتاریخه وشخصنته.. 
فقي کل قريه يرتفع مسجد جدبد.. والماذن الممشوقة والباسقة التي تهتم بالفن المعماري 
الإاسلامي تقف شامخة آبية.. وبعض هذه المساجد يكاد ينافس مساجد العاصمه قي 
إشساعه وفخامته وروعة بنيانه.. 

وتتنافس القرى المختلفة من بلاد الاإقليم في بناء المساجد الحديثة» حتى أن هذه 
المساجد ایج هي الدلیل عى تمسك أبتاء الإقليم sS‏ ا دوم وعفیدنهم.. 
ویلفت الأنظار.. ان وناگ N‏ المستل اد فة اك کے آ داوس اکتا 
المستوصفات وتقديم الخدمات اساي ٤‏ ل أكثر من مک 

ii‏ علیا للتعليم ال اا للافتاءء فة ومحكمة شرعده» ومعهداً دا 
ودارا للأرقاف الإسلاميه. 
الحضارية» رغم أن الدولة قد حرمت الاقليم من اي عمل مثمر يقدم الخدمات لأهلهء 
فلا مؤسسات صحبة ولا هاتف ولا میاه. . ولا يوجد حتى اليوم آي مؤسسه تستطيع 
الدولة أن تقول انها تعبر عن إهتمامها بهذه المجموعة مں أبناء لبنان. 

ولولا أن أبناء الإقليم قد اتجهوا ذ نحو العلم» وحققوا تاا کیرا ق قمداته واوا 
المناصب الكبرى في الدولة» بفضل كفاءاتهم الشخصية وطموحاتهم الذاتية لما كان للاقليم 
دوره الحيوي الذي يشهد له الجميع» ويعرفه المسئولون في كل مؤسسة من مؤسسات 
الدولة. 

ا قلعة إسلامية ؤعربية تقف صامدة في وجه المؤامرات التي تحيط بالامة. 
اسا > وقد يقع العبا الکی هق هذا الحرمان على اق ب يعض اولك الآبناء الذين 
تسنموا مراكز كبيرة ف الدولة دون ان يكون لهذه المراكز اي إنعكاس إيجابي على 
تسخير نفوذه من أجل أن يخدم قريته أو يحل مشكلة حيوية من مشاكل منطقته كما يفعل 

والاقليم تعنب على هولاء الأبناء ویتمنی لو أمکنه الإستفادة من نجاحهم ومناصبهم 
فیعطوه کما أعطاهم.. 

إن هولاء الأيناء شغلتهم المنافسات العائلية عن التوجه نحو العمل الجماعي الذي 
يخدم الإقليم بشكل عام بدل أن يخدم العائلة أو أفرادها فقط.. ومما يؤسف له أن نجد 
الشباب المسلم الناشىء اكثر غيرة على منطقته وأكثر رغبة في تقديم الخدمات من بعض 
الذين يتسنمون مراكز كبرى يعتز بها الإقليم ويفخر.. 

ويوم يعود هؤلاء إلى مبادىء الإسلام وقيمه يمكن لهم أن يدركوا أهمية التعاون في 
سبيل النهوض بشؤون الإقليم والعمل على تعويضه الحرمان الذي يعاني منه والإجحاف 

وف ظل الصحوة الاسلاميه التي rr‏ تنتشر في الاقليمء يمکن أن تصل آثار هذه الصحوة 
الى هولاء الأبتاء للقيام بواجبهم نحو دينهم وتاريخهم وأهلهم ف الإقليم.. 

هناك روح وثابة ندين بالولاء لله وحده»› وتعمل بإاخلاص للحفاظ على هوية الاقليمء 
وهذه تتمثل في جيل الشباب الجديد.. وهي أمل الإقليم ومستقبله. ت 
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«الجبل تاريخ لسنان العر ابي“ 


مزوان حمادهہ 
وزیر الصحة العامة 


کم نحن بحاجة للتعرّف من جديد على هذا الجزء العزيز من تاريخ بلادنا وأعني 
الجيل... وما احوج اللبنانيينء وخاصة الأجيال الطالعةء إلى إعادة قراءة تاريخ 
لبنان» من منظار موضوعي وطني» بعد هذه الحرب الأهلية الطاحنة التي طحنت 
اثر سن مامتا كنا من ران مدننا ودساكرنا المنتشرة على كافة اراضي الوطن العزيز. 


هذه الحرب» التي كان لكتابة تاريخنا الخاطىء الدور المهم في اندلاعها وتأجيجها ‏ 
نریدها خاتمهة الحروب تطبيقا للمثل اللبنانى «تنذ کر وما تنعاد». 


لاذا التركيز على الجبل اليوم؟ إنه السؤال البديهي الذي يطرحه كل عاقل يريد 
وحدة لبنان كما يريد وحدة العرب» حيث لا وحدة عربية ولا عروبة جامعة ورابطةء إذا 
كان لبنان منقسماً ومقسّما وإذا كان جبل لبنان مصابا بمرض التقسيم والتهجير والتدمير 


القاتل إذا لم نجد له العلاج الشافي. 


فالجيبل ليس فقط تعايش الدروز والموارنة» وقلب لبنان» وأساس الإستقلال والسيادة 
التي تعود جذورها إلى ايام فخر الدين المعني الكبير. ۰ 

فالجيل هو جزء لا يتجزاً من جغرافیه تمتد من شاطيء البحر المتوسط إلى أعالى 
جبال الشيع وجبال العلويين في سوريا مرورا بالسلسلة الشرقية في البقاع» وفيه عاشت کر 
الطوائف اللبنانية قبل فخر الدين وبعده وأثناء حكمه» وفوق كل ذلك هو حامي الداخل 
العربي من الهجمات الإستعمارية التي توالت عل تنا الغربية روا حضليبية ف القرون 


السابقة. وحروياً إسرائيلية في عصرنا الحاضرء وحروياً إقتصادية وثقافية ضدنا في الماضي 
والحاضر والمستقبل ولا خيار امامنا إلا الواجهة. وا مواجهة تنجح بقدر ما تحقق من 
عناصر موضوعية لنجاحها. 

أول هذه العناصر وأهمها: ترسيخ مفهوم العلاقة الجدلية بين جبل لبنان ولبنان 
الكرء كما العلاقة التاريخية والجغرافية بين أبنان والداخل 'العربي» وهذا يتطلب كتابة 
تاريخ لبنان من جديد ونصحيح التزوير الذي انغرس في عقول آبنائنا من خلال کتابات 
تاريخية متنوعة ومتناقضة تفوح منها رائحه المستعمر والمستوطن الذي يهمه زرع بذور 
الانشقاق والتفرقة في نفوس آبنائناء وهنا لا بد من ترسيخ دور الجبل كجغرافيا وتاريخ 
غير منفصل عن محيطه وإبراز معالم القيادات الوطنية الكبيرة التي آمنت بمفهوم الوطنيه 
الموخدة» وعلى رس هذه القيادات المناضلة المعلم کمال جنبلاط والأمیر شکیب آرسلان 
ود اود عمّون وغيرهم من الوجوه الأدبية والسياسية والثقافية البارزة في تاريخ الجبل 
ولبنان ودنيا العروبة. 

وإذا كانت كتابة تاريخ لبنان مثار جدل بين القيادات اللبنانية لأسباب لا مجال 
لذكرها وتعدادهاء فهناك خطوات أساسية أخرى يمكن الولوج في تحقيقها وني طليعتها 
التضامن لإنجاح مشروع عودة المهجرين إلى الجيل وكل لبنان» لأن هذا المشروع 
السياسي 8 الإنمائي الكبير يخدم في العمق مشروع وحدة لبنان التي هي اساس نجاح 
المشروع العربي في مواجهة إسرائيل والقوى الدولية التي تدعمهاء وهذا يتطلب دعما 
عربياً متعدّد الوجوه: سياسيا واقتصاديا ومالباًء وكل تأخر في دعم هذا المشروع ينعكس 
کارثة على لينان والعرب وتضيع كل الجهود التي بذلت حتى الان لعودة لبنان إلى مساره 


منذ وجودنا على هذه الأرض» وقي هذا الجيبل العربىالأشم» إرتضينا أن نفتح ملف عودة 
الفجريڻ وتحسات, الجبل ايان ورا قنادة الوزير وليد جنبلاط الذي كان السباق إلى 
عاي الجميع من مخاطر السياسات والتحالفات الفئوية الخاطقة والستاق أيضاً إلى 
إحتضان الفرص السياسية المتاحة لعودة اللحمة والإنصهار بين اللبنانيين على قاعدة 
ثابته› تتحكه في مسار عمله وعملنا السياسي وهي: لبنان عربي الهوية والإنتماء والمصير 
رنظامه ديمقراطى الفقراء فيه ولذوي الدخل المحدود الحق في العيش بكرامة وجري ري 
عن كل أنواع التعصب والطائفية وا مذهبية التي كانت اساس مصائبنا الداخلية وستبقى 
اللغم» في مسيرتنا إذا لم نساهم مع الوزير جنبلاط باقتلاع اسبابها من الجاور 
هكذا عرفنا الجيل» وهكذا عاش اجدادنا فیه» وهکذا نریده نحن لنا ولأبنائنا 
ونمارس دورنا السياسي على هذه الأسس ونريد هذه الحقائق آن ترسخ في آذهان الجميع. 
شكراً لمجلة «تاريخ العرب والعالم» التي اتاحت لنا أن نكتب هذا المقال وستتيح 
لأبنائنا في الجبل ولبنان إلى التعرّف على الجبلء وسيبقى الجبلء سدَأً منيعاً في وجه كل 
التواريخ المزورة. 
© 
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العودة إلى الجبل 
ومرتكزاتها بين القديم والجديد 


النائب الأستان فؤاد السعد 


إن من أصعب الأمورء التذرع بواقع لا بستند إلى أي أساس» وف مساآلة العودة إلى 
الجيل» واستعادة مرتكزات حياة الإلفة والعديش المشترك فيه لا بد من الرجوع إلى 
الذاكرة التاريخية» لنستقريء وقائع ومعطات» كانت من مقومات اعماره» واستقرار حياة 


العائاات الروحبة فیه. 


أولا 


إذا رجعنا إلى أواخر القرن السادس 
5 : عشر» تستوقفنا سمات بارزة کانت في 
اساس التركيز السكاني في الجبل. 

لقد كانت بلدة رشميا وما جاورها في منطقه 
الحرف والعرقوب .هذه المنطقة التى شكلت في 
ايام المتصرفيةء مديرية الجرد الجنوبي وتوزعت 
بعدها في عهد الاستقلال بين قضائي عاليه 
والشوف» من اولى المواضع التي شهدت ذاك 
الوئام عند بدايات التوافد المسيحي عامة 
والماروني خاصةء بهدف الإعمار وجعل هذه 
المناطق مأهولة بأعداد من العاملين في مجالات 
شتى» بدءا من استصلاح الأراضي 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


وامتغلاتها.... بوق قت آلوهاتے ن الخاطق 
المذكورة كانت بوكالة الدرو منذ ايام المعنيينء 
وهم الذين يستنكفون من العمل بالأرض 
ا 

وسرعان ما اتضح لهم بأن مواطنيهم الموارنه 
الذين اتوا من مناطقهم الشمالية للاستيطان في 
الجبل والعمل على توفير الإستغلال الجيد 
للأرزاق والممتلكات» هم بحاجة ماسة للرعاية 
الدينيةء فلم يترددوا یا ولم يتأخروا بل اندفع 
وجهاؤهم وبعضهم من مشايخ آل عطا اللهء 
لإصطحاب مواطنيهم القاطنين في بلدة رشمياء 
ليتوجهوا معهم إلى عمق المنطقة الكسروانية 
وليعقدوا اتفاقا (في قرية بطحا) مع كاهن منها 
لينتقل إلى رشميا ويكون راعيا روحيا للموارنة 
المقيمين بها وكاهنا لرعيتهم مؤمنا لهم ممارسة 
فرائضهم الدينية. 


فكان أن جاء. الخوري بشاره بن مبارك إلى 
رشميا سنة ٠١۸١‏ (وهو جد آل السعد والخوري 
هذه العائلة التي قدمت منذ ذلك التاريخ وبدون 
انقطاغ رجالات عملت في السياسة والخدمة 
العامة) ولقد عقد مع الكاهن الوافد الاتفاق 
بكفالة وتؤقيع المشايخ الدروز مع الموارنة بغية 
تأمين متطلبات الكاهن. ولم يتوقف الأمر على هذا 
الشأن» بل أن الدروز قدموا العون للخوري 
بشاره عندما بدأ بتشييد كنيسة على اسم 
القديس قرياقوس . 

سے ف سے فة اقيم قاتاي 
الأوائل من المسيحيين جاؤوا للاعمار وتأهيل 
الجبل باستصلاح اراضيه وتثمير مزروعاته 
وتقديم الخدمات من مهن وحرف. لقاء بدلات كان 
مها تسيب ق شراگة الأرقن. مشا الله 
الشرعي «من أحيا ارضا مواتاً» فهي له أو عبر 
استيفانهم للأجر عن الخدمات على شكل ريع 
سنوي موسمي . 

فسرعان ما ازدهرت المنطقة وآخذ الوافدون 
إليها عمالا ومأجورين يشترون الأرض ويتملكون 
المساحات فيبنون القرى ويشيدون الكنائس 
والأديرة وقد شهد القرنان السابع والثامن عشر 
بناء ثلاثة آديرة في رشمياء إثنان منها على يد 
الرهبانية اللبنانية المارونية ‏ وكان اسمها انذاك 
الرهبانية البلدية ‏ وهما دير مار يوحنا رشميا 
ومار انطونيوس سبر» ودير ثالث للرهبانية 
المخلصيه للروم الكاثوليك وهو دير مار إلياس 
رشميا. كما شيدت الرهبانية البلدية في الفترة 
نفسها دير مار مارون في بلدة مجد المعوش 
اقسا 


ويوم أصبحت رشميا مركزا لعهدة من 
العهدات المقاطعجية» والعهدة هى الوحدة 
الادارية في الحكم المحلي آنئذء كان ذلك إقرارا 
بأحقية اولئك المواطنين من الجبل حيث أنهم 
كانوا في غالبيتهم من المسيحيين الموارنة» ولأن 
الجبل تنصهر فيه العائلات الروحية في إطار من 
عيش الإلفة والمودة والمشاركة في المسؤولية. 

وما حصل في رشميا اتخذ قاعدة في الجبل 
کله. فالجمیع یعلم دور آل جنبلاط في تأسیس 
دير المخلص سنة ١١1۷ء‏ والتاريخ سجل دور 


الأمير يوسف مراد اللمعي (وكانت الأسرة 
اللمعية آنذاك لم تزل تنتمي للطائفة الدرزية) في 
العام ٠۷١۹١‏ وقد سلم لأحد آباء الرهبانية 
الأنطونية أرضا وبيتا لتأسيس أنطوش وكذيسة 
على إسم مار إلياس الحي في بلدة قرنايل (تاريخ 
الرهبانية الأنطونية ص )٤۸4۸4‏ وكذلك الحال 
بالنسبة لمساهمة مشايخ وأعيان الدروز في بناء 
المذية من 'الكناضن والاديا اق مخف مناطة 
الس 

ولقد كان من نتيجة ذلك توافر مؤسسات 
محلية للرهبانيات واضحت الأديرة مراكز للتعليم 
الي والرعاة الجاع فن اعات 
المهنية والحرفية المطلوبة في ذلك العصر ولكل 
القاس. بفكاق لأولتك الرهيان الذين بسسقوا أف 
نذورهم المعهودة وكرسوا حياتهم الرهبانية عطاء 
حقيقيا. نأمل بان تستعاد فيه سيرتهم الأولى وقي 
مل أك السام 

فكان ازدهار الجبل ودوره السياسي المميز 
نتيجة هذا التعاون المسيحي ‏ الدرزي خلال 
للطائفية. 


تانا: 

أما اليوم» وقد مرت على الجبل زوبعة الحرب 
الأهلية وتفسخ المجتمع الجبلي وبنتيجته فقد 
الجبل من دوره السياسي وحجمه الوطني 
وازدهاره الاقتصادیى» وعودته إلى ما کان عليه 
ترتبط بعودته إلى وحدة كيانه السياسي وتكوينه 
الإجتماعي. وإننا نشدد ونطالب عاليا بأن تلعب 
المؤسسات الروحية من أبرشيات ورهبانيات 
وأوقاف في هة العودة الدؤر الذي لحبثه في عملية 
الأستنطان ق القرون المناة؛ 

ذلك دو أن انس :باخ اعات لم ثعد ذاتيا 
وبأن مستلزمات التطور في بداية القرن الواحد 
والعشرين تجعل متطلبات العودة تفوق قدرة أية 
مؤسسات غبر الدولة. 

العودة إلى الجبل من جديد» إننا نراها وإلى 
جانب ما يتطلبه الإعمار فيه من إعادة التأهيل 
وتقديم العون الحقيقي والمساعدة المادية الفعالةء 
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ج ے 


وتأمين كافة مستلزمات السكن للمواطن» من 
تمهيزات تطال المياه والكهرباء والهاتف وشبكة 
المواصلات والطرق الزراعيه. 

فكانت مطالبتنا الدائمة في السنين السابقة 
وسنستمر في مطالبة الدولة: 

| بتامين وتسهيل كافة مستلزمات العودة 
وتوفير الاستقرار السكانى من خلال إصدار 
القوانبن والقرارات الإدارية التي تساعد على 
إعادة التركيز السكانيء للقيام بكافة اعمال البناء 
والتجهيز اللازم. 

۲ تأمبن البنى التحتية» من شبكات الطرق 
والمياه والكهرباء على الصعيد القروي والاقليمي 
في مناطق العودة» بغية ربط القرى فيما بينها 
وإعادة التواصل بين المناطق. 

۳ إنشاء «مراكز للخدمات الشاملة» تتمثل 
فيها كافة وزارات الخدمات» وذلك في القرى التي 
تشکل نقاط ارتکاز وسطي (کبلدة رشمیا مثلا) 
تتوزع من خلالها الخدمات الصحية والبيئية 


والمساعدات الزراعية من إرشاد ومبيدات 
واسمدة وتسويق للاإنتاج. وتشارك فيها فروغ 
للتوجيه التربوي والثقافي والتوعية الهادفة إلى 
تكريس الإلفة والتضامن الوطني» وفروع 
للخدمات الإجتماعية ورعاية المعوقين والمعوزين 
وتنشيط نواد ي الشباب والرياضة وفروع للتوجيه 
المهني وتدريب الناشئة على مهن تتطلبها الحياة 
في الأرياف وتنقص فيها اليد العاملة المدربه 
اسك 

٤‏ واخيراً تنشيط الهيئات المحلية القائمه 
من بلدیات ومجالس اختيارية ومجالس محافظه 
ولجان محلية وتعزيز دورها وإعطائها صلاحيات 
موسعة سندا لا يرتقب لها من مهمات وفقا 
لا اتفق عليه في الطائف وما تضمنته وثيقة 
الوفاق الوطني. 


دور الغرب في «تهجير» نصارى الشرق 


النائب الدكتور عصام نعمان 


اذا كان النصارى فى بلاد الشام كثرة في مطلع القرن التاسع عشر فاصبحوا قلة لي 


نهاية القرن العشرين؟ 


سؤال لم يجب عنه احد. بل لعله لم يطرح في صورة مباشرة من قبل. غير انه سؤال 


نياعي لآنه يستبطن مسالة خطيرة هي دور الغرب قي «تهجير» نصارى الشرق. 

اچس ااقس بالتهجير قيام دول الغرب بحمل النصارى عنوة على مغادرة ديارهمء 
بل هو التسيب في هجرتهم من خلال اعتماد سیاسات وتدخلات» وحيبك مخططات 
ومؤامرات. وتوفير إغراءات ومشوقات ادت جميعها إلى تسريع ظاهرة الذزوح والإغتراب 
والإستقرار في مختلف البلدان الأوروبية والأميركية. . 
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ماذا بريد نسيب بك من الست؟ 


لا عبن المرحوم سير درموندهاي قنصلاً جديداً لإنكلترة في بیروت زاره نسیب 
بك جنبلاط الزيارة التقليدية للتعارف. وبعد المصافحة وتبادل التحية» ساله السؤال 
لمتداول عن اللبنانيين: كيف حال سعادتك؛ كيف حال الست» والمحروسين 


وترجم المرحوم 
القحسل: بوم سج 


عائلية بحت» وقال للترجمان: 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


سر الد شه مزال شب بك ن س ال ت 


من محلة «أوراق 


لىذانية». الحزء الأول کانون الثاني ٠٠٥١‏ 


يحدثنا المؤرخ كمال الصليبي في كتابه 
تاريخ لبنان الحديث» (صفحة )١١‏ أن 
سكان بلاد الشام (سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن) كانوا في معظمهم حتى آواخر 
القرن البالث عش الميلادىي من النصارى. ولئن 
تقلص الوجود المسيحي تدريجا بعد ذلك فإن 
کا سن اسماخ ۔گانت فاازالت ‏ سکن پلا 
الشام العام ۱۷۹۹ عندما حاصر نابليون بونابرت 
کا ف أعقاب روه خضار. 


الملسيحي كان بسبب الإضطهاد الديني. الحقيقة 


ق هذا السبب هو أقل الأسباب شأنا في تفسير 
الظاهرة المطلوب درسها. فالإضطهاد لم يتسبب»› 
عند وقوعه» بإنذاء الطوائف المسيحية دون غيرها 
بل هو أصاب آقليات شتى» إسلامية في معظمهاء 
لأسباب سياسية في الدرجة الأولى. ويقول غسان 
سلامه ي كتابه «المجتمع والدولة في المشرق 
العربي» (صفحة )٠١١‏ أن «هناك أرضية قديمةء 
ما زالت حية» يمكن وصفها عند المسيحيين 
بمزيج من الإعتراف بأن الإسلام خصّهم بمعاملة 
هي بالنهاية مقبولة (حماية / استتباع سياسي) 


ومن الأسى لأن وضعهم تحول مع الإاسلام اش 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


آكثري الى أقلي مهلل ف وحوده». 


لاذا أصبح النصارى مهددين في وجودهم؟ 

كمال الصليبى يعزو ذلك إلى أنهم کانوا 
«متهمين _ وبحق _ بالميل إلى الصليبيين». 

ليسوا كلهم بالطبع. ثمة نصارى» كما في 
مناطق الزاوية والكورة في شمال لبنان» قاوموا 
الصليسسين بحد السيف» كما يحدثنا سرکیس آبو 
زند ق الس مداخلاته. غر أن الذين حالفوا 
الصنلسية من الموارنة لم يتوانواء كما يقول 
الصليبى» عن «وضم إمكاناتهم العسكرية تحت 
تصرف الفرنجة» (الصفحة ۲۱ من كتابه). كل 
ذلك أثار نقمة الأيوبيين ثم المماليك عليهمء 
فأقتصوا فذهم كما من سائر الأقليات الإسلاميه 
الت أبدت فتورا في نصرة الدولة السنية في 

غسان سلامه يشير ايضاً إلى قيام أقلية من 
السيحيين في بلاد الشام بمساعدة الصليبيين 
والمحارية إلى جاتبهم: إلا أنه تشدد على عنحر 
خارجی آخر سنكون له مد الحا ١4۸٠ء‏ ادان 
مهمة. فقد ارتبط الموارنة «اكليريكيا وإلى حد ما 
ساسا بروما وبالغرب المسيحي» ولن يفقد 
الغفرب بعدها حلمه باستتباع المسيحيين 
الشرقيين الأخرين. في خطى الموارنة» ولا ي 
الوجوت: الذاتن في المنطقة» (الصفحة ٠٠١‏ من 
کتابه). 


وبالفعل التحق» بعد الموارنة» مزيد من 
اللأقلىات المسد ية بروما: جماعة كبيرهة من 
النساطرة (العام (٠١١١‏ ثم اقلية أرثوذكسية 
(العام ٤١‏ ثم أقلية ارمنية (العام )٠١٤١‏ 
ه أقلىة سربانية (العام .)٠۷۸۳‏ ويلاحظ سلامه 
ان هذه الأقليات اللتحقة بروما أضحت 
بالضرورة أكثر ميلا للغرب» وبالتالي أضعف ولاء 
اة العثمانية القائمة. كما انها خلقت حالة 
دة من التوتر في الولاء بين المسيحيين 
اتفنت چ أى بين دعاة الإلتحاق الإكليركي (وإلى 
حد ما السياسي) بالغرب» وبين دعاة مشرقيه 
موالية. العثمانيين انتعشت كثيرا في النصنف 
الثانى من القرن التاسع عشر مع بداية حركة 
التنظيمات والإنتقال العثماني التدريجي من 


٤١‏ - تاريخ العرب والعالم 


نظام الملل إلى نوع من المواطنية الحديثة 
(الصفحة (A Y‏ 


غر أن هجرة المسيحيين إلى خارج بلاد الشام 
سبقتها هجرة أي نزوح داخل البلاد نفسها 
لأستاتب مسيحية مذهبية. ففي العام °١٣‏ 
مبلادية بطش اللك انسطاس» صاحب أنطاكية. 
رین من تيموتاوس بطريرك القلسطنطينيةء 
بالموارنه سكان سوريا الشمالية بالأصل» فكانو 
طليعه اللاجئين إلى جبل لبنان فزعا من إضطهاد 
أآقرانهم في الدين (آنظر كتاب «تاريخ لبنان 
العام»» الجزء الأرل» للدكتور يوسف مرهرء 
۴ ا | 

وبعد إنشقاق الكنيسة اللكية البيزنطية نكل 
الروم الأرثوذكس بالروم الكاثوليك» الذين فزعو 
إلى لبنان هربا من الإضطهاد. وكذلك كان حال 
الأرمن الكاثوليك (أنظر كتاب الصليبي صفحة 
fh a TY‏ 

هذه الأمتله لا تنفي› بالطبع»› اضطهاد 
الدولة العثمانية لبعض الأقليات المسيحية. 
خصوصا الأرمن» الأمر الذي تسبب في نروح 
أعداد كبيرة منهم إلى لبنان. ومع ذلك فالحقيقة 
الساطعة تبقى أن نزاعات المسيحيين فيما بينهم 
هى السبب الرئيس لنزوحهم بأعداد كبيرة من 
سوريا الشمالية إلى لبنان. 

ثم ياتى دور الإرساليات وجماعات التبشير 
بی ف تسان ولع ازاریفة وکو لبت 
ويسوعیین وانجيليين في زرع قيم الغرب الثقافية 
في قلوب نصارى المشرق وصولا إلى زرغ 
مصالحه ف الأوساط المشرقية كافة. أكثر من 
ذلك: لقد لخبت هذه الإرسالياتء بذء! من مطالع 
القرن الثامن عشر الميلادي» ثم القناصل 
والسفراء الأجانب» أدوارا مباشرة وصارخة في 
استتباع مسیحیی بلاد الشام وفريق من مسلميه 
ايضاً. وليس من شك في أن الإرساليات وجماعات 
التبشبر ومؤسسات التعليم الوافدة أرست في 
لبنان وف غیره من بلاد الشام تقاليد وطرائق في 
الحياة غربية أسهمت» بدورهاء في اجتذاب الكذير 
من المسيحيين ليس للتماهي والتعامل مع دول 
الغرب فحسب بل للهجرة إليها أيضا والإستقرار 


رغم كل هذه التطورات» كان النصارى ما 
زالوا كثرة في بلاد الشام عندما ضرب نابليون 
بونابرت حصاره على عكا عشية ولادة القرن 
التاسع عشر. بل لعلهم استمروا كثرة لغاية 
إندلاع الحرب العالمية الأولى في العام .٠١١٤‏ 
فلماذا تسارعت هجرتهم» من جمیع آنحاء بلاد 
الشام منذ منتصف القرن التاسع عشر وصولا 
إلى الوقت الحاضرء حتى بات عددهم الان سدس 
ما كان عليه في مطلع القرن الماضي؟ 


لا يملك الدارس إلا أن يشير إلى صلة سببية 
بين واقعه الهجرة المتسارعة وواقعة تزايد 
التدخل والتاثير الغربي في بلاد الشام» خصوصا 
في أوساط المسيحيين. 


لقد كانت السلطنة العثمانية تعج بالنصارىء 
من شن الذآفب خلال القرن الماضن ولغاية 
إنهيارها في العام .1۹١۸‏ ومع أن معاملتها 
للأقوام والأقليات التى خضعت لسيطرتها في 
آسيا وإفريقيا وأوروبا لم تخل من استبداد 
واضطهاد» إلا أنها بقيت دولة تعددية تشارك 
عناصرها الإثنية المختلفة» بقليل أو كثير» في 
حياتها العامة بمختلف وجوهها. 


ولست أحسب أن غيرها من الإمبراطوريات 
المعاصرة لها كبريطانيا وفرنسا والنمساء كان 
اكثر احتراما منها للتعددية ولدور الأقليات في 
میات القاعة بل لھا ے ا اسل 
الغشانة ے گائے تتطور باظرای خاسة ہین 
انطلاق حركة التنظيمات» نحو تعددية تحمل في 
أحشائها مشروع ديمقراطية شوروية واعدة. 
وليس من شك في أن سعي دول آوروبا الدؤوب 
للتدخل في شؤونها ولتفكيكها أسهما بقوة في 
إجهاض تطورها الشوروي وعجل في سيطرة 
جماعة «تركيا الفتاة على مفاليد السلظة قيها 
وبالتالي في دفعها في طريق التغريب والإستتباع. 
هذا بالإضافة» طبعاء إلى قيام إسرائيل لاحقا 
بفضل الغرب بالتسبب في تهجير نصارى 


e 


والتزموا قيمه وطريقه حياته» شتى النعوت 
والأوصاف السيئة للسلطنة العثمانية» داعين 
تلاشذتهم إلى تبني ذول 'أورويا كثمانج التعدذبة 
والديمقراطية. فهل بإمكان هؤلاء الان 
ان سكين ايراع االفهاتي اقن, هااؤل 
عرضة لصراعات دموية متمادية في فلسطين 
والعراق والبوسنة والهرسك» وربما غدا في 
مقدونيا وبلغاريا» بسبب الفعل الإستعماري لدول 
رة كدت قاع التاريخ المحاصر آنها لم نكن 
البتة أكثر تسامحا ورحمة ورعاية للأقوام 
والأقليات التي تعيش فيها من «رجل آوروبا 
المريض» الذي تواطآت دهرا على تفكيكه قبل 
الإجهاز عليه؟ 


ذروة تفكيكهاء فإذا بدول الغرب تعمج اليوم 
بالمسيحيين الذين جرفتهم إليها دسائس التفكيك 
وصراعات الإستئثار بمیراٹ «رجل أوروبا 
المريض»! 

ما اهي العبرة التي يعكن آن يستخلصها 
العرب» مسلمبن ومسیحدان › من هذه الظاهرة 
التاريخية اللافتة؛ 


لعل ما استخلصه كمال الصليبى هو العبرة 
نزاع دولي. فأيا كان الجانب الذي يؤيده» 
الفا وكشا عا بكفى عنة غاز اقداقهء 
الس فيقساق إلنمراهف دة بسب عليه 
اد ارکها أو التحكم بها . وفيما تفع شوٌونه 
أيضا من يده» فيصبح تحت رحمة القوى الت 
دسىول ». 

انتهى كلام الصليبي... فهل انتهى تورط 
طوائف هذا اله السق إق شاعا الذون 
وانسياقها إلى مواقف معقدة يصعب عليها 
إدراكها والتحكم بها» وصولا إلى أن تصبح 
تحت رحمة القوى العظمى؟! 


تاريخ العرب والعالم  ٠١‏ 


قطایا قر بیة 


الدر وز وقضايا العرب 


السفر د. حلیم آنو عز الدين 


فى التحدث عن الدروز اسلك السبيل القومي التوحيدي الذي هو اسلوب الدروز 
كما هو اسلوبي الشخصي» فاتطرق إلى موضوع الدروز. لا من ناحية طائفية أو مذهبية 
اتخذت سبيلها لدى الكثيرين ومن جميع الطوائف والمذاهب» بل من منطلق قومي› عربي 


الدنيا إسلامي الدين. 


وهذه هي السمة الحقيقية للدروز: فالدروز هم من صفوة العرب الذين حافظوا على 
تراثهم القومي وعلى نقائهم السلالي العربي. والدروز هم جند الإسلام المرابطون على هذه 
الثغور العربية منذ ان دعاهم الخلفاء الأوائل في صدر الإسلام للمرابطة عليها .| 

ومع اننا لسنا هنا في وارد البحث في تاريخ الدروز فذلك يعود إلى موضوع آخر, 
إلا اننا لا بد أن ننطلق في بحثنا عن «الدروز وقضايا العرب» بتبيان أصولهم العربية 


وأتذكر بل آذكرء في هذا الصدد»› رسالة 
المؤرح سليمان أبو عز الدين ردا على 
رسالة للدكتور فيليب حتي ذكر الأخر 
فيها «إن الدروز مؤلفون من عناصر فارسية 
وعراقية وعربية تسلطت عليها مؤثرات فارسية». 
وجاء في رده الذي نشرته كبرى المجلات العربية 
في حينه ‏ المقتطف - ما يلي: «الدروز عريقون 
ق الموةء كتا آنه من الشهون مدقم 
أن اكثرهم ينتسبون إلى قبائل تنوخ التي 
ارتحلت من الحيرة في العراق إلى معرَة النعمان 


في الديار الحلبية بعدما أوقع كسرى آبرويز 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


بالنعمان ابن المنذر ملك الحيرة» وما عقب ذلك 

من الكوائن بين الفرس والعرب. ثم ارتحل فريق 
منهم من المعرّة إلى جبل لبنان ا التيم في 
أوائل القرن الثالث للهجرة» وبقي فريق أخر في 
المعرّة أشار إليه القلقشندي في «صبح الأعشى» 
حيث قال «ولتنوخ بقايا في المعرّة في بلاد الشام. 
أما إدخال أفخان من القحطانيين من اليمن إلى 
البحرين واتحاد قبائلهم هناك حيث اطلق عليهم 
إسم «تنوخ» ثم انتقالهم من البحرين إلى الحيرة 
وتاسيس مملكة عربية تولى امرها آل تنوخ ثم آل 
نصر اللخميين فأمره مشهور». 


1 سلطان باشا الاطرش 


ويستطرد المؤرخ فيقول: 
الدروز في أنسابهم فهو: 

اولا: الروايات الشفوية المتواترة على السنتهم 
خلفاً عن سلف . 

ثانىاً: ما لديهم 
الروايات الشفوية. 

څالشا: عدا عما هو معروف الان من أن اسماء 
الدروز إلا القليل منها عربية. 

رابعا: اق الدرو سن اتح القررع الية 
لفظاً لبعض الحروف الهجائيةء أي الثاء. والذال 
والظاء والقاف . 

خافشنا: تتام التراسات والانشرو وىة 
والفسيولوجية التي قام بها اساتذة في الجامعة 
اللفبزة 4 یریت ن سيه آگهرت لن جاج 
الدروز ودمائهم من الصنف العربي الصحيح. 

اها الأمير لشتكيب ازستلان قنقول ق الدروة؛ 
«الدروز ٤‏ النسب عرب آقحاح لا يوجد من 
العرب الحاليين في جزيرة العرب أصح عروبة 

الا: من اسستيم الفرية الصرفة وشيب 
بعضهم لبعض اذ ل دوحد قبيل دشبه بعضه 
بعضاً مثل الدروز. وكان استاذنا الإمام الشيخ 
محمد عبده» رحمه الله كثيراً ما يفضي إلي بعجبه 
من شدة هذا التشابه فیقولِ لي: إذا رأآيت الرجل 
المعروفي فكأنك رايتهم جميعاً. 


0 عادل النكدي 


ثانياً: من نقاوة لغتهم العربية وإخراجهم 
الحروف من مخارجها الصحيحة فلا نجد في 
الخارج من جزيرة العرب من يتكلم العربية مثل 
الدروز» ولا من يتلفظ بالعربية مثل الدروزء 
وأن المرأة منهم تسوق الحديث بعبارة 
إن لم تكن معربة فهي فصيحة صريحة متينة 
مستعملة فيها الكلمات بالمعاني التي وضعت لها. 


فتجدها e‏ ا من الرجل العالم من غيرهم. 
والفصاحة التي ا شتهر بها الدروزء نا ونساءٌ 
آتية من کونهم عرباً. 


ثالخا: التواريخ التي عند الدروز والتي عند 


الطوائف الأخرى المساكنة لهم في جبل لبنان 
متفقة على كونهم أبناء اثنتي عشرة قبيلة عربية 
هاجروا من ديار حلب إلى لبنان في أوائل عهد 
العباسيين. ولا تزال منهم بقية في الجبل الأعلى 
بجهات حلب . وهذه القبائل كانت في معرَّة النعمان 
منذ ارال الفتح العربي. ثم أن التواتر 
فيما بينهم» المآثور من الخلف عن السلف يويد 
هذه التواريخ المكتوبة. 

رابعا: آنهم کانوا من الشيعة السبعية آي 
القائلين بالأئمة السبعة وهم فرقة من الشيعة. 

فلما كانت الدعوة الفاطمية وتلقاها يعض 
الشيعة فكان منهم الإسماعيليون وكان منهم 
الدروز» انقسمت بعض العائلات إلى قسمينء 
منهم من بقي على التشيع الأصلي» ومنهم من 
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غلا غلو الفاطميين. ولكن هذه العائلات التي 
أصلها واحد معروف كثبر منها إلى هذا اليوم. 
رهم يعرفون انهم آقارب وهؤلاء دروز وأولنك 
شيعة. وكذلك موجودة قرابات عصبية بين کثير 

من الدروز والمسلمين السنيين ويدل على ذلك آنهم 
منذ تسعماية سنة اي منذ وقع الانشقاق في 
الشجرة الواحدة ‏ لا يزال بعضهم یعرف 
بعضساء ولا تخد حفظ الأنساب إلى هذا الحد 
مع تعاقب القرون العديدة إلا عند العرب. 


خامساً: في الدروز انفسهم بطون وأفخاذ 
معروفة الأنساب إلى قبائل العرب» هذا إلى لخمء 
وذاك إلى طي. واٹاس إلى تمم واتاش إل كلب 
ومنهم من درست سلالاتهم بأقاربه من القبائلء 
من لا تزال معروفة». 
ا إلى ما ذکرناه من آقوال الأمیر شكيب 
ارنننلان والمۇرغ سليمان آبو عز الدين أنه 
بسبب تمسك الدروز بأصلهم فقد ساروا على 
خطة حصر التزاوج فيما بينهم محافظة على نقاء 
الأصول. 
وحديثي عن عروية الدروز هو في الواقع› 
منطلق لقراءة الصفحات البيضاء التي خطها 
الدروز في سفر الأمجاد العربية» وفي قاف 
العمل القومي من أجل قضايا العرب» وحرمات 
الإسلام. 
فمنذ أن أوفد الخلفاء الأوائل بعض القبائل 
العربية من الجزيرة العربية والعراق إلى الديار 
الشامية لترابط على تحوم الدول العربية 
الإاسلامية الناشئةء وتقيم أجنادها فيها لتحمي 
ثغورها من غزوات الأروام وغيرهم» وهذه القبائل 
التي نزلت في وادي التيم وسواحل الشام في 
سوريا ولبنان وشمالا حتى حلب تقوم على 
حراسة الحدود. 
بين هذه القبائل قامت «الدرزية» عندما 
استجاب البعض منها إلى الدعوة الفاطمية 
الحاكمية. في اوائل القرن الخامس الهجري ‏ 
الحادي عشر الميلادي. 
هؤلاء المستجيبون ‏ الدروز ‏ ثابروا على 
اداء مهامهم في حراسة الثغور العربية 
الإسلامية. بل وکأن استجابتهم للدعوة أعطتهم 
ا ااا للقيام بواجبهم تجاه العروبة 
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Lai‏ وتزامن نشر بم الدرزية وترکیزها 


ا هذه الديار. 

وكانت السلطة الإسلامية في تلك المرحلة» على 
قدر من الضحعف تتشارك فيه كل الدول 
الاسلامىة القائمة آنذاك. من عباسية وفاطمية 
وسلجوقية. نعف امتة خت الأندلتتن: 

وهب الدروز من مناطق انتشارهم ‏ اي في 
وادی التيم وسواحل الشام وأعالي حلب هبوا 
لقارعة الغزاة الصلبيين. وکان التنوخيون ومام 
البحتريون والأرسلانيون» يرابطون على الجبال 
الملشرفة على بيروت ولكن وبسبب ضعف الدولة 
الفاطمية التي كانوا ينتمون إليهاء لم تتمكن 
القوات الإسلامية من صد شند. انار الصليبي. على 
أن التنوخيين ظلوا» على قلة عددهم يقاومون 
امتداد الغزاة وفي واقعة «عين التينة» جنوبي 
بیروت انتصر البحتريون الدروز على الفرنجة. 
وغدر الصليبيون» فيما بعدء بالأمراء التنوخيينء 
ولكن الدروز تمكنوا بمساعدة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي من الثأر منهم. 

ويقول المؤرخ كمال الصليبي في كتابه «منطلق 

تاز لبنان» بالحرف: «وكان الجهاد الناجح ضد 
الفرنجة في فترة الحروب الصليبية قد اقتصر على 
الدول السنية وحلفائها من الباطنية (الدروز) في 


وادی التيمء ثم من الدروز ف جيل بدروت » 


ومع انتقال المنطقة من حكم المماليك إلى حكم 
العثمانيين في أوائل القرن السادس عشر انتقل 
الحكم یس الدروزر من التنوخيين إلى المعنيين. 
وكان المعنيونء المنتمون إلى قبيلة «ربيعة» 
العربية» والنازلون في شمالي سوريا قد حاربوا 
الصليبيبن هناك قبل أن ينتقلوا» وبطلب من 
المماليك» إلى البقاع» ومن ثم إلى الجبل الدرزي 
حدث نزلوا لدى الأمراء التنوخبين ليساندوهم ف 
صد الغزوة الصليبية. وما لبثوا أن خلفوا 
التنوخدين ف الإمارةء وثبت الفاتح العثماني 
السلطان سليم الأول حكمهم على البلاد. وتناسب 
المعنيون مح التنوخيبين الدروز وکذلك مع 
الشهايين السنة: واشترکوا جا في قتال 
الصليسين. 


wm >» 


وکعهدهم الدائم في الإباء کان الدروز اول من 
اصطدم مع الحكم العثماني الجديد 
عندما اتهموا زورا بالتعرض» قرب جون عکارء 
لفرقه من الجنود الأتراك كانت تواكب عملية نقل 
القرت التلطافة إلى ااستاذيول. زهذاً المانتك 
جرى خارج نطاق حكم المعنيين» ولكن الدسائس 
السقت بهم السرولية. وجرت المنلظة المشناةة 
حمله كبيرة غدرت بهم عندما دعي قادتهم لمقابلة 
القائد العثماني في عين صوفر فجاؤوها وهم عزل 
من السلاح ليفاجأوا بمذبحة نكراء قام بها القائد 
العتماني وجنود هھ . 
كانت تلك الواقعة الغادرة بداية عهد عثماني 
ساده الجور والظلم والجهل وقابله الدروز 
بالمجابهة والتمرد والثورة. حتى لقد كان العهد 
العثماني في بلاد الشام عهد ثورات متلاحقة قام 
بها الدروز في الجبلين: جبل الدروز أي جبل 
لبنان» وجبل العرب في حوران ضد الحكم 
العثماني. 
وساد خلال حكم المعنيين العدل العربي مقابل 
الجن التركن: و التسامح انام ليلل 
وافت ك زفهي اة المعني الثاني على اكثر 
بلاد الشام واطلق عليه لقب سلطان البر. وثبته 
الشتلطان .حاكماً .عل غريستان من بحذ حلب إلى 
حد القدس كما جاء في تاريخ الخالدي 
وي عهد فخر الدين»ء ومنذ ذلك العهد» انتقل 
الكثير من المسيحيين وأكثرهم من الموارنة ‏ من 
شمالي لبنان إلى وسطه وجنوبه حيث نزلوا في 
ازافی اریز وخا قا تشن کک 
القدل والتسسا. واقطعه اا وة 
والجنبلاطيون والعماديون والنكديون والتلاحقة 
وغيرهم من مناصب الدروز الأراضي» وينوا لهم 
الأديرة والکنائس . 


ومٹل الحكمان التنوخي والمعني عدل العرب 
وسماحه الإسلام في التعامل مع المواطننين 
| 


وانقرض الحكم المعني في آخر القرن السابع 
عشرة بوفاة الأمير أحمد المعني بدون عقبء 
فاختار عقال الدروز وزعماؤهم الأمير الشهابي 
س حيدر حفيد الأمير أحمد المعنيء ٤هن‏ آغزاء 
وادي التيم اميراً. وانتقل الحكم من المعنيين 
الدروز إلى الشهابيين السنة بمبادرة من الدروز 


وبموافقة عامة منهم» وبدون أن يثير الأمر أية 
حساسن يوقا كتا فض استقمان ال 2 
الساسية قان اض ها ۰ 
سار الشهابيون في البدء على خطى اسلافهم 
المعنيين ولكن الدسائس المحلية والأجنبية 
ما لبثت أن بدأت تذر قرنها. فقد كانت السلطة 
العثمانية بدأت عهد الانحدار» وبدا الغرب 
لمسيحي يتطلع إلى وراشة تركة «الرجل 
المريض». وتدفقت البعثات والإرساليات الدينية 
الأوروبية على هذه المنطقة تبذر التفرقة وتزكي 
الخلاف. وبدآت ريح الطائفية السياسية تهب 
ودی ذلك إلى تنصر بعض الأمراء الشهابيين 
المسلمين استجابة لدعوات اطلقها الغربيون 
وأنصارهم. وحدث ذلك في قلب السلطنة العثمانية 
المسلمة. فتنصر الحكام الشهابيون السنيون ف 
ظل الخلافة الإسلاميةء وتبعهم أنسباؤهم 
اللعسين ال فقا ق سدة. الح بتو 
أن يطالهم عقاب الردة. وإن ا ذلك على شيء 
فعلى تسامح الإاسلام. ومع ذلك نتهمون 
الإسلام بالتعصب! 
من هنا بدأت سموم الطائفية تنتشر في البلاد 
لتقضي عليها . فقد كان الحكم على عهد التنوخيين 
والمعنيينء وفي مطلع العهد الشهابي وطنياًء غير 
طائفي. کان الأمیر درزیاً او سنياً» ولکنه کان 
متسامحاً يساوي في أحكامه وفي المعاملة بين 
جميع الفئات. کان الدين لث والوطن للجميع. 
وأصبح الوضع بعد أن تفشت الطائفية 
السياسية أن الدين للاستغلال» والوطن للطائفة. 
فما أوضح الفرق بين العهدين! 


وفي اواخر العهد الشهابي ثار الدروز كعادتهم 
ضد الطغيان. ثاروا ضد الأمير الشهابي» وثاروا 
ضد المحتل إبراهيم باشا. وحاول الفريقان 
الشهابي وإبراهيم باشا نزع سلاح الدروز 
وتجنيدهم توطئّة لضربهم. ولم يكتفيا بذلك 
بل عمدا إلى تسليح خصومهم. ولكن الدروز 
ثاروا ضد الإثنين وقارعوهما حتى نهاية الاثنين. 
وخلفهما عهد القائممقاميتين. ثم قامت الحركات 
في الجبل وأسفرت عن فرض نظام المتصرفية 
عليه حتى نهاية الحرب العظمى الأولى» التي 
قضت على الحكم العثماني في هذه البلاد. 
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وشاركت قوات الثورة العربية ‏ وفيها قوات 
درزية ‏ في إنهاء الحكم العثماني. وقام على آثرہ 
الحكم العربي الفيصلي في الداخل وبعض 
الساحل وشارك فيه الدروز مع سائر الوطنيين. 
وكان سلطان الأطرش آول من رق العلم 
العربي» على دار الحكومة في دمشق. كما عين 
املك فيصل الأول الهاشمي الأمير عادل ارسلان 
حاكماً عسكرياً معاوناً للمنطقة العربية. وشارك 
الدروز في قتال الفرنسيين في ميسلون كما ثاروا 
مراراً على حكم الانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان. 
وقام الدروز عام ۱۹۲١‏ بثورتهم الكبرى ضد 
الفرنسيين وتبعهم إخوان لهم وقاتلوا الفرنسيين 
لمدة سنتين وآنزلوا بهم خسائر فادحة دخلت في 
سجلات الجيش الفرنسي العريق في أمجاده 
العسكرية. وزعزعت الثورة السورية الوطنية 
مركز فرنسا في سوريا ولبنان. واشترك الدروز في 
ورات فلسطين خن الأنقداب البريطاني 
والاستعمار الصهيوني. ولم تقم حركة وطنية في 
المشرق العربى إلا واشترك الدروز فيها. وكانوا 
في جميع وقائعهم» والحق يقال» فرسان العرب 
میات اسای 
وأعود الآن بعد هذه اللمحة التي كان لا بد 
منها. اعود للتحدث عن «الدروز وقضايا العرب» 
وخاصة في العصر الحديث. 
الذروز اهم اقل العشاش العربية غددا ‏ 
ولا يوجد دروز غير عرب. ولكنهم ليسوا أقل 
العشائر العربية غملا Riss‏ في سبيل العروية 
والإسلام. لقد قام في هذه العشيرة رجال همء 
حيث تفانيهم في خدمة العروبة والإسلام» في 
سدرة المنتهى. ولا أعدو صحيح التقييم إذا 
ما قلت أن أعمال الدروز وماثرهم هي» ف 
الواقع» على تناسب عكسي مع عددهم. فهم على 
قلة عددهم الذي لا صل الى المليون الوأحد» 
تامو اشا وار یاوق یکر نتمم 
العدذيةء ولو تكلمنا عن الدزوز: بذكز أغمالهم 
أمام مقدريهم ممن لا بعرفو ن بالدقة عدد الدروز 
لظنوا آن الدروز ملايين وملايين. 
وهل أنا في حاجة لذكر اعلام الدروز؟ وهل 
بإمكاني ان اذکرهم جمیعا؟ كلا فالوقت يضيق 
لذلك» والذاكرة قد لا تحويهم جميعاًء» وحتى 


الكتب والسّير قد لا تستوعب جميع أصحاب 
الحق. فلا اقل من أن استعيشض عن ذكر الكل 
الجدير» ولكن غير الممكن» بالبعض الممكن مع 
التقدير للكثرين ممن قد لا یرد ذکرهم للأسباب 
المقدمة آنفاً. 
وهل من يتقدم ذکره ‏ وحتی ولو تجاوزنا 
نطاق الدروز س على ذكر الأمير شكيب آرسلان» 
أمير البيان» وإمام المسلمين المجاهدين في العصر 
الحديث. 
هو المجاهد الأديب» الناثر والشاعرء العلامةء 
لسان العرب» وداعية الإسلام. هو منا من هذا 
البلد الذي بعرفه الكثيرون بأنه بلد شكيب 
أرسلان . 
إشعاعه غطى العالمين العربي والإسلامي 
ووصل إلى آقاصي المعمور. 
لم يکن من حظي أن آتعرف اليه قا 
وأن أجالسه سوى مرة واحدة في بيروت 
١‏ - ذلك أنه عاش طيلة سنواته الأخيرة 
مبعداً عن بلاده» عاش في جنيف وسائر آوروبا. 
ولکننی تعرفت إلیه من کتبه وکتاباته ورسائله. 
وأحادیث الناس عنه 
امضى حياته الطويلة والغنية والمثمرة في 
الجهاد من أجل الإسلام والعرب. جاهد بفكره 
وبقلمه ويسيفه» وجاهد بماله وصحته» وطبعت 
حیاته كلها بالعمل الدائم من اجل قضايا مته 
وبلاده. 
عام ٠۹١١‏ نشرت مجلة «الضياء» الهندية 
التي كانت تصدرها «ندوة العلماء المسلمين» في 
لاكناو في الهند» أن قتعا الاما انعقد ذلك 
العام لاختيار أعظم رجل بين المسلمين الأحياء. 
وحضرر الاجتماع عدد كبير من العلماء والأئمة 
والأدباء. وترددت في الاجتماع أسماء: الشاعر 
الإسلامي الكبير محمد إقبال» والأمير شكيب 
اا والسيد محمد رشند رضاء والامير 
عبد الكريم الخطابي» والسيد شريف السنوسيء 
ومولانا محمد علي» ومصطفى كمال آتاتورك› 
ومحمد رضا بهلوي. وفاز الأمیر شكيب ارسلان 
بلقب أعظم رجال الإسلام. 


وسوا لار عادل آرسلان في مذکراته آنه 


كان بصحبة شقيقه الأمير شكيب ينتظران ي 


مرفاً مرسيليا الصعود إلى الباخرة للعودة إلى 
بيروت. ويقول: «وإذا بحمالة مغاربة سمعوا 
كلامنا بالعربية فسلموا علينا وإذا بأحدهم 
وقد رآی بطاقة آخي شکیب مربوطة باحدی 
الحقائب يقول من هو الأمير شكيب؟ فقلت هذا 
فوقع على يديه يلثمهما. فظننت أنه من برقة 
عرف آاخي اثناء جهادهاء فإذا هو من تونس. 
تقب اليجل ك غاد يخفسة من رفاقه التراكى2 
والجزائريين فأخذوا بلثم يدي شكيب والدعاء لهء 
وحملوا الحقائب وشقوا لنا طريقنا وانتهى بنا 
المغاربة إلى مكاننا في الباخرة. وإذا بهم 
قد صاروا عشرين يتصايحون: الأمير أرسلان 
ها هذا هو اتضيرناء اقحمالة وغملة سن فظراء 
المغاربة يقراون مقالات شكيب في الدفاع عن 
بلادهم فيثور فيهم هذا الشعور الطيب الكري 
فذا اهو الاس شب أزساذن» صنو لرك 
والرؤساء» ونصير الشغيلة والفقراء وامير 
امجاهدين وألأذياء: 
واتحدث عن سلطان باشا الأطرش» القائد 
العام للثورة السورية الوطنيةء الذي نازل الأتراك 
الذين أعدموا والده ذوقان الأطرش غدراًء ونازل 
الفرنسيين وأنزل بهم الهزائم يقود جحافل الثوار 
الميامين من الجبل إلى الغوطة إلى الجولان ووادي 
التيم. الأطرش الذي قال فيه الشاعر القروى: 
«فيا لك اطرشا ها تعيتا 
لفان كنتب اسجهقا خخيخاً 
اتةه كافج سفساة ستل بهن الجهان. دة 
الأتراك وضذ القرتسيين؛ وشد الطغيانء 
وسنوات طويلة عاشها منفياً في الصحراء. 
لااد إلى سرا امسق وة الس اسه 
داره في «القرية» في جبل الحرب محجة للوطنيينء 
ومنارة للمجاهدين إلى أن وافاه القدر المحتوم. 
وآذکر آنني شارکت مع فريق من صحبي في 
مأتم الراحل الكبير. وكتبت لدى عودتي من 
مهرجان البطولة أقوال «آنا عائد من جبل العربء 
جبل البطولة والرجولة والوفاء عائد من مهرجان 
فارس الجبل وكل جبل. لم أذهب إلى السويداء 
لحضور المآتم» ولا من المأتم عدت. ذهبت لتحية 
اليطل الخالد سلطان الأطرش ولأستعيد النشوة 
القرمية التي افتقدناها منذ حين. وبالنشوة عشت 
تلك الساعات وبالكبرياء عدت. فأنا من الجيل 


الذي نما على وهج بطولة سلطان وإخوان 
سلطان. من معينها نهل» ومن نورها استضاءء 
ومن تعاليمها اقتبس» وبذکرها يعتز». 
وتشع علينا ذكرى أمير السيف والقلم الأمير 
عادل أرسلان وإشعاعها يبهر العيون. 
فالأمير عادل هو الفارس العربي النبيل ‏ هو 
الأديب»ء المفكر» والشاعر التاكن: والإداري 
الحازم» والمقاتل الباسل. هو المتحدث اللبقء 
والس الأنيس» والمفاوض الساحر» والحاكم 
العانل . عسل اقاتةا للشوف وقشتیوا ف 
مجلس المبعوثان العثماني. شارك في الثورة 
العربيةء وعينه الملك فيصل الهاشمي لدى تحرير 
الشام معاوناً للحاكم العسكري العام للبلاد. 
وشارك في الثورة السورية الوطنية فكان القائد 
المغوار الذي يخوض بنفسه المعارك. وقاسى 
الحرمان في الصحراءء في الأزرق ووادي الرحان 
يقتات» وهو ربيب العز والجاه» على أعشاب 
الصحراء» ويقاسم رجاله شظف العيش. 
لقد أغدق الله» عز وجل»ء على الأمير عادل من 
الخلائق ما عز نظيرهاء وما قل آن تجمعت في 
شخص واحد. لقد أعطاه الله وأجزل له العطاء. 
كان كريم المحتد» نبيل الخلق» جميل الصورة. 
متين البنية» قوي الشخصية» سلس الحديث» 
سریع الخاطن کان کل کی فلك سيدا ا 
الأخلاق. 
لقد کان من حظي أن تعرفت عليه وآنا في 
مطلع حياتي» طالباً في الحقوق في جامعة باريس 
وجالسته وتعلمت منه الكثيرء واسبغ علي 
صداقته ومودته» وحدثني عن سيرته وهو لدي 
دربني وشجعني على كتابة المذكرات. واذكر أن 
المغفور له مفتي فلسطين الأكبر الحاج 4 
الحسيني قال لي عنه: «الأمير عادل هو رجل 
العرب» قال لي الحاج آمين ذلك في وقت كان فيه 
الكثيرون يعتبرون الحاج أمين رجل العرب. 
في الأميرين الشقيقين» الأمير شکیب والأمہر 
عادل قال الشاعر العربي الكبير الرصاف: 
«لبعضهم شهرة بالسيف واحدة 
وبعضهه شهرتاه اللسيف والقلم 
گال ويي ف اققا 
جال اليراع وصال الصارم الخزم» 
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واصل إلى كمال جنبلاطء وکلكم تعرفونه فهو 
واسطة العقد بين رجال الفكر والأدب والسياسةء 
وحتی السيف» وهو المعلم الألمعي البارز لصفوف 
العمل الوطني على صعيد التحرر والديمقراطية 
رالعدالة الاجتماعية» وكمال جنبلاط بحر عباب 
لا حصر لحدوده» على آننی سأقصر کلامي عنه 
ضمن نطاق الحديث عن قضايا العرب. 

عمل كمال جنبلاط لقضايا العرب» كما عمل 
للينان. کان على راس الهيئّة العربية المساندة 
الثورة الفلسطينيةء وادى لإخواننا الفلسطينيين 
مساعدات جلى في لبنان وفي دنيا العرب» ووحد 
بين جهود الحركة الوطنية اللبنانية والثورة 
الفلسطينيةء وش في خندق واحد. وکان من 
أقرب القادة العرب» إن لم يكن آقربهم› للرئيس 
العربي الخالد جمال عبد الناصر. وكانت له لدى 
الرئيس منزلة خاصة وكثيراً ما قالي لي الرئيس 
عبد الناصر آن كمال جنبلاط کان من رجالات 
العرب الذين يقدرهم ويحنرم آرائهم. ولا غرو في 
ذلك فكمال جنبلاط قيمة فكرية كبرى. 

لقد أنشاً کمال جنبلاط مدرسة نموذجيه 
للعمل الوطني العربيء وأنشاً جیلاً بل اجيالا من 
الشباب العربي العقائدي النابه ووضع اسلوبا 
متقدما وتت تاا للعمل الفكري» والأدبي 
والسياسي. كمال جنبلاط هو في الواقع» معلم 
للجيل العربي الحاضر ورائد قومي للأجيال 
العربية القادمة. 

وأتحدث عن رشيد طليع» وقد لا يعرفه 
الكثيرون من الجيل الجديد» فأقول آنه كان من 
كبار رجال الحكم والإدارة في الديار الشامية. في 
العهد ااي وفي العهد العربي في دمشق. 
تقلب في مختلف المناصب الإدارية قائىقاماً 
ومتصرفاً. كان متصرفاً لطرابلس الشام حيث 
بقیت ذکراه المجيدة تفوح في تلك المدينة العزيزة 
وسمعت أصداءها الطيبة بنفسي عندما توليت 
إدارة الفيحاء. واختر فترة نایا ف مجلس 
المبعوثان العثماني. وعمل خلال الثورة العربية 
الكبرى. وشارك في الحكم العربي الفيصلي في 
دمشق» وتولى فترة إدارة. الشؤون الداخليةء 
وذهب والياً على حلب ويقي فیها حتی زوال 
الحكم العربي بعد ميسلون. وانتقل إلى جبل 
العرب» ومن ثم إلى الأردن حيث دعاه الأمير 
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عبد الله الهاشمي إلى تشكيل حكومة عربية في 
الأردن» ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالمستعمر 
البريطاني› فاستقال وغادر الأردن إلى القدس 
فمصر. ولا قامت الثورة السورية سارغ 
للانضمام إليهاء وجاهد رشيد طليع مع إخوانه 
ف الثورة» وتولى مهام قيادية رفيعة فيها. وظل 
بناضل حتى وافته المنية ودفن في جبل العرب. 
واتحدث عن الدكتور قاسم ابو عز الدين, 
وهو ايضاً غير معروف من الجيل الجديد. كان 
عل راس دوائر الصحة العامة في السلطنة 
العثمانية لفترة طويلة قام خلالها بأعمال 
وإصلاحات كثيرة؛ خاصة في ميادين الوقاية 
الصحدةء وفي تنظيم وتركيز الحجر الصحي ف 
الديار الإسلامية المقدسة. وانتقل من الحجاز إلى 
ولايات بيروت. فدمشق وحلب والعراق وإلى 
ولایات الأناضول وسائر اقسا السلا 1 
راضخ هشرقاً اما لن لفون الستعية ي 
السلطنة العثمانيةء وسا للسلطنة في المجلس 
الصحي الدولي. وعاد بعد الحرب العامية الأولى 
ال موطنه. حيك دعا الاك فيصل ألهاشمي إلى 
مشق لتكليفه بوزارة الصحة في الحكومة 
ال ولم یکد یصل إلى دمشق حتى دخلها 
الفرنسيون وقوّضوا الحكم العربي فيها. وعاد 
إلى العبادية. ولكنه لم يستطع العيش في ظل 
الانتداب الفرنسي فقفل عائداً إلى استانبول حيث 
توفي. 
والدکتور قاسم ابو عز الدين هو والد صلاح 
ابو عز الدين أحد رجال الحكم العربي في دمشق 
وسكرتبر الملك فيصل. وقد رافقه بعد ميسلون إلى 
بغداد. 
وآتحدث عن المجاهد البطل فؤاد سليم» الفتى 
المعروفي الذي التحق بالثورة العربية وهو في 
اوائل العشرينات من عمره وقاتل الأتراك من 
العقبة حتى دمشق التي دخلها مع الجيش 
العربي. وفي دمشق عمل مع يوسف العظمة في 
تأسيس الجيش العربي السوري الفتي. وقاتل 
بجانب البطل العربي يوسف العظمة في ميسلونء 
وغادر دمشق لدی الاحتلال الفرنسي لها وذهب 
إلى الأردن حيث انضم إلى إخوانه في حزب 
الاستقلال العربي. وعند تشكيل الجيش العربي 
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1 عند الحاجة كان المقاتلون يجتمعون على الفور في دير القمر. (رسم غرانسير وفقاً لوصف سبول) 


الأردني تول فوٌاد رئاسة الأركان فيه . ولکنه 
ما لبث أن اصطدم بالقيادة البريطانية. وغادر 


سارع إلى الانضمام إليها واشترك في معاركهاء. 


وقاد مع زيد الأطرش» شقيق سلطان» قوات 
اللؤر في أنجرلاق وأقيم البلا وواد التي. 

واستشهد فؤاد في معركة مجدل شمس في 
اوران دان يجاب ق الجا حم جس 
وقن فؤاد ال قراب خجدل ہی گان تی 
لس امستتقهاده ۴١‏ هاما 

وأصل إلى النكديين عارف وعادل» وكلاهما 
نور ونبراس. عارف النكدي أديب وقانونى 
ودي اجتماعي ومجاهد في سبيل الحق 
والعروبة. عمل في سوريا فكان مثال القاضي 
ا والإداري الحازم والحاكم النزيه وانتخب 

في المجمع اللغوي العربي في دمشق 

ا اقا لل الي وان ال لغ BENS‏ 
إدارة الأوقاف الداودية فأنشاً بيت اليتيم 
الدرزي. وخلف في لبنان وسوريا أحسن الذكرى 
لما كان عليه من علم وخلق وتفان في العمل 
الوطني. 


وأذكر عادل النكدي الدكتور في القانون من 
جامعة لوزان» والعامل الدائم لقضايا العروبة 
حتى الاستشهاد الذي غادر جامعته في سويسرا 
وعان إل وطتة امسرعا للاشتراك ف الثورة 
السورية وقاتل في معاركها واستشهد في الغوطة 
وهو في الخامسة والثلاثين من عمره. 


وأتكلم عن عجاج نويهض الأديب والمجاهد 
والمؤرخ والقانوني والعامل في قضايا العرب منذ 
قيامالحكم العربي القيسل ك مشق ولاکشن سن 
ستین عاما آمضی زهرتها في دمشق والقدس› 
زانٹل تخا آل فسن س فمل سکیجیا 
للمجلس الإسلامي الأعلى بجانب الرئيس الحاج 
امين الحسيني. وشارك في حزب الاستقلال 
العربي اوق تيم المؤتمرات العربية والاسلاية 
اتس تس تلم اة ااا 
البريطانية مع رفاق قوميين له» وعمل في المحاماة 
وفي الصحافة وأنشا مجلة «العرب» وانتقل بعد 
النكبة إلى عمان وعمل في الديوان الملكى 
الهاشمي وفي دوائر الإعلام. وعاد في نهاية 
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وأصل إلى كمال جنبلاطء وکلكم تعرفونه فهو 
واسطة العقد بين رجال الفكر والأدب والسياسةء 
وحتى السيف»› وهو المعلم الألمعي البارز لصفوف 
العمل الوطنى على صعيد التحرر والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وكمال جنبلاط بحر عباب 
لا حصر لحدوده» على أنني سأقصر كلامي عنه 
ضمن نطاق الحديث عن قضايا العرب. 

عمل كمال جنبلاط لقضايا العرب» كما عمل 
للبنان. كان عل راس الهيئة العربية المساندة 
للثورة الفلسطينية» وادى لإخواننا الفلسطينيين 
مساعدات جلى في لبنان وي دنيا العرب» ووحد 
بين جهود الحركة الوطنية اللبنانية والثورة 
الفلسطينية» ووضعهما في خندق واحد. وكان من 
أقرب القادة العرب» إن لم يكن أقربهم» للرئيس 
العربى الخالد جمال عبد الناصر. وكانت له لدى 
الرئيس منزلة خاصة وكثيراً ما قالي لي الرئيس 
عبد الناصر آن کمال جنبلاط کان من رجالات 
العرب الذين يقدرهم ويحترم آرائهم. ولا غرو في 
ذلك فكمال جنبلاط قيمة فكرية کكبرى. 

لق انشا كمال جنبلاط مدرسة نموذجية 
للعمل الوطني العربيء وانشاً جيل بل اجيالا من 
الشباب العربى العقائدي النابه ووضع اسلوبا 
متقدما ومتميزا للعمل الفكري» والأدبي 
والسياسي . كمال جنبلاطء هو في الواقع» معلم 
للجيل العربي الحاضر ورائد قومي للأجيال 
العربية القادمة. 

وآتحدث عن رشيد طليع» وقد لا يعرفه 
الكثيرون من الجيل الجديد» فقول آنه كان من 
كبار رجال الحكم والإدارة في الديار الشاميةء في 
العهد العثمانيء وفي العهد العربي في دمشقٍ 
تقلب في مختلف المناصب الإدارية قائمقاما 
ومتصرفا. کان متصرفا لطرابلس الشام حيث 
بقيت ذكراه المجيدة تفوح في تلك المدينة العزيزة 
وسمعت أصداءها الطيبة بنفسي عندما تولیت 
إدارة الفيحاء. وأختير فترة نائيا في مجلس 
المبعوثان العثماني. وعمل خلال الثورة العربية 
الكبرى. وشارك في الحكم العربي الفيصلي في 
دمشق» وتولى فترة إدارة. الشؤون الداخلية. 
وذهب والياً على حلب وبقي فيها حتى زوال 
الحكم العربي بعد ميسلون. وانتقل إلى جبل 
العرب» ومن ثم إلى الأردن حيث دعاه الأمير 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


عبد الله الهاشمى إلى تشكيل حكومة عربية في 
الأردن» ولكنه لم يلبث أن اصطدم بالمستعمر 
البريطانى» فاستقال وغادر الأردن إلى القدس 
فمصر. وما قامت الثورة السورية سارع 
للانضمام إليهاء وجاهد رشيد طليع مع إخوانه 
ف الثورة وتولى مهام قيادية رفيعة فيها. وظل 
يناضل حتى وافته المنية ودفن في جبل العرب. 

وأتحدث عن الدكتور قاسم أآبو عز الدين» 
وهو أيضاً غير معروف من الجيل الجديد. كان 
عل راس دوائر الصحة العامة في السلطنة 
العثمانية لفترة طويلة قام خلالها بأعمال 
وإصلاحات كثيرة. خاصة في ميادين الوقاية 
الصحيةء وفي تنظيم وتركيز الحجر الصحي في 
الديار الإسلامية المقدّسة. وانتقل من الحجاز إلى 
ولايات بيروت. فدمشق وحلب والعراق وإلى 
ولايات الأناضول وسائر انحاء السلطنة وانشاً 
وأصبح مشرفا عاما علي الشؤّون الصحية في 
السلطنة العثمانية» وممثلا للسلطنة في المجلس 
الصحى الدولي. وعاد بعد الحرب العالمية الأولى 
إلى موطنه» حيث دعاه الملك فيصل الهاشمي إلى 
دمشق لتكليفه بوزارة الصحة في الحكومة 
العربية. ولم يكد یصل إلى دمشق حتی دخلها 
الفرنسيون وقوّضوا الحكم العربي فيها. وعاد 
إلى العبادية» ولكنه لم يستطع العيش في ظل 
الانتداب الفرنسي فقفل عائداً إلى استانبول حيث 
توفي. 
الدكتور قاسم أبو عز الدين هو والد صلاح 
أبو عز الدين أحد رجال الحكم العربي في دمشق 
وسکرتیر املك فيصل. وقد رافقه بعد ميسلون إلى 
وغد اد . 

وأتحدث عن المجاهد البطل فؤاد سليم»ء الفتى 
المعروفي الذي التحق بالثورة العربية وهو في 
أوائل العشرينات من عمره وقاتل الأتراك من 
العقبة حتى دمشق التي دخلها مع الجيش 
العربي. وفي دمشق عمل مع يوسف العظمة في 
تأسيس الجيش العربي السوري الفتي. وقانل 
بجانب البطل العربي يوسف العظمة في ميسلونء 
وغادر دمشق لدى الاحتلال الفرنسي لها وذهب 
إلى الأردن حيث انضم إلى إخوانه في حزب 
الاستقلال العربي. وعند تشكيل الجيش العربي 


٥‏ عند الحاجة كان المقاتلون يجتمعون على الفور في دير القمر. (رسم غرانسير وفقاً لوصف سبول) 


سارع إلى الانضمام إليها واشترك في معاركهاء. 


وقاد مع زيد الأطرش» شقيق سلطان, قوات 
الثورة في الجولان وأقليم البلان ووادى التيم. 

واستشهد فؤاد في معركة مجدل شمس في 
ألا ان اة ق الههاد حف اضت 
ودفن فؤاد في تراب مجدل ژ ا ف 
لدی استشهاده ۲۱ n‏ اا ا 
وأصل إلى النكديين عارف وعادل» وكلاهما 
نور ونبراس. عارف النكدي أديب وقانوني 
رفن اجتماعي ومجاهد في سبيل الحق 
والعروبة. عمل في سوريا فكان مثال القاضي 
العادل والإداري الحازم والشاكم التزثه. واققةب 
عضواً في المجمع اللغوي العربي في دمشق. 
وكان محافظاً لجبل العرب. وعاد إلى لبنان ليتولى 
إدارة الأوقاف الداودية فأنشاأ بيت اليتيم 
الذررّي. وخلف ي البثان وشنوزيا احممن الذكرنى 
لما كان عليه من علم وخلق وتفان في العمل 
د : 


وأذكر عادل النكدي الدكتور في القانون من 
جامعة لوزان» والعامل الدائم لقضايا العروبة 
حتى الاستشهاد الذي غادر جامعته في سويسرا 
وعاد إلى وطنه مسرعاأً للاشتراك في الثورة 
السورية وقاتل في معاركها واستشهد في الغوطة 
وهو في الخامسة والثلاثين من عمره. 


وأتكلم عن عجاج نويهض الأديب والمجاهد 
والمؤرخ والقانوني والعامل في قضايا العرب منذ 
قيامالحكم العربي الفيصلي في دمشق ولأكثر من 
ت عاما آمضى زهرتها في دمشق والقدس» 
وانتقل منها إلى فلسطين حيث عمل سكرتيراً 
للمجلس الإسلامي الأعلى بجانب الرئيس الحاج 
امين الحسيني. وشارك في حزب الاستقلال 
العربي وفي تنظيم المؤتمرات العربية والإسلامية 
لتفترة فة فشستخلن. واعتقلحه السلطاك 
البريطانيه مع رفاق قوميين له» وعمل في المحاماة 
ول اساي وأنشاً مجلة «العرب» وانتقل بعد 
النكبة إلى عمعان وعمل في الديوان الملكي 
الهاشمي وفي دوائر الإعلام. وعاد في نهاية 
قاق آلے ,فس رانس رس آل ۰ 
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وعجاج نويهض من كبر أدباء العرب وضع 
موؤلفات عديدة» ونقل إلى اللغة كتاب «حاضر 
العالم الإسلامي» الذي علق عليه الأمير شكيب 
آرسلان. وله في ميادين التأليف والكتابة والعمل 
القومي جولات واسعة جعلته علماً من اعلام 
العروية والإسلام. 
وأذكر علي ناصر الدين المجاهد العربي. أمضى 
حياته في العمل الدؤوب من أجل تحرير العرب 
ووحدتهم. وكتب وناضل في سبیل الأهداف 
القومية. واعتقل ونفي مرارا بسبب أرائه 
الوطنية. وذاق مرارة العيش» وحتى القلة 
والحرمانء وتحمّل آنواع القهر من أجل عقائده 
الراسخة. وفي الوقت الذي وصل فيه العديد من 
رفاقه إلى الحكم والسلطة» بقي هو يكافح 
ويناضل ويعاني مرارة الخذلان حتی آخر حیاته 
رمات کما عاش» غنیاً في مبادئه وفکره وجهاده. 
وققفرا في حاله وماله» معتزاً بكلا الحالتين. 
واختم حديثي عن مجاهد معروفي عربي کبير 
قد لا يعرفه الكثيرون هناء ولكن العروية 
والإقدام والتضحية وميادين القتال كلها تعرفهء 
لأنه كان ابنها البار. هو المجاهد حمد صعب من 
الكحلونية في الشوف. عاش حياة كلها جهاد 
وتفان. فما قامت ثورة عربية إلا سارع إلى 
المشاركة فيها. قاتل في الثورة العربية الكبرىء 
وفي ميسلون» وفي الثورة السورية الوطنيةء وف 
ٹور ات :فاسان کھا. 
شارك فوزى القاوقجي في معاركه. وانضم إلى 
حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام ١٤۹٠ء‏ 
وانتقل مع صديقه ورفيق دربه فوزي القاوقجي 
غل رأس مجموعة من قوات المساندة العربية 
لثورة العراق على البريطانيين لمجابهة قوات غلوب 
باشا «أبو حنبك» التي دخلت العراق لتطويق 
الثورة وأصيب حمد صعب في معركة قرب الرطبة 
فى الصحراء إصابة قاتلة ودفن في رمال بادية 
الشام تاركاً ورائه ذكرى خالدة في الجهاد. 
هزه الصفحات اللامعة من تازيخ الدروز 
القومي العربي الاسلامي لا يجوز أن نطويها 
قبل آن نشير إلى جهاد المرآة الدرزية ومشاركتها 
الرجل. اباً كان او أخاً» أو زوجاً» في نضالهء 
وحتى في القتال. فهي تلازمه في المعركةء 
وتسانده»› وتمده بالمؤن والذخائر» وتنخيه» وتثير 
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رجولته وفروسنيته: ويتتخي الأب والاح والزوج» 
ویزأر بصيحه الحرب «آنا آخوك يا سلمى»ء آنا 
أخوك يا هند» ويكر على العدو» ولا يعود من 
المعركة إلا سرا اشوا 
وفيها يقول الشاعر القروي: 
«ونساؤهم لو تشهدون نسائهم 
ل الحرب هاجمة مع الفرسان 
كالاء ألطف ما يكون» وانه 
لأشد ما يبسطو على النيران» 
شاهدت اخيراً على شاشة التلفزيون العربي 
السوري الشقيق E FE O‏ 
شمس - مثوی البطل فؤاد سليم ‏ بين نساء 
درزيات _ صاحبات المناديل البيض - ولفيف 
من رجال الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح 
مخید برئيس حكومة إسرائيل السابق لحراسته 
خلال زيارته لمجدل شمس. شاهدت بام عيني 
صاحبات المناديل البيض يندفعن نحو رجال 
الشرطة الإسرائيليه ویدفعنهم بقبضات آيديهن 
ويلقين ببضعهم على الأرض ويضربنهم ويسارع 
هؤلاء للاحاطه برئیس حکومتهم ویدفعون به إلى 
سبارة للشرطة أسرعت بتهريبه» وخاصة عندما 
بدا ظهور الرجال» أصحاب العمائم البيض» وهم 
بتقدمون للاشتراك في المعركه. 
بوركت تلك وكل المناديل والعمائم البيض! 
والآن» وقد اشرفنا على نهاية الحديث عن 
«الدروز وقضايا العرب»» لا أقول مع الفرزدق: 
,اوك أصحابي فجئني بمثلهم 
إذا جمعتنا يا جرين الجامع» 


ولكکن ذادة وقرأة ضيف 
كينيوع الصسفا خشنوا ورقوا 

لهم دد أشم له ش عاف 

لعل لبؤة لكل شبلر 


0 کرقی. ونی 


«حد بث شریف» 


e ٍ‏ لوحة بريشة الفنان الدكتور سامي مكارم الذي بلغ شهرة عالمية 
٤‏ لفن لحرو ونقوم مدرسته الفتية عن ان الحرف العريبى يمتاز بحركية 
وليونه يستطي لان يود أن يعبر عن جمالات تتعدى المعنى إلى الطباشة 
e‏ منها العواطف والأخيلة لتتلاقى مع المعاني الشاك ويلك حه 

نان بعمله الفني ويعطي المشاهد المجال ليعبر هو أيضاً عن عواطفه 
وأخيلته فيشترك مع الفنان في العملية الفنية. 
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تعایش 


الفضو ر اميه في السو 
الأب سيم فُزال 


اولا: مدخل تاریخي: 

لم تكن السيطرة الاسلامية غائبة عن معظم المناطق اللبنانية في آي وقت من الزمن 
منذ الفتح العربي» عدا الفترة التي جاء فيها الافرنج إلى الشرق؛ مما ساعد على انحسار 
النفون الاسلامي قي يعض مناطق لبنان وسوريا وفلسطين. وبدءا من الحكم العباسيء كانت 
جبال لبنان تعتير ملجاً هادئا نسبيا يتردد إليه المتعبدون من المسلمين الاتقياء القادمين 
من أنحاء الشام ولا سيما المتصوفة منهم للتأمل والتعبد في ربوعه.' 

وينقل إلينا التاريخ اشارات كثيرة عن حسن الضيافة التي كان يلقاها هؤلاء 
القادمون ان من قرى الشمال المسيحية بالذات او من مناطق اخرى من جبل لبنان. وكان 
الاعتقاد السائد بين المتصوفة بان جبل لبنان هو الموطن الرئيسي «للابدال» وهم قوم من 
الصالحين بوفرون البركة الدائمة للعالم بوجودهم وان لم تكن هويتهم الشخصية 
معروفة في غالب الأحيان كما يساعدنا على فهم هذا الواقع انتشار الأديرة في الجبال 
اللبنانية حيت ما زالت قرى كثيرة تحمل لغاية اليوم اسم دير. وكذلك انتشار الخلوات 
الدرزية للصلاة والعبادة في معظم مناطق الجبل. لكن حروب الافرنج الذين عرفو 
بالصليبيين اساءت للحضور المسيحي المشرقي في جبال الشوف والجذوب» فبعد انكسارهم 
الآخير وخراب مدينة عكا لم يبق في جبال الشوف والسواحل الجنوبية إلا القليل القليل 
مبعثرين قي بعض مدن الساحل وقرى الجبل. وانكفا الوجود المسيحي إلى شمال لبنان 
وداخل العمق السوري كدمشق وجبال القلمون والتي لم يبلغها فتح الافرنج ابدا. 
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لا أبذية معنية في دير القمر 


أ - في عهد فخر الدين الثاني: 


اتسم عهد الأمير المعني بالتسامح 


والإنفتاح مما شجع النصارى وللمرة 
الأولى على النزوح من الشمال اللبناني 


2S 
6× xX@ 
إلى بلاد الشوف والإستيطان في مناطق مختلفة‎ 
وعلى نطاق واسع وذلك بسبب سياسة الأمير‎ 
المرتكزة على دعائم ثلاثة: الأمن والإزدهار‎ 


إن هذة العوامل شجعت السيحيين على 
الهجرة إلى بلاد الشوف خاصة والإمارة عامة 
رإسباس ق التبفة التيارية والتراعة 
والصناعية عن طريق استغلال الأراضي ويناء 
الأنس سا كلق جوا سخ السام والاماق ت 
الطائفتين الدرزية والمسيحية اللتين تلتقيان لأول 
مر اق مقظفة. الشرف تمت مطلة الآين الذي 
اختار مدبریه من آل الخازن واستعان بالموارنة في 
فاد يته وده وق متلق الشوف واقاي 
الخروب كافت متاك عقفة ساطعة هى سقيقة 
العيش المشترك بانسجام ووبام بين الدروز 
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والمسيحيين والسنة والشيعة. وقد دهش المؤرخ 
الفرنسي «فولني» عندما زار المنطقة» وشاهد 
تقارب العادات والآداب العامة وجو الوفاق الذي 
دسود العائلات الروحية المتعددة «إن العلائات 
الدرزنهة والمارونية تعدش ا إلى جنب متصافيةء 
متواد ة»› EES‏ بصطحب الموارنة جیرانهم 
الفرون اك الكنائس للصلاة والتبرك».( 


وفي عهد فخر الدين الثاني نعم المسيحيون 
بالأمن والبحبوحة» وتبواوا مراكز حكومية عالية 
وحملوا السلاح ولبسوا العمامة البيضاء وركبوا 
الخيل المسرجة مما ساعدهم على الإستقرار 
والإنخراط في الحياة العامة طيلة عهد الإمارة. 


ب س في عهد الشهابيين: 


اعتمد الشهابيون في حكمهم على الموارنة وقد 
کان عددھم في تزايد مستمر» ومنذ النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر بدا الأمراء 
الشهابيون بالارتداد الى المسيحية والإلتحاق 
بالكنيسة المارونية. ومع إنغماس الأمراء 
الشهابيين بالسياسة الدولية وما سني نالا 
الشرقية» اخذت المشاكل تعترض طريق حكمهم» 
فقد ضاق العثمانيون بهم i a‏ کما ناصبهم 
الدروز العداء» وهم اصلا لم يعترفوا شرعية 
حكمهم. ومع إنهيار الحكم الشهابي وتدخلات 
الدول الأجنبية في المسألة اللبنانية بدأت 
الصراعات بين الطوائف وقد كانت على احسن 
ما يرام من الود والإحترام والتعاون وهذا 
ا تزكف» بغاسة. اتطلياس تة ١١۸١ء‏ حية 
اقسم النصارى والدروز والشيعة والسنة عند 
مذبح الكنيسه على ان يظلوا يدا واحدة مهما 
تغبرت الأحوال. وبعد موت الامير سنة ١١۱۸ء‏ 
وإنهيار عهد الإمارة سارعت الدول الأجنبية إلى 
التدخل في تركة الرجل المريض وهذا ما أدى الى 
اندلاع الفتن بين الموارنة والدروز بتشجيع من 
فرنسا وانكلترا وتواطؤ من قبل الولاة 
العخاكة (" 
ن العلاقات الإسلامية المسيحيهة کاخ :داشا 
وا ود اترام واخاء ولم یکن ما يمیز بين 
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الملسيحي والدرزي في العادات والملابس وطريقة 
العيش» وقد نشا التباعد منذ عهد المماليك ثم في 
زمن الشهابيين الذين تقربوا من النصارى إلى 
حين إندلعت الفتن الداميةء يغذيها الأجانب لمأرب 
خاصة ومصالح شخصية. 

| 


ثانباً: الكنيسة المارونية 


کک 


ن الحدث المسيحي البارز هو لجوء البطريرك 
اا ا مخلوف سنة ٠۹٠۹‏ إلى كنف فخر 
الدين ليسكن في ظله بعد المضايقات والمظالم 
التي لقيها على يد المقدم شدياق خاطر 
الحصروني» فقد نزح هو وكهنته قاصدا الشوف 
عرين العدالة في ظل «المير» الذي انزله في بلدة 
من الخوش الى يفلكها ابه عل ويغمل فيها 
مزارعون موارنة. بنى البطريرك فيها دارا 
لسكناه»ء وكنيسة على اسم السيدة» ومن هناك 
آاخذ يدير شؤون الموارنة كافة ويرعاهم مستقرا 

في المعوش اکثر من ٹلاتين سفة.(°) 

وسنة ١۱١۲١‏ رسم بوسف العاقوري مطرانا 
مساعدا له لیهتم بشؤّون موارنة الشوف 
وابرشية صيدا. وبقيت منطقة الشوف وصور 
وصيدا ابرشية بطريركية يديرها مندوب عن 
البطريرك الرئيس المحلي الأعلى لكافة الأبرشيات 
المارونية. ولكن المجمع اللبناني المنعقد في اللويزة 
سنة ۱۷١١‏ قسم الكنيسة المارونية إلى ثماني 
ابرشيات هي : 
ا 
۲ س انیس 
٣‏ جبيل والبترون والجبة (في الشمال) 
ke, Ë‏ 
۵ دمشق 
| قبرص 
۷ دروت 

اسا تفا وضور راتسرف تقد اعثوت 
ابرشية بطريركية يديرها نائب بطريركي وذلك لا 
تتمتع به من مركز سياسي مرتبط بالإمارة. 

وقد تعاقب على الابرشية البطريركية هذه كل 
e‏ 
اغناطیوس شرابية ۱۷۲۲ ١۱۷٤١‏ 


لا دير القمر وقصر ددست الدين س القرن التاسع عشر 


جبرائیل عواد ۱۷٥١‏ 

یوسف حبیش ۱۷۰۹١‏ ۱۷۷۰ 
سمعان زوین ۱۸٤۸ ۱۸۱٤١‏ 

عبد الله بستاني ۱۸۱۹ (الذي في عهده 
جری التعديل المجمعي سنة ۱۸۲۷ حیثٹ 
أصبحت أبرشية جبيل والبترون والجية أبرشية 
بطريركية» أما ابرشية صيدا وصور والشوف 
یکن أبرشية مستقلة وسرعان ما انسلخت 
عنها في عهد المطران بولس بصبوص» أبرشية 
ضور اواضبحت امطراثية مستفلة س ۹-٩‏ 
وذلك بقرار من البطريرك الياس الحويك آنذاك.) 


مطارنة ابرشية صيدا وصور والشوف 


عبد الله بستانی ۱۸۳١(‏ _ من 
مواليد الدبية (إقليم الخروب). بش ایك 3 ف 
قريةه مشموشة (جزين) وكان يتنقل بين مشموشة 
وا كذيسة مار مارون (بيت الدين). بعد 
تنحيه عن إدارة الأبرشية» سكن قرب الدة 
متفشفا سی توق ست ۹اا" ٠‏ 
سر رون البستاني: رقي مساعدا لرئيس 
اساقفة الابرشية سنة ١١۱۸ء‏ وأصبح بعد وفاة 


عمه المطران عبد الله مطرانا اصيلا حتى سنة 
لاا رافق نشي الشف ,ركان وجا 
الحوار. والسياسي المحنك» وقد لعب دوراً كبيراً 
قي وأد فتنة ۱۸١١‏ المؤّلة وتضميد جراح 
الشوفيين وتهدئة خواطر اللبنانيين وتعمير 
ما تهدم وتعميم الصفاء بين قلوب دروز الجبل 
ومسيحييه. سنة ۱۸۷١‏ اشترك في المجمع 
الفاتيكاني الأول وفي سنة ۱۸١۳‏ اشترى من 
الست حسن جهان» حرم الأمير بشير الكبيرء 
قصراً في أعالي بيت الدين جعله الكرسي الأسقفى 
للأبرشية وفيه توفي ودفن. ۰ 
س اوغسطين البستاني: من مواليد دير القمر 
.٥9‏ انتخب اسقفاً سنة ۱۹١١‏ مع بداية عهد 
الانتداب» وطد العلاقة مع الدروز ويالأاخص 
البيت الجنبلاطي» وارسى الحوار مع سائر 
الطوائف الإسلاميةء وصادق الفرنسيين. 
فاحترمه الجميع واتخذوا من كرسيه ت 
افتن فلق انرم رالونان» من اعسالة: بان 
گاتفواتا مان اليا ق ضستا م 5۷ 
وكذيسة سيدة الخلاص الى جانب مطرانية بيت 
الدين. توفي سنة .٠١۹٥۷‏ ا 
- انطونیوس خریش: من موالید عین ابل 


(الجنوب) ١١۷‏ عن تاعا للمظراك 


اوغسطين البستاني سنة ١٠۹٠ء‏ ثم مطراناً 
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اصیاڈ بعد موت سلفه. عمل على بناء واصلاح 
ما تهدم من الابرشية من کنائس على آثر زلزال 
.۹٩‏ انتخب بطريركا للطائفة المارونية سنة 
,.٥‏ وعین کاردینالا» وقد قدم استقالته في 
العام .۱۹۸۰٩‏ 
ابراهيم الحلو: من مواليد وادي جزين 
٥,؛›؛,‏ انتخب رئیسا لأساقفة صبدا والشوف 
نة .۱۹۷١‏ واجه احداث الحرب اللبنانية 
وما نتج عنها من مآسي التهجير والتهديم في 
منطقتى صيدا والشوف» بالصمود والدراية. 
وكان داعية لعودة ابناء المنطقة لبيوتهم وقراهم. 
وتقديرا لموقفه وفطنته عينه البابا يوحنا بولس 
الات اة ددرا رسوليا قل الكذيدة 
المارونية بعد استقالة البطريرك خريش» وتنويها 
بما قام به» منحه البابا وسام جليس العرش 
البابوي» وهو لا يزال يتابع عطاءه في خدمة 
ابرشيته وعودة المهجرين إليها. 
کک 
اهم الأديار المارونية 
کک 
| أنطش وكذيسة سيدة التلة في دير 
القمر: بنته الرهبانية المارونية المريمية (حلبية 
سابقاً) سنة ٠۷١١‏ في عاصمة الإمارة» واقامت 
بجانبه مدرسة لتعليم الأحداث. وهذه المدرسة 
جمعت آولاد النصارى وأولاد الأمراء والدروزء 
فکانت أول مدرسة في الشوف.(“ 

۲ ددر مار عبدا في دير القمر: في عهد 
البطريرك الماروني بوسف حبیش استحصل 
الأبوان نعمة اش البكفاوي وبطرس الغزيري على 
الإجازة لهما بمباشرة بناء دير مار عبدا سنه 
\A0٠°‏ وحوالي السثة ١۹١1٣۳‏ ات الرهبانيه 
المريمية مدرسة ثانوية متكاملة. 

۴ دير مار مارون ‏ مجد المعوش: 
اشترته الرهبانية المارونية من الامير منصور 
شهاب سنة ۱۷١۷‏ وكان الرهبان قد عملوا في 
أراضبه كعمال زراعيين منذ سنة ۰ .تم بناء 
الدير سنة ۱۷۸۳ وتشييد كنيسته سنة .٠١۹١‏ 

٤‏ ددر مار جریس الناعمة: في سنه 
۷١‏ تسلمت الرهبانية اللبنانية من الشيخ 


٠‏ _ تاريخ العرب والعالم 


کنعان ابي نکد احد وجهاء الدروز» ارض 
الناعمة لأجل تشييد دير للرهبانية» وذلك بموجب 
صك شرعی: «هو أننا أعطينا إلى حضرة أعزازنا 
الرهبان اللبنانيين في وقت تاريخه دون غيرهم 
وهو مکان دير يعمرون بأرض الناعمة ويكون 
وقفاً مخلداً في سبيل الله تعالى ويكون ملكا لهم 
کباقی دیورتهم وآملاکهم الشرعية. وقد أوقفنا 
للدیر المذكور بستان الملشمش وشهرته تغني 
تحديده وقفاً مخلداً للدير المذكور كباقي حدود 
الدير بلا ميري ولا خراج... ولهم منا السعفة 
والحماية والصيانة هم وجميع رهبانهم كذلك كل 
من یدخل دیرهم وکان مظلوما أو متهوما 
لا نسمح أن ينمسك في الدير لأجل وقار الدير 
لان ناموس الدير وناموس حارتنا واحد» في شهر 
جمادي الأول سنة ١٠١١‏ هجرية التي توافق 
مسيحية ٦٥۱۷ء‏ (الأب يوسف محفوظ مختصر 
تاریخ الرهبانية ص .)١١٠٤١‏ 

ه ‏ دير مار شريل الجيه: في السبعينات 
من هذا القرن انشات الرهبانية المارونية اللبنانية 
ديراً على إسم القديس شربل في بلدة الجيه ‏ 
الشوف واتبعتها بمدرسة ثانوية. 


٦‏ دیر مار انطونیوس - سیر (رويسة 
النعمان) : أنشا هذا الدير راهب يدعى 
أنطونيوس من بيت مبارك» ثم أوقفه على 
الرهبانية اللبنانية بموجب صك مثبت من السيد 
البطريرك يعقوب عواد سنة .۷٠۷‏ في هذا الدير 
نشا الأمير بشير الشهابي مخضا وکات الاب 
اغناطيوس بليبل مبتدئاً في الدير نفسه. فكلفه 
الأب الرئيس العناية بالأميرء فقام بهذه المهمة 
أحسن قيام» وتمكنت الصداقة منذ ذاك الحين 
بين هاتين الشخصيتين البارزتين: الأمير بشي 
الشهابي والأب بليبل الذي صار رئيساً عاماً 
على الرهبانية مدة إحدى وعشرين سنة ٠۸١١‏ 
۸۳۲. فکان من باعثي نهضتها وتعزیر 
جانبها ويناء أديرتها بروح الحكمة والمحبة. 


۷ دير مار يوحنا المعمدان ‏ رشميا: 
أسس هذا الدير الشيخ الحاج صقر سعد سنه 
۱٩‏ . وفي ۱۷۰٠‏ تسلمته الرهبانية واشترت له 
املاکاً اتبعتها له. 


10 ساحة كذيسة مار الياس ‏ دير القمر 


۸ س ددر سبدة مشموشة: كان المطران 
سمعان عواد قد أخذ قطعة أرض هبة من أحد 
اعيان الدروز» الشيخ قبلان أبي هرموش» ومن 
قرينة الأمير أحمد المعني» في بلدة مشموشة 
قضاء جزين» وهو من أبناء المنطقة. فيداً 
بتأسیيس بناء له ثم عدل عن مواصلة الىناءء 
وباعه للرهبانية اللبنانية المارونية وكان ذلك في 
۰ آب ١۱۷۳ء‏ ثم اشترت الرهبانية املاكاً 
جديدة» وفتحت فيه مدرسة لتعليم أولاد المنطقة 
ما زالت تعمل في خدمة الثقافة والعلم. فكان اول 
دير للموارنة في إيالة صيدا وكان يسمى دير 
سيدة الشوف . 

٩‏ دير مار انطونیوس جزین: في سنة 
4 طلب الراهب الانطوني توما مدلج الإجازة 
ليناء هذا الدير من البطريرك يبوسف اسطفان 
ق الان اوسا فجي الممزول عن امات 
جزين والذي خصصه للراهبات الأنطونيات 
التغبدات. آما آلكذيسة آلتى لم تزل, قأئمة. فقذ 
بناها الأب جناديوس جرمانوس حيطور سنة 


٥°‏ كما هو معروف من الكتابة المنقوشة فوق 
اپا 

١‏ - دير مار بطرس ‏ القطين: بنى 
المطران جبرائيل عواد في قطين اقليم جزين ديرا 
شق اشع ساز جطرتى وساف إلى الرهيان 
ساكنا ف هذا الدين يثنعة الرهباق قيه. 

واو یخن س جزين: قررت الرهبانية 
اللبنانيةه بعهد رئاسة الأب إفرام جعجع العامة 
e‏ ڪ (1A۷‏ بناء دير ف بحنين وتم بناؤه 


ثالثا: كنيسة الروم الملكدين 


يقول المؤرخ الأب قسطنطىن الباشا « ولا کثر 
عدد الروم الملكيين في الإمارة المعنيةء ولا سيما في 
صيداء» والشوف» بمن هاجر من شمال لبنان 
وطرابلس وعکار وحوران ودمشق وغیرهاء 


فاریسح العرب والعالم Vi‏ 


وأكثرهم رجال تجارة وصناعة وزراعه وفيهم 
أصحاب كلام التمسوا من الأمير فخر الدين 
الثاني الإذن لإقامة مطران لهم في صيدا أسوة 
بأهل طرابلس. وحببوا إليه ذلك واغروه بانتداب 
کاتب بده السابق الراهب اغناطيوس عطية› 
ايكون مطرانا على الرسم القديم لصور وصيدا 
(الشوف يتبع ابرشية شرعا) حتى ينال بذلك 
حق التقدم على مطران طرابلس التابعة لإمارة 
يوسف ابن سيفا عدو فخر الدين ومنافسه. فكان 
ذلك غابة ما يحب الأمي». وكان اغناطيوس عطية 
قبل كاتباً عند الأمير وقد اختصه لأدبه ولباقته 
وحسن خطه ورجاحة عقله. ثم هجر العالم 
وترهب وتدرج بالكهنوت. وبعد سيامته الأسقفية 
أقام بجوار الأمير بین صيدا ودير القمرء إلى أن 
انتخب بطريركاً على الروم اللكيين سنة ٠1١١‏ 
ربق في البطريركية بظل الأمير حتى مات قتلا 
نة ١١۲۳٤١‏ بيد أحد أصدقائه عن غبر قصد 
3 کان راکباً حصانه وحده ومارا في الطریق بین 
السعديات والدامور» عائدا من صيدا إلى بيروت 
بعد جناز مطران صيدا مرقص المتنيح. ودفن ني 
بلدة الشويفات كما بلیق بمقامه. ° 


اساقفة صور وصددا والشوف للروم الملكيين 
قىل الإتحاد مع روما: 

اغنطايوس عطية ٠١١١۹ ۱٦۰٤‏ (انتخب 
بطریرکا) 

Fas YIN aa 

és WF bÛ 

AF FEA bas 


افتیموس الصیفی ۲۹۸۲ ١۷۲۳‏ 
اساقفة صدا وددر القمر (الشوف) للروم 
الكاثوليك يعد الإتحاد مار كنيسة روما: 

اتاشیی الیر ۷١٤:‏ س ۷١۸‏ 
۱۷٥٣(‏ تم فصل ابرشية صور عن صيدا 
والشوف) 

باسیلیوس فینان ۱۷۰٥۲ _ ٤‏ (سیم على 
اسم بانياس وكان يهتم بمنطقة الشوف ودير 
المقلصن) 

باسیلیوس جلفاف ۱۷۹۸ ۱۷۹۳ 
بطریرکا) 


۲ تاريخ العرب والعالم 


اوس مط ۱۷٥۹‏ ے. 1۸0 انتب 


بطریرکا) 

اکاسنیون سل :۲۸۰ ۸۲۳ (اتتتب 
بطریرکا) 

باسیوس خلیل ۱۸۲۱ ۱۸۳١‏ 


یود وسیوس فيومجي س ۱۸۸٨‏ 

باسىلیيوس حجار 1 1 

اثناسیوس خریاطی La‏ (موالید 
الشوف) 

باسىليوس الخورى AVY dA O‏ 
(استقال وتوفي سنة )۱۹۸٩‏ 

میشال حکیم ۷ - ۱۹۸۰ (نقل الى 
ابرشية كندا) 
بطریرکیا للابرشية) 

جورج کویتر ۱۹۸۷ وهو يعمل بکد لعودة 
امهجرين ويناء ما تهدم وإعادة اللحمة إلى 
النفوس . 

ولا يسعنا في هذا المجال إلا ذكر البطريرك 
الإنطاكي كيرلس المغبغب ابن عين زحلتا وقد 
عرف بنشاطه والنهضة العمرانية التي تحققت في 
عهده ۱۹٤۷ _ ٥‏ . وهو الذي بنى كذيسة 
ومدرسة الراهبات في عين زحلتا. 


a. 
اديرة الروم الملكيين الكاثوليك‎ 
یا‎ 


در المخلص محطة لقاء درزري مسيحي: 
يعد من أكبر الأديار الشرقية وهو أقدم دير في 
الشوف وجنوب لبنان» وقد بناه في أوائل القرن 
الثامن عشر الطيب الذكر المطران افتيموس 
الصيفي مطران صور وصيدا والشوف على أكمة 
في اقليم الخروب ليكون ملاذا له ولرهبانه الذين 
بمعهم فيه لعبادة الله وخدمة الناس. وني ذلك 
الحين كان بناء الأديار والكنائس صعباً في مملكة 
آل عثمان. وموقع هذا الدير على أكمة جميله 
تبرع بها على المطران المذكور الشيخ قبلان 


القاضي کبیر شيوخ الشوف يومئذ مقابل ثلاثين 
قرشا أو بالأحرى مقابل صداقته للمطران وقد 
كمل بناؤه في عهد الشيخ على جنبلاط وهو صهر 
الشيخ قبلان القاضي وكان له غرفة في الدير ينام 
فيها ويقال لها غرفة الشيخ. وكان رهبان هذا 
الدير من أول نشاته نخبة من ذوي النفوس 
الكريمة الذين تربوا على بذل النفس وهم من 
جمیع مدن وقری سوريا وفلسطیين ولبنان» وعلی 
تلك الشيم جرى التقليد حتى تغلب على اسم دير 
الجن لقي الا 
ويعتبر دير المخلص مركز إشعاع روحي 
وثقافي وإجتماعي من خلال الروح التي أرادها 
المؤسس في رهبانه وقد عاش رهبان الدير في 
الحدلاة والتامال والتعليع والتاليف ودم 
المجتمع طيلةه سنوات من الزمن» ورغم المحن 
والأحداث القاسية التي عصفت بالدير وآخرها 
محنة ات الأخيرة التي هجرت رهبانه مع 
سکان المنطقة مدة خمس سنوات. وها هو اليوم 
يعود مجدداء بالتعاون مع معالي الوزير وليد 
لاط ال كیحة انتا اة سح .خلال افذرسة 
بفرعيها الأكاديمي والمهنى ونشاطات ثقافية 
وإجتماعية متنوعة عن طريق حلقة التنمية 
والحوار التي تأسست في صيدا وصار لھا 
فرع في منطقة الإقليم. 

اعطى دير المخلص ثمانية بطاركة وثمانية 
زکفشون, طاتا فار متهه: 

١‏ س الوروك کرش اقا ¥۴2 .ے 
٩‏ وهو اول بطريرك ملكي کاثولیکي . 

۲ س البظزيرك اکلمتقتوی حو ۸5۹ . 
٠٤‏ وهو آدخل الحساب الغربي الغريغوري 
الجاري حالياً. ٤‏ 

۲ س البطريرك غريغوريوس يوسف 
۱۸١۷ 4‏ وقد لفت الأنظار بموافقة ف 
المجمع المسكوني الأول بخصوص امتيازات 
الكنيسة الشرقية. 

سے لطراق مائون قى ۸7 


٠٤‏ وهو مؤسس جمعية الأباء البولسيين في 
حریصا. 


۱۸۸۷ المطران باسیلوس حجار‎ ۵٥ 
اشتهر ببناء كنيسة وجامع في مدينة‎ ١ 
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قبة كنيسة دير المخلص 


ضيدا لما كان له من مرتبة عند الباب العالي. 

اققا الكاشراكية واللطراقة ق سسا والدرسة 
الأسقفية بق سن القمن وعشرات الندارس 
والكنائس في الجبل والساحل. 

۱۹۰۱ المطران غریغورس حجار‎ ٦ 
وقد لقب «مطران العرب» يسبب دفاعه‎ ٠ 
عن حقوق العرب في فلسطين.‎ 

وأما هم الإعلام فنذکر منهم: 

١‏ س الاب سایا کاٹ ۱۷۰ ۸۲۷ وق 
گاڻ نيم الام بش القاس آلف عد كثي. ف 
اللاهوت والفلسفة. ۰ 

٢‏ سے الأب نقولا اہو هنا ۷۸۸۸ ۱۹٥‏ من 
مواليد بطمة الشوف من اللغويين البارزين في 
عصرنا وهو شاعر وآديب مسرحي . 

۱۹٤۸ ۱۸۷۰ الأب قسطنطن الباشا‎ ٣ 
من المؤرخين البارزين كتب تاريخ طائفة الروم‎ 
الملكيين الكاثوليك مما جعله يستحق لقب مؤرخ‎ 
الطائفة.‎ 


تاريخ العرب والعالم  ۳٣‏ 


سے الات قتان یو مراد 049۴ سے ۱۹۳۰ 
وهو كاهن قديس قضى حياته في الصلاة والخدمة 
والإحسان في دير القمر ووديانهاء والرهبانية 
پضنده تقدیم دعوی لتطویبه في وقت قریب. 
وف الدير مكتبة غنية تعد ۱۸٠٠١‏ مجلدا 
منها کتاب مطبوع سنة ۱٤۹٩‏ آي ۲۸ عاما بعد 
موت غوتنبرغ» وبينها كتاب الأناجيل باللغة 
العربية ٠١۹۱‏ وهو أول كتاب غربي صادر عن 
مطدعة. وهناك قاعة المخطوات التي تحتوي 
٠‏ مخطوطا ويرجع اقدمها إلى القرن الثاني 
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عشر. 
__ لقب «العامر» 
حاء فى وصبة المطران افتيموس الصيفي 
نن م الخلفى الاقرة 
«وما رغبت قط في إعمار هذا الدير لراحني 
ولا لراحتکم. ولا صیرتکم رھبانا متدرجیں 
لکي تخدموا دیرکم وذواتکم فقط. ولا صنت 
ان اجعل سکان هذا الدير عقيمين من كل ثمرة 
نظراً للقريب. ولا اعتنيت في قيامه لكي 
اعتاش بمداخيل ارزاقه ويكون خاصني 
وخاصة ورثائي في الأسقفية. معاذا الله... 
وما قصدي من إنشائه إلا لكي يتملكه الرهبان 
احراراً وان يغرسوا ویؤسسوا غیره وان 
بستغنوا به على معاشهم وقيام مدارسهم 
وزينة معابدهم وتوزيع كنائسهم على الفقراء 
ويكونوا قدوة صالحة للرعية «... وليكون 
هذا الددر مأوى لأبناء عابري السبيل 
وعابري الطريق من كل ملة...» 


ف الحرب الكبري ۱۹۱۸ 

طللة مدة هذه الحرب القاسية الملقبة بالكبرى 
اقوى من السلاح» بقي دير المخلص فاتحا أبوابه 
للفقراء والجائعين والمعوزين. فكان يقدم يوميا 
الطحين والخبز على المعوزين في الجوار. وزاد 
عدد العاملين فيه من ٠١‏ إلى ١٠ء‏ لمساعدتهم 
لا غير كل هذا بالرغم من المجاعة ومن الجراد 
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ومن أجمل ما يذكر أن الطعام كاد ينفذ من 
أهراء الدير فتقدم الكاهن الوكيل إلى رئيسه 
العام وكان الأب جبرائيل نبعة» يطلعه على الحال 
ويسأله إبعاد الناس» وإذا به يسمع هذا الجواب 
الرائم: «افتح الباب على مصراعيه ولنأكل 
الرغيف نحن والفقراءء فإما نحيا معا أو نموت 
اة 
مأثرة دوسف دبك الزين 

ودبرت العناية الإلهبة أن يحيا الرهبان 
والفقراء معاً» وذلك بالتفاتة نبيلة التي صدرت 
من الوجيه الكبير يوسف بك الزين. اذ قدم للدير 
من غلاله مئة قنطار حبوب متنوعة» بسعر وأحد 
لكل الأصناف» ورضي بتأجيل قبض الثمن إلى 
ما تعد الحرب دون كمبياله أو رهينة. فقدر له 


الدىر هذه المبادرةء وبادله المأثرةء فتطورت عری 

طدلة مدة الحرب بنحو ألف شخص . 

ف الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ ٠١٠٤١‏ 
نام دى المخلص بأعمال المساعدة والإحسانء 


القمح» وکان نادراً» جلب معظمها من حوران؛ 
وشرع يوزعها على الفقراء والمحتاجين وآهل 
الخواد. 


في نكبة فلسطین ٠۹٤۸‏ 

فتح الدير أبوابه لفلول أبناء فلسطين الهاربين 
هلعاً من الإحتلال الإسرائيلي. فأسكن وأعال 
العديد منهم في دير المخلص وفي الأديرة التابعة 
له لمدة سنتين ونيف» حتى تم لهم استقرار 
وعمل» وأمنوا عيشهم وحیاتهم وسكنهم _ _ 

وف الوقت الحاضر اصبحت التنمية عملية 
انسانىة شاملة كاملة تطال الإنسان في كل أبعاده 
والمجتمع بكل مستوياته الثقافية والتربوية 
والإاقتصادية والسياسية وهذا يتطلب مخططات 
ج مدروسسة وإراةة للغمل. قالساغدات 

الآلام ولكنها لا تتعرض لجذور 


الإجتماعية التي ر وا 
فأنشأت دار العناية في الصالحية (صيدا) ودار 


الصداقة في زحلة وتضم كل منهما مدرسة مهنية 
ودار رعابه للأولاد من مختلف المناطق والعائلات 
الروية الات اجقاعة وايت) مركز 
للنشاطات الروحية والثقافية والإجتماعية. 


دير الراهبات المخلصبات لسيدة اليشارة: 
على آثر خلافات مذهبية بين الروم الإرثوذكس 
والروم الكاثوليك في لبنان وسوريا وإنتخاب كل 
فریق بطریركا خاصا به سنة ۱۷۲٤١‏ تسربت 
تعيش فيه راهبات عابدات. وسنة ۱۷۲۷ قررت 
بعض الراهبات في ذلك الدير مع رئيستهن الام 
تقلا الإلتجاء إلى البطريرك کكيرلس طاناس 
الإعتناء بهن»ء فاختار أولا بلدة برتي ٤‏ اقليم 
التفاح لسكناهن. إلا أنهن لم يقمن زمنا طويلا في 
برتي بسبب الفتن والحروب في تلك المنطقة. 
فابتاع المطران فينان من الشيخ علي جنبلاط 
مزرعة غوايا لقربها من دير المخلص بالثمن 
المعبن بالحجة التى يقول: «اشترى منا أعزازنا 
رهیان دير المخلص سنة ۱۷٤٥١‏ . ثم دعا رهبان 
تحت مناظرة المطران باسيليرس فنان الذي کان 
البطريرك طاناس بناء كنيسة سيدة البشارة على 


دفقیه . 

وكان هذا الدير وهو الدير الأم للراهبات 
االملخلصيات ينمو على صعيد الدعوات والخدمة. 
وبعد أن تحولت هذه الجمعية من راهبات 
متعبدات إلى مرسلات» انتشرت الراهبات في 
المناطق اللبنانية وفي العالم العربي لتأسيس 
مدارس والمياتم لتأمين الخدمات الروحية 
والتربوية والإجتماعية. وقد عادت الراهبات بعد 
الأحداث اللبنانية الأخيرة إلى ديرهن وف وقت 
قصير أنجزت اعمال الترميم وأعيد فتح المدرسة 
الإبتدائية والميتم ومشغل الخياطة. 
مدير سيدة النياح المعروف بدير الإبتداء: 
خوالي ستة ۷۲۳ اشقری الان استفانوشس 
عطا الله مزرعة كشكايا من مالكها الشيخ علي 


جنبلاط الكبير شيخ مشايخ الدروز وبنى القبو 
القائم إلى اليوم ليكون مأوى للرهبان ومستودعا 
لآلات الفلاحة والغلال. وفي سنة ٠۷٤١‏ اشترى 
الاب افتيموس زكار الرئيس العام للرهبانية 
الملخلصية مزرعة قريبة وهي كسارة الزعرورة 
وضمها ا أملاك دير السيدة. ثم بنیت الكنيسة 
المعروفة بسید ھ الوعرة سذة ۹ . ومنذ ذلك 
٥٠‏ باشر الرهبان بناء دير السيدة الجديد لأن 
أماً الكئيسة الحالبة ققد ااذ الرزهيان تناها 
سنتة ° ۱۷۹ ولكن لم يتم تدشینها إلا سنه 
ATT‏ 

تعرض دير السيدة لنكبات عدة إلا آنه كان 
دانما يتجدد ويزدهر بجهود المسؤولين عنه. سنة 
د یر السيدة للمبتد تبن دون سواه. وقد استعمل 
و ۹). 


دير مار الياس ‏ رشميا: يقع على تلة في 
ندل يادة رشميا. غندما ترك المطراننيوفيطس 
نصري الحلبي اسقف صيدنايا ابرشيته واتى 
إت لبان ست ٩۷١۸‏ اشتوع اقططا ارقن قرب 
رشمیا وبنی فيها بعض الغرف. ولکنه ما لبث آن 
سافر إلى روما تاركا الدير للرهبانية الحلبية 
الحداويةء آلا اج اتی مات طاةامى وان اة 
في زشفتاء غادوا افسلمواً تواة هذا الدين إلى 
تان دير الکلض سف فة اقزسعنا تاب 
وأرزاقه سنة .1۷٦٠١‏ وينى الأب ميخائيل أبو 
عراج ٠۷۷۸‏ كنيسة مار الياس التي شهدت 
إنعقاد المجمع الطائفي للروم الكاثوليك ٠۷۹٤‏ 
لأتعفاب البطريرك كيرلس سياج: فتحتة 
الرهبانية المخلصية لسكن ابناء فلسطين الهاربين 
من بلادهم سنة ۸٤۱۹ء‏ فاوی عشرات العائلات 
مدة سنوات . 

دير الملاك ميخائيل عميق الشوف: سنة 
۱ اشتری الأب میخائيل ابو عراج الرئيس 
العام للرهبانية المخلصية مزرعة من آل نكد في 
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عمق الأاسف ويتى آفيها ديرا غل إسة افيه 
سنۀ ٠‏ . لجات إليه الراهبات الخلصبات 
عقب نکه رة ۱۷۷۷. ولقربه من مقر الحكام 
الشهابيين في دير القمر وبيت الدين إزدهر هذا 
الدير ف القرن التاسع عشر وسکنه مدة الرئيس 
العام . 

دنر المزبرعة: بعرف باسم القديس 
جاورجیوس» ویقع على سفح جبل تومات جزین 
قرب بلدة كفرحونة. اشترت ارضه الرهبانية 
الخلصية من سنة ۱۷۳۹ من مشايخ بني 
هرموش وباشرت اليناء َة ¥۸ وقامت 
کنیسنه بهمة رئيس الدير الأب سلىمان د اود 
كمصيف لطلاب الرهبانية. 


دير القديس انطونيوس (القرقفة) 
کفرشیما: ابتاعت الرهبانية الباسيلية الحلبيه 
الشويرية ارضاً من الأمير علي الشهابي سنه 
۹ ثم مزرعة القرقفة وأبتنت سنة ٠۷١۳‏ 
ديرا على اسم القديس انطونيوس الكبير. يقع 
هذا الدير على قمة آكمة تنحدر جوانبها بيوت 
کفرشیما. وفي كنيسته التأم السينودس الإنطاكي 
للروم الملكيين الكاثوليك في عهد ورئاسة البطريرك 
اغابیوس مطر ومشارکۀ فعلية للمطران جرمانوس 
دم ۰ . وف السنوات الأخيرة تأسست فيه 
مدرسة ثانوية بإدارة الرهبان الشويريين Ù.‏ 


دير القديس جاورجيوس - سوق الغرب 
المعروف يدير الشير: في حمى بني تلحوق 
ایتاعت الرهبنة الحلبية اللكية ارضا معروفة 
باسم «بركة الشير» بثمن الف غرش بموحم 
حجة ووهه ی سیر یچب ۱۲۲۳ :اناز )۱٩۰۰‏ 
ول الحجة «وضمنا لهم الحماية والرعايةء 
وأذنا لهم بالإشهاد على انفسنا بما كتبناء والله 
أكبر الشاهدين وكفى بالل شهيدا (علي تلحوق 
وشاهين وجنبلاط تلحوق) «ولا نقبل عليهم شكاية 
لا من بطرك ولا من مطران ولا من غيرهم آي 
من کان» ویکونوا عندنا بمقام أنفسنا وعیالنا». 
واستقدمت الرهبانية البنائين من الشام فأنجز 
البناء ٠۷٠١‏ والكنيسة ۱۷١۷‏ وكان هذا الدير 
رائماً الدير الرئاسي للرهبانية الباسيلية الحلبيهء 
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حتى بدء الحرب اللبنانية الأهلية سنة .۱۹۷١‏ 
وقد جمم إلى الرئاسة العامة الإكليريكية 
والإبتداء والخدمة الرعائية لكل سوق الغرب 


ركتة 'الخطوطات المشهورة» التي تعتبر من أهم 


جانب منه متحف الكردينال كوسا ابن الرهبانية 
الحلبة. انشأت الرهبانية الحلبية بقرب الدير 
مدرستين» وأحدة للصبيان «مدرسة النهضة 
الرطنية» (ثانوية. انكليزية. مختلطة) وأخرى 
لبنات سلمت ادارتها إلى راهبات القلبين 


امقر البطريركي في عين تراز - قضاء 
عالبه: سنة ۸١١‏ اشترى البطريرك اغابيوس 
عيبن تراز وجعلها مقرا له واكليريكية لتنشئة 
المقر البطريركي الصيفي ومکان الإجتماعات 
الست ع سا2 , 


ملاحظة: لقد أتينا في معرض الحديث على الأديار 
على ذکر بعضھا وهو خارج إطار منطقة الشوف 
الحاليهةء لأن الشوف في ذلك الزمان كان أوسع 
من الجغرافية الإدارية المعروفة في الوقت 
الحاضر. 


٠ 
الشوف‎ ٤ رابعا: مكانة در القمر‎ 


= 


نظراً لدور دیر القمر التاريخي وخاصة في آيام 
المعنيين ومطلع العهد الشهابيء» فإن هذه المدينه 
تتمتع بقدر کبیر من الأهمية عند جميع الطوائف 
فهي المركز الاسقفي الصيفي» وني خراجها مركز 
الخلوة لدى الموحدين الدروز. وفيها ايضاً جامع 
فخر الدين الارل وکنیس للیهود وآثار آخرى 
کانها ملتقى حضارات او متحف حي لإنصهار 
جمیع الذاهب في عاصمة جبل لبنان القديمة 
مندما كانت مرجعا للإمارة. 


3 Û 
در القمر  الجامع وسدة التلة‎ 


الأماكن الدينية: 


IT‏ ننتيدة التلة: وهى أقدم ناء لي اير 
ازن ريع تف وين إل الست ٠٠١‏ م 
هيك کان معبدا ضغيرا بنا آحد الرهبان نقولا 
وک ال ی اا ا ا 
وعلی عتبته نقش قمر بشکل هلال تحيط به 
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الشمس فوقه صليب» لا يزال حتى الآن: هذه 
النقشة يقول المؤرخون بأن اسم دير القمر اشتق 
منها. وعمر هذه الكنيسة واليناء الحالي هذا بعود 
إلى آكثر من ثلاثة قرون» لا تزال تحتفظ بزهوتها 
لأنها رممت عدة مرات. 

ا الله هدذ تحطی باھمی دیپ کبره 
اا خي ابلط بالط ولا ترج رع 
عند الأخوة الدروز يشاركور أخود 
الجن وتاس فق ا 
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Û‏ كندسة «سید 5 الفقدرة»› 


وللرعية المارونية كنيسة: سيدة الورديه 
وكنيسة أخرى على اسم مار جرجس هي خاصه 
لال الكك. 
كاتدرائية مار الياس للروم الكاثوليك. بناها 
انطشها الأب استيفانوس عطا الله المخلصي 
0 وکت س ااا وعاتاً برذ 
معالمها النائب الأسقفي الحالي الأب بولس 
نصورة ۱۹۸۷ء بتبرع من الأستاذ أدوار بدورة 
اين دير القمر البار. آما باقي الأجنحة فعلى نفقة 
المزحوم حبيب خليل الحاج. 


سسدة «الفقيرة» كانت ملكا خاصة آل عازار 
(الإرشوذكس)» نزحوا من الكورة هربا من 
مضایقات بنی سيفا. سنة ۱۷۹۲ قتل احد أبناء 
الشيخ Bk‏ شاباً من آل عطا الله والتجا 
القاتل . البطريرك اثناسيوس جوهر في دير 
الخلص الذي أصلح بين العائلتين» فانضمت 
عائلة عازار إلى كنيسة الروم الكاثوليك» واوقفوا 
ملكبة كنيستهم الخاصة إلى طائفتهم الجديدة. 


۸ — تاریسح العرب والعالم 


كندسة سبدة النياح للروم الأرثوذكس. 
محهولة التاريخ نظراً لأقدميتهاء وربما عاد 
تاريخ بنائها إلى العهد المعني. ولوحتها الباقية 
قوق انها تشبر إلى ترميمها سنة ١٠۱۸ء‏ ثم 
لوحة أخرى تدل على ان المتروبوليت ايليا كرم قد 
رمّمها سنة ٠۹۰۰‏ على نفقة جورج جبران 
اة 
جامع الأمير فخر الدين الأول بناه سنة 
٩‏ هجرية. وتم ترمیمه سنة ۱۲۸۷ ه کان 
يم اللصلين فيه يوم الجمعة شيخ من شحيم 


تم على بد معالي الوزير وليد بك جنبلاط. 

_ کنیس الیهوں وهو تراث تاريخي يون ع 
اماکن جحد النحنت لقطع معلدنده؛ 
نقشت علبها وصایا الله العشر. 


مدرسة راهبات مار يوسف الظهور. 
متوسطة للبنات تأسست سنة .۱۸١١‏ وقد احتفل 
مۇخراً تة ۱۹٩٩‏ نکر الو آلایل» بها 
بنت الإرسالية مدرسة جديدة أما البناء القديم 
فقد تحول إلى مستشفى خاص. 
ثانوية مار عبدا للرهبان المريميين: بنيت في 
عهد الأب يوسف شلهوب سنة ۱۹1۷ء إلى 
جانبها جناح تحول إلى كلية الفنون التابعة 
دار المعلم بطرس كرامه شارع الأمير بشير 
الكبير» اشتراها المطران باسيليوس حجار وحولها 
حوال ستة ۱۹۶١‏ إلى مذرسة اسقفيةة الما 
الإخوة المريميون وأتبعوها إلى مدرستهم. وسنة 
۱۹۷ آصبحت مدرسة دير القمر الرسمية. 
مدرسة المحبة في كفرنبرغ قامت هذه 
المدرسة على أنقاض مدرسة تخص وقف الروم 
الكاثوليك في بلدة كفرنبرخ» بهمة وسعي الأب 
انطون صبحية الراهب المخلصي سنة .٠۹۷١‏ 
ؤاقت. اللساعدة الاوك من. تيرعاح سفيرة مذ 
اهالي کفرنبرخ دروزاً ومسیحیین» ومن مال 
الوقف» ومن اشتراكات شهرية ومن ريع حفلات 
خيربة وتم من مساعدة أتت من المجمع الشرقى. 
استمر العمل واستمر العطاء لهذا الرجل الذى 
آمن بالمحبة» ولهذه المدرسة التى صممت على 
تعليم الناس المحبة. 

تتسع لأكثر من خمسماية ولد من البلدة 
والقرى المجاورة من مسيحيين ودروز» وكان 
يديرها فريق من راهيات العائلة المقدسة 
الفرنسية. وفي حفلة تقليد وسام المعارف الفضى 
للأب صبحية قال السفير خليل تقي الدين ابن 
بعقلين: «إن رسالة الأب صبحية هي رسالة دير 
الملخلص رسالة الإخوة والمحبة وجمع القلوب بين 
طوائف لبنان على عبادة الله والايمان بلبنان. 
الأب صبحية خرج من دير المخلص دير 
السيحيين: والذروز .عل السواء دير التضاري 
والمسلمين.» 
س دير الصليب: اشترى دار آل مشاقة الأب 


يعقوب الكبوشي» وحولها إلى مأوى للعجزة وزاد 
عليها. جناحا للجراحة والتوليد. يحتوي اليوم 
فين ۳١١‏ ساشاً تقوم واقيات السليب: .عل 


حخاتمة : 


عل شذه الوقفة القصيرة حول التسلسل 
التاريخى لنشأة الكنيسة وحضورها في منطقة 
من الود والإلفة والتعاون. وما يحاول المغرضون 
تسويقه من خلال تشويه هذه الصورة وجعلها 
قاتمة ومليئة بالفتن والحروب» لا يعكس الحقيقة 
التاريخية ولا الواقع المعاش. والحقيقة هي أن 
التدخلات الأجنبية التى أحدثت الوقيعة بين 
اللبنانيين للوضول إلى غاياتها ومآريها. 

واليوم» وبالرغم من كل الجروح الماضيةء 
لنتطلع إلى المستقبل» المستقبل الأفضل لنا 
ولأبنائنا جميعأً. لنعمل على محو هذه الآثار 
بالاإرادة الطيبة والأيدي الممدودة والتعاون المثمرء 
العدالة والديموقراطىية والمساواة. 


الهو امش : 


) بيت بمنازل كثيرة كمال الصليبي ص ٠۸١‏ 

) لبنان في التاريخ فيليب حتي ص ٤٩٩‏ 

) بیت بمنازل كثيرة ص ٩1‏ 

) تاریخ سوریا للدبس جزء۷ ص ۲۹۸ 

) دلیل آدیار لبنان للأباتي فهد ۱۹۹۰ 

) تاريخ كنيسة الروم الكاثوليك الباشا جزء ١‏ ص ۸٦‏ 
) اسسها الأب سليم غزال مع مجموغة من العلمانيين. 
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الوطن والجبل نبي مواجهة الستفبل 


مجيد جنبلاط 


غو الى قرا 
فى هذا النعطف التاريخي الهام الذي e‏ عملىه ا ا 
وأرزاقهم. وبالتالي بدء عودة الحياة الطبيعية إلى مجر د خر و وا 
ات ای شرا ےس ا ی ی و ا س 
الحبل» وأهمية أن تكون مواجهتها والتغلب عليها فرص ی ا a‏ 
نهوضه وتماسكه. إذ ان التحديات التي يواجهها الجبل واهله. ويا ر ي ام الولن 
الخصوصيات ذات الطابع الجغرافي التاريخي» إلا انها تبقى ا 9 س 
كله والنجاح في الإنتصار عليها هو المحك الأساسي لإكمال مسيرة الإستورار ر ر ي لى 
فالوتان كنا الجبل على مقثرق طرق مام فإما آن تکون تجربه اليبل اوكين 2 
ناحجحة فد التاريخى؛ ومنطقها الشامل» وأبعادها المتكاملةء ا الوطن س ا 0 
O‏ هامشة المنحى. فتشكل عنصرا ضاغطا في اتجاه إضعاف البني ي 
e‏ 5 بالات تکمن الملسؤولية الكبرى في تحصين المسيرة التي 8 بالنهایه چ 
مشترکة واطار جدلي فی قحدیی را رور ری لوار کل ایماده وتغاعلات 
انع اة ي تحقيق الامداف قود ية ال ا ر ر رن رجات 
وإذا كان الجبل ف الواقع هو هذ ار رل ل را بي مل الجيل رؤية مستقباية 
نحق الميش الشترك الحن فيهء قإن هذه السؤواية بالذات تعتم على الجبل ر ي ر آي 
الماضي وسوء تفسير التاريخ. إنها تقتضي وقبل ي شيءَ 
توه عقلى حاسم نحو خيارات العيش 
التی كانت سببا اساسيا من أسباب 


متحفزة وناضجةء› بعيدة عن تراكمات و 
تاملا عميقا وناضجا يستلهم عبر الماضي وماسیه»› ج 
الحقىقبة والمتطورة البعيدة كل البعد عن العقد المرضيه 
i‏ المجال رحب لأخذ العبر والاستفادة من الام الماضي ا 
اض لاعادة مسيرة الحياة الإقتصادية والإجتماعيه في و مجر 0 و 
التحديات بالإضافة إلى الموضوع الأساسي في إيجاد الباای لاثقة اج کان الل ي 
شک ا بک ا ل ج 
الانتاحىة تدريجيا وبشكل منسجم نسبيا مع نمق ا وف i JE A a‏ 
اهلية منظمة على اكثر من صعيدء كما يتطلب آي ییاو ن I‏ ا الانتاحدة 
بد إل توي البية التحتية الضرورية الادرة على اس اة ونا اساي 
مو ل الأفراد أو المجموعات الراغبة في ذلك. إن تنشيط الدورة الإ ديه مسو وی : 
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يتحمل وزرها اهل الجبل والدولة معاء إنه المجال الضروري لاستجماع وصقل البنية الإجتماعية 
في الجبل. إذ أن دفع المسيرة الإقتصادية والإجتماعية في هذا الإتجاه التطويري» هو ضمان اكيد 
لإستمرار المجتمع وتماسكه ليس فقط بالجبل بل في جميع المناطق اللبنانية. فالشعب الذي يشعر 
بالدولة العادلةء والذي باستطاعته مواكبة التطور في مختلف جوانبه» يصبح أكثر قدرة على التخلى 
تدريجيا عن مكامن التخلف فيه» وتنقشع امامه غيوم الضلال والعصبيةء فينطلق بعزم وثقة نحو 
رحاب الحياة المنتجة التي تعكس عمق إنسانيته. إنها مسؤولية وطنية عامة يجب أن يكون 
الجميع واعين لأهميتها ولضرورة البدء بتنفيذهاء فهي وإن كانت مهمة في الجبل في هذه المرحلة 
بالات ل تا 'حضفق للوطن سن لذ البكف استعرارم 
وهنا لا بد من التأكيد على مسؤولية الدولة في اتباع سياسة واضحة المعالم بالنسبة إلى 
التنمية في جميع المناطق اللبنانية. إن سياسة التركيز في التنمية غير المتوازنة قد ادت في الماضي 
إلى خلل اساسي لا زلنا نعاني من آثاره المامرة حتى الآن. فاللامركزية الإدارية والإنمائية هي 
الحل الواقعي العلمي الأفضل للتسريع في عملية النهوض والتحديث ليس في الجبل فقطء بل في 
مختلف المناطق. إن اللامركزية مفهوم متطور ومنسجم مع واقع التقدم إن من حيث المشاركة أم 
من حيث القدرة على التغيير نحو الأقضل والأنسب. 
وإذا كان التطور الإقتصادي ضروري في هذه الفترة من حياة الجبل فإن التطور الثقاف 
والإجتماعي مهم ايضا في تحصين المسيرة. ففي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى ان المجال 
مفتوح أمام مؤسسات القطاع الأهلي والمدني للعب دور رئيسي وحاسم في توثيق العرى والروابط 
بين الأهالي وإعادة جمع الشمل ‏ الشباب منهم بشكل خاص. إن القطاع الأهلي مؤهل إلى فهم 
طبيعة الأجيال الشابة وكيفية استقطابها وتوجيهها نحو الأعمال الثقافية والإجتماعية المفيدة إنه 
النشاط الشعبي الديمقراطي المنظم الذي يمكن أن ينضوى تحت لواءه الألوف من الشباب 
القادرين والفاعلين في عملية التطوير الشاملة والضرورية في حياة الجبل. وهنا تبرز ايضاً أهمية 
مواكبة الدولة بكل إمكاناتها لإنجاح هذه المبادرات وتقوية هذه الإتجاهات التي تحصن مسيرة 
المجتمع بكامله» وتكون إحدى روافد الإستقرار الأساسية فيه. على الدولة أن تبادر إلى صرف 
الأموال اللازمة على الأنشطة الرياضية والثقافية التي تجمع الشباب في بوتقة وطنية متماسكة. 
وتوجه إمكاناتهم وطاقاتهم نحو الممارسات المترفعة في مضمونها عن الذي تعوده مجتمعنا في 
الستان الأخرة. 
وهنا ايضا لا بد من إبراز آهمية توجيه الأجيال نحو الفاق العلمية الجديدة المتطورة إن 
على صعيد التعليم العادي أو التعليم المهني. إن الجبل يحتاج كما المناطق الأخرى من لبنان إلى 
عملية تأهيل إجتماعي اساسها التعليم المهني. إن تحويل المسار الإجتماعي نحو بناء الإنسان 
القادر على الإنتاج الحقيقى قد يكون الخلاص الوحيد لكثير من البلدان النامية مث لبنان 
ولإقتصاد منهوك كالإقتصاد اللبناني. إن توجيه الأجيال الشابة نحو التأهيل المهنى المتخصص 
والمتطور ‏ عبر إنشاء معاهد التعليم المهني ‏ قد يكون السبيل الأكيد لتفعيل عملية الإنتاج 
القادرة على رفع مستوى المعيشة بكل عام. إن التحديات الماثلة أمام الجبل في هذا المجال ليس 
صعبة التذليل إذا وجدت الإرادة الفعلية على التصدي لها وإذا أردنا ان نخص تجربة العيش 
الوطني بمفاهيم آكثر تطورا. ‏ 
إن التجارب الماضية بآلامها قد علمتنا جميعا أن الوطن لا يستمر دون مقومات جوهرية 
تدعم كيانه. وآولى هذه المقومات شعورنا أن الوطن يكون بحمي خخ آجزائه ولجميع أبنائه»› 
فلا امتيازات لطائفة أو لفئةء ولا تنميه لمنطقة دون أخرى» ولا قراءة للتاريخ کل على هواه. إن 
الوطن الذي يصمد امام اشد العواصف» هو الوطن المتطور والقادر على استيعاب المتغيرات 
وهضمهاء والقادر أيضا على مواكبة طموحات مواطنيه. إنه الوطن الدولة الذي نطمح إليه جميعا. 
@ 
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اھ ی ج چچ س 


التنوخيون ودورهم السياسي ني الجبل 
من الفتح العر س إلى .١ ٠١١١‏ 


هؤلاء من غرس اللوك الأوائل 


تنوخ هي في 


الأصل محموعة من القبائل العربية اتحدت فيما بينها بحلف عرف 


ا اا i‏ 
بتنوخ. وذلك في عصر مبكر من الجاهلية يعود إلى القرن الثاني للميلاد وربما إلى قبل 
ذلك وکان هذا الحلف يضم قبائل من قضاعة والأزد وكهلان ولخم» وهي من ا 
n ۰ ۰ »‏ ٭ Wı +ë‏ م 
الىمنىة. كما يضم قبائل من عرب الشمال كقيس بن عيلان وتيم اللاة بن ثعلبة 


وقد اقامت تنوخ قي 


النصف الأول من القرن الثالث للميلاد دولة إستطاع عمرو بن عدي 


ا Ci & ET‏ 
اللخمي بعد حين من تأسيسها ان يفوز بعرشها''. 


صح تبوات تنوغ في عهد امرىء القيس بن 
0 عمرو بن عدي مكانة كبيرة. فامتد 
فك بلطانها من الحيرة شرقا إلى بلاد 
الشام غرباً إلى نجران جنوباً. وسيطرت في وقت 
من الأوقات على معظم الحزيرة العربية كما تفيد 
الكتابة المنقوشة على قبر امرىء القيس بن عمرو 
لمتوفى سنة ۲۲۸ م في النمارة (جبل الدروز 
حاليا) والتى تقول مترجمة إلى اللهجة العربية 
اا ` 

| هذا قبر أمرىء القيس بن عمرو ملك 
المرب كلهم لذت نال الاج 


3 
للىحوثٹ والإنماء. 
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شرة e‏ معحة 
رئىس دائرة الدراسات العريية ولغات الشرق الأددى لي الحا 


٣‏ وملك الأسدين ونزارا وملوكهم وهزم 
ڪا بقوته وقاد 

٣۳‏ الظفر إلى أسوار نجران مدينه شمر 
وملك سا وقد اناعد جل : 

٤‏ القبائل ووكله الفرس والروم فلم يبلغ 
باك 

a س‎ 8 

وقد بقيت هذه الدولة حتى القرن الخامس 
للميلاد على الأقل تتمتع بمركز مميز لدى كل من 
الذوأتت الكبريين: دولة الفرس ودولة الروم» دون 
ان تكون خاضعة خضوعا تاما لأي منهما. 


الأميركية في بيروت والأمين العام للمجلس الدرزي 


بقايا البيت التنوخي العريق الذي ولد فيه الامير السيد في عبيهء وفيه عاش. وفيه لقي وجه ربه الكريم. 


ولم يكن دورها السياسي والعسكري قائماً على 
مساعدة دولة من الدولتين على الأخرى أو على 
الدفاع عن دولة ضد الأخرى. وإنما كان لها 
شخصيتها المستقلة ودورها السياسي والعسكري 
الذي يتوخى مصلحتها الخاصة إلا في أوقات 
ضعفها السیاسی الذى كان له أسباب عديدة 
لآ مجال لذكرها ألأقء ` 

قبيل الدعوة الإسلامية انتفضت مملكة 
التنوخيين في الحيرة ضد الفرس. ولكن إمبراطور 
الفرس استطاع أن يأخذ ملك الحيرة النعمان بن 
المنذر اسيرا ويقتله. غير أن ذلك كان مدعاة 
لثورة العرب على الفرس فجرد کسرى جيشاً على 
قبيلة بكر ومن معها من العرب» وقد كانت إلى 
جانب ملوك لخم. وتلاقى الجمعان بأرض ذي 
قار. واستظهر الفرس في اليوم الأول من المعركة 
على العرب» فمالوا في اليوم التالي إلى بطحاء ذي 
قار طلبا للماء وتبعهم العرب أو أنهم التقَوا 
عليهم. واشتدت الحرب وانهزمت الفرس هزيمة 
هائلة وقتل منهم عدد كبير. وكانت العرب تحت 
قيادة هانىء بن قبيصه بن مسعور'. 
والموحدون الدروز يتناقلون تبجيل هذا القائد 


ويضعونه في مقام سام من التقدير 
وقد استبسل هانىء ابن مسعود في هذه المعركة 
هو وبنو بكر آیما استبسال حتی قال الأعشی 
شاعر بكر في تلك المعركة الكبيرة: 
لما رأونا كشفنا عن جماجمنا 

ليعلموا أننا بكر فينصرفوا 
صاحوا البقية والهندي يحصدهم 

ولا بقية إلا السيف فانكشفوا 
لن ان کل تج گان كتا 

في يوم ذي قار ما اخطاهم الشرفُ 


ثم ولي المنذر بن النعمان الملك في البحرين. 
ملكته ربيعة عليها. فلما حارب المسلمون آهل 
البحرين سقط المنذر قي آيدى المسلمين ولكنه 
ما لبث ان اهتدى إلى الإسلام فاطلق سراحه 
بالطبع. وقد يكون اشترك في فتوح الشام 
بقيادة خالد بن الوليد. ولكنه من المؤكد أن ابنه 
عوناً كان مع خالد بن الوليد عند قدومه إلى 
الشام وقة. أشترك في موقعة اجتادين فق سذة 
۳ ھ» ولکنه جرح واستشهد. غير آن التنوخيین 


واصلوا الجهاد. حضر مسعود بن عون بن المنذر 


تاريخ العرب والعالم  ٤١‏ 


واقعة اليرموك في ألف وخمس مئَة فارس من بني 
وكان في مقدمة من صعد إلى قلعتهاء كذلك حضر 

. د وق الدا-(“), 
وقد اسكن ابو عبيدة بن الجراح بني لخم في 
معرة النعمان") القريبة من حلب. 


وعندما تسلم العباسيون الخلافةه وبعدت 
المسافة بين بغداد وسواحل الشام آكثر الروم من 
مهاجمة السواحل الشامية» فارسل ابو جعفر 
لته رال عام ۱۴١‏ ر۷۹۸ م شائ 
تنوخبةً من معرة النعمان إلى المناطق المحاذية 
le‏ وکانت هذه العشائر بقيادة الأمير 
منذر بن مالك الذي يعود بنسبه إلى عون بن 
المنذر. وکان برفقته آخوه أرسلان بن مالك وابناء 
اخوته حسان بن خالد وفوارس بن عبد الملك 
وغبد الله بن النعمان( ''). وقد أخذ هؤلاء 
وعشائرهم على عاتقهم محاربة الجراجمة الذين 
اخذوا بغيرون مع بعض ممن يواليهم على 
أطراف الدولة الإسلامية وداخلها من قواعد 
اتخذوها في جبال لبنان الشمالية/ . ڈ 
أن دفعة آخرى من تنوخ قدمت من الجبل الأعلى 
قرب حلب سنة ۲۰0 ھ/ ۸۲۰ م فاستقر بعضصهم 
فی کسروان حيث عمَّروا قلعة عرفت بقصم نبا على 
اسم أحد امرائهم المسمَّى نبا. وقد تبع نبا 
وعشيرته عشائر تنوخية اخرى بقيادة الأمير 
تنوخ بن قطحان الذي رحل فیما بعد من 
كسروان ليتوطن حصن سرحمول المشرف على 
بيروت مع رجاله. أما باقي العشيرة» وكانوا 
عقر واڭف: فتفرقوا في البلاد('. وهذه 
الطوائف هی بنو فوارس وينو عزام وبنو عبد الله 
وینو عطبر وینو خضر وینو هلال وبنو کاسب وبدو 
شچاغ وبنو نمر وينو شرارة(". وهكذا 
نستطيم آن نكن صورة لمراكز إنتشار العشائر 
التنوخية في جبل لبنان. فقد كانت مراكز ساحلية 
كسن الفيل ومراكز مشرفة على الساحل 
ككسروان وعبيه وطردلا القريبة من عبيه وكفرا 
القريبة من بيصور. وهذه المراكز الثلاثة الأخيرة 
الممتد من جونيه إلى صيدا في حين أن كسروان 
تشرف على الساحل من جونيه إلى شماليها. وإذا 
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تذکرنا آن حصن سرحمول كان مستقرا لمنذر بن 
مالك ثم بعد حوالي ستين سنه إستفر فيه 
تنوخ بن قحطان وبين الإثنين استقر فيه هانىء 
وعيسى ابنا الأمير مسعود بن ارسلان“ ‏ الذي 
كان قد انتقل إلى الشويفات وهي أيضا موقحع 
على الساحل متقدم نعلم ما كان لسرحمول 
والشويفات من خطورة لموقعيهما المتقدمين 
المشرفين على بيروت. وهما بالنسبة للخط المؤلف 
من عبیه وطردلا وکفرا یکونان ثغرین متقدمین. 


كان لموقع سن الفيل دور مهم في الدفاع عن ثغر 
بيروت لقرب هذا الموقع من مواقع المردة الموالين 
للروم. ويبدو ان إسم المردة هو اسم يقع لي 
باب تسمبة البعض باسم الكل. فالمردة» كما يقول 
الدكتور فيليب حتي› كانوا يؤلفون «نواة 
التف حولها عدد من الناقمين والمضطهدين ومنهم 
الموارخة(''» قفيما بعد. وبالفعل فقد دارت بين 
التذوخيين هؤلاء والمردة عدة معارك كمعركتي 
انطلياس ونهر الموت ‏ وقد سمي هذا النهر 
بهذا الاسم لكثرة القتلى الذين سقطوا في تلك 
المعركة _ وكان النصر إلى جانب التنوخيين 
فاجبروا المردة على الإنكفاء س التساسل '. فر 
أن سفن الروم بعد انتصار التنوخيين اخذت نغير 
ھان الشاطىء قرب خلده لإحکام الطوق على 
التنوخيين واضعاف خط الدفاع ضد المردة 
فانتقل الأمير مسعود مع آخوين له هما مالك 
وعون إلى الشويفات. كما انتقل اخ له ثالث 
هو عمر إلى رآس التينة غربي الشويفات وشمالي 
نهر الغدير على مقربة من البحر» وانتقل أخ 
رابع هو محمود إلى خلده واخ خامس هو اسحق 
ا الفيجانية("') قرب كفرشيما. وهكذا آمّنت 
الشراطن: وعدت لصد هجمات الروم کما زودت 
التلال المشرفة على الثغور بالرجال. إلى ذلك 
انتشر تنوخیون آخرون في سهل البقاع وبلغوا 
زحله» كما آن قوماً من تنوخ هم بنو فوارس 
صعدوا في الجبال المجاورة حتى بلغوا عين دارا 
فعمروها وانطلقوا منها إلى المتن» وقوما أخرين 
هم بنو شويزان بلغوا نهر الصفا ونهر الباروك 
وعمروا قرية عين زحلتا ثم ساروا منها إلى 
الكنيسة كما ساروا قوم منهم اخرون وهم 
بنو عبد اش وينو هلال إلى الجبال المطله على 


الساحل حيث استقروا في قرى عديدة كالبنيه 
وکفرمتی ورمطون وطردلا وعرامون وعین کسور 
وعبيه كذلك تذكر المصادر الدرزية عن وجود 
لبني تنوخ في قريتي المروج وعين عار. إلى ذلك 
نرى آن البيرة القريبة من مجدل معوش كانت 
ايضا مركزاً للأمراء التنوخيين مهما حيث كان 
يستوطن ثلاثة آمراء هم آبو اسحق ابراهيم بن 
عبد الله وأبو الفضائل عبد الخالق بن محمد 
وأبو الحسن يوسف بن مصبح وقد اثنت عليهم 
هذه المصادر وعلى اسلافهم لمنزلتهم الدينية 
والزمنية ولخدمة أسلافهم في دعوة النذر('. 
والأمير آبو اسحق ابرهيم بن عبد الله هو جد 
الأمير شرف الذولة عل بن الحسين والد الأمير 
ابي العشائر بحتر بن علي الذي ينتسب إليه 
الآغزا ليون اتر القري ' 


كان الأمبر اللخمي التنوخي النعمان بن عامر 
أحد قواد الخليفة العباسي المهتدي بالك. 
وقد كوفء هذا الأمير لشجاعته فول على بیروت 
وصيدا وجبليهما ولقب بأمير الدولة» وثبته 
الخليفة على الولايات المذكورة وأمَره بالإقامة في 
بيروت لأجل محافظتها من الروم . وبعد 
ف هزم المردة في قتال آخر على نهر الموت دام 
ايام كتب إليه الخليفة المعتمد على الله كتابا 
بخطه بقره فيه على آمارته هو وذریته من 
بعده '. وقد بقي النعمان بن عامر على ولائه 
للخليفة المعتمد ولخلفائه من بعده. وف سنة 
۲ فا ۲٤‏ م امتقضاف. التسان في ابيثه :ق 
بيروت آحمد بن آبي يعقوب بن هارون الرشيد 
ومعه زوجه وأولاده وبقي ف ضبافة الأمير 
التنوخي زمنا غير قليل وخطب منه النعمان ابنته 
كلثوم لولده الأمير المنذر فازوجه منها. وهى والدة 
الأمير تميم بن المنذر بن النعمان""). وكان هذا 
الأمير اللخمى التنوخى النعمان بن عامر قد رحل 
في شبابه إلى العراق حيث لازم الجاحظ وأخذ 
عنه» كما قرا على المجّرد(" . وله من التآليف 
كتاب تيسير المسالك في مذهب مالك وكتاب 
الأقوال الصحيحة في أصول مذهب الأوزاعيء 
كما له ديیوان شعر جام( "). 

توق آمير الدولة النعمان بن عامر سنة 
°ه/۹۳۷ م عن عمر بلغ الثمانية 


والتسعين. فخلفه على إمارة الجبل ابته الأمير 
سيف الدولة المنذر ين النعمان وقد استطاع 
سنف الذرلة للدي اق حاط مسانسة اكد 
على سيادة إمارته واستقلالها في ظل الصراع 
العنيف الذي شهدته البلاد بين القرامطة 
والإخشيديين عمال العباسيين. وبعد أن سقطت 
مصر بيد الفاطميين سنة ۳۵۸ ٩1٩۹/‏ م سير 
الإمام المعز لدين الله الفاطمي حملة لفتح بلاد 
الشام بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي الذي كتب 
إلى الأمير التنوخي سيف الدولة المنذر يدعوه إلى 
بيعه الإمام المعز. وعندما فتح جعفر دمشق سار 
المنذر إليه مبايعا الإمام الفاطمي فاقره جعفر على 
إمارته وخلع عليه . غير أن المنذر ما لبث 
أن توقي بعد ذلك بقليل وذلك سنة 
١١‏ ه/ ا۹۷ م7 ليخلقة ابثة الآمير 
عز الدولة تميم بن المنذر الذي بقي في الصراع 
القام بين الفاطمتين والقرامطة. المخشقين عن 
الإمام الفاطمي على ولائه للإمام المعز. وقد ناصر 
القزامطة اميزا لخضاً آخر هو افخر الدولة 
درويش بن عمرو الأرسلاني» وبقى الأمر يراوح 
بين الأميرين المتناقفسين إلى أن انتصر الامام 
العزيز باش الفاطمي على القرامطة فاعاد 
عز الدولة تميماً إلى إمارة الغرب وبيروت وقرره 
عليها. وكان عز الدولة تميم قد حظي قبل ذلك 
بمقابلة الإمام العزيز في القاهرة. وقد مني الأمير 
تميم بعد ذلك بكارثة آأخرى عندما اجتاح 
امبراطور الروم یوحنا تسیمسکس (٣٣٥ل‏ 
6.> ) الساحل الشامى والداخل وذلك 
ستة ٠٠١‏ هه۷١‏ م فصمد إعز الذولة تميم في 
وجه الروم ولكنه اضطر إلى الإنسحاب من بيروت 
التي سقطت بيد البيزنطيين وبقي على إمارة 
الغرب إلى أن عاد الروم إلى انطاكية ليعود الأمير 
تميم إلى إمارته حتى سنة ۳۸۲ ھ/ ۹۹۲ م حين 
نشب خلاف بينه وبين بنجوتكين والي العزیز بالل 
على بلاد الشام فعزله بنجوتكين عن إمارة الجبل 
ليفرَ إلى حلفائه بني حمدان في حلب ويبدو 
أن بنجوتكين هذا لم يكن يخلص للفاطميين 
إخلاص عز الدولة تميم إذ ما إن تسلم الإمام 
الحاك بامن اك الفاطتى القلافة اة 
٦ھ/۹۹1‏ م حثی خرج بنجوتگین على والی 
الإامام الحاكم على الشام سليمان بن جعفر بن 
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على امارة الغفرب وبيروت» كما يولي الأمير 
کے و منت توق ن المنذر بن النعمان 
الارسلاني على ت والامير د N‏ 
وهو ارسلانی أيضا على صور ۰ د 

الأمير تميم متزوجاً بابنة الأمير ابراهيم بن 
انق بن محمد بن ابراهيم التنوخي آمير 
اللانقىة“') فإن الفاطميين بذلك ضمنوا 
السواحل الشامية من اللاذقية إلى طرابلس إلى 
بیروت إلى صيدا إلى صور وذلك بإعطاء هذه 
امناطق لأمراء يربطهم رباط القربى والتحالف. 
غر اننا نری آنه في السنة التالية يصرف والي 
الفاطميين سليمان بن جعفر بن فلاح الأمير 
هارون عن صور ليولي عليها فحلا الكتامي 
کما صرف الأمیر تميما عن طرابلس ويولي عليه 
etat‏ الخان ٠‏ ولكنه يبقي الأمبر مطوع بن 
شي على إمارة الغرب وبيروت والأمير غالب بن 
مسعود عل إمارة صيدا. وربما يكون الفاطميون 
اتخذوا هذا التدبير بعد أن استتب لهم الأمر في 
لاد الشام ففضلوا أن تيضعوا على طرابلس 


وصور بعض خواصّهم المباشرين ويبقو 


التقلىدىتىنء Ee‏ ن الأمير عز الدولة تميما 
قد گول على ولائه بتولیه ابنه e‏ على 2 
س وقد توف الأمير عز الدولة بعد هذ 
r pr‏ بقى الأمير آبو الفضل 
YT‏ تسم على ولاية الغرب وبيروت وعلى 
ولائه للامامة الفاطمية معاصراً عهد الحاكم بأمر 
ال الذى قامت في عهده ويرعايته الدعوة 
التوحيدية (الدرزية) سنة ٤۰۸‏ ه/۷٠١٠‏ م: 
كما رع هذا الأمير في إمارته «دعوة النذر» التي 
مدت للدعوة التوحيدية (الدرزية) والتي قامت في 
القاهرة بعد حوالي ثلاثة اشهر من تسلم الحاكم 
بأمر الله الخلافة. وقد خدم التنوخيون في هاتين 
الاعوشة واشتهر منهم عدة اعلام کأبي اسحق 
ااا که الله وآبي الفضل عبد الخالق بن 
ست کات الحسن يوسف بن مصبح من بلدة 
السدرة فى الجبل اللبناني. ومع ان هؤلاء الأعلام 
کانوا من فرع لخمي آخر فلا بد آن کون آمیر 
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بنی فوارس : 
ي رسي بنسبه إلى فوارس بن عبد اللك الذي 
قدم سنة ٠٤١‏ ه/ ۷٠١‏ م إلى الجبل من معرة 
النعمان مع عمه الأمير أرسلان بن مالك الجد 


الجيل آبو الفضل مطوّع ممن رعاهم ورعى دعوه 
التوحيد في إمارته. 


۰ ھ/ ۲۰ م نری آن آهل إمارة الغرب 
انقسموا إلى قسمين: قسم يؤيد تولية إبنه 
عمان الدين موسق وقسم يؤيد توليه الام 
أبى الفوارس معضاد بن همام الفوارسي وهو من 


الذين ينتمون إلى فرع لخمي تذوخي 


کان الأمير عماد الدين موسى بن مطوع 
عند وفاة آبيه ما یزال حدثا( ")» فتولى إمارة 
الغرب سنة ٤٤٠١‏ ه ليذزل عنها بعد سنا للأمير 
ای الفوارس معضاد بن هما( ). 


من هنا نستطيع القول إن الحاكم» إذ بقي 
على عرش الخلافة الفاطمية حتى سنة 
٤۱۱‏ ھ/ ٠۰۲۱‏ م» آقر الأمير عماد الدين موس 
على إمارة الغرب وبيروت. حتى إذا ما تولى 
الظاهر الخلافة الفاطمية بعد الحاكم سنه 
٤۱۱‏ ه نزل موسى عن إمارة الغرب للأمير 
معضاد بن همام الفوارسي. فهل يعني ذلك آنه 
مندما تسلم الظاهر الخلافة تخلى عن أنصار 
الحاكم وولى الأمير معضاداً لأنه من آنصاره هو. 
وهل يعنى ذلك أن الظاهر الذي ناصب 
الستحسسين إلى دعوة التوحيد (الدرزية) العداء 
انما ولى الأمير معضاد بن همام الفوارسي إمارة 
سيروت والغرب لان هذا الأمير كان كالخليفة 
بناصت الموحدين الدروز العداء؟ لا نستطيع 
أن نجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. ذلك 
ان نجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. ذلك أن 
كون الأمير معضاد بن همام الفوارسي وهو من 
بوسف الفوارسي آحد کبار وا التو ف ا 
الوقت يجعلنا نقف عن الإجابة عن هذا السؤال 
اکان موقف الحذر لنجيب بأن الظاهر 
نر تلمه الخلافة اخذ باضطهاد المستجيبين 
لومخ التؤحيد. وبالتال كان امن الطبيعي 
اف يخذل الأمراء الذين ولاهم العهد السابق 


۰ الد‎ ۰ » : TT 
ويولي اخرين› بخاصة أن الموحدين (الدروذ)‎ 


حيال هدر الظاهر دماءهم بعد توليه الخلافة 
تحولؤا إلى جماعة سرية لينخرط كثير من قادتهم 
ف صفوف الظاهر بغية الدفاع من الداخل عن 
جماعتهم ق وجه محنذة الظاهر لهم هذه المحنذة 
التي دامت آكثر من ست سنوات . والأرجح 
أن يكون الأمير معضاد بن همام الفوارسي من 
تماما كما فعل الأمير رافع بن أبى الليل 
المستجيبين إلى دعوة التوحيد والذب بماله ونفسه 
عنهم من خلال كونه قائدا من قواد الظاهر 
أن المصادر التاريخية لا تذكر آية مواجهة 
عسکرية جرت بين معضاد بن همام الفوارسي 
وعماد الدین موسی. وقد توفي عماد الدين موسى 
بعد ذلك في منزله سنة ٤۲۸‏ ھ/ ٠١٣٣‏ م عن 
عمر لم يتجاوز الإثنتين والثلاثين(“". آما الأمير 
۲ ھ/ ٠۰٤١‏ أو ٠٠٤١‏ م قلي الإمارة 
الدولة د رویش بن عمر منافس الأمبر عر الدولة 
تميم بن ایو وقي أيامه أغلق باب الدعوة 
التوحيدية سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠١٤٣١‏ و 
تولى إمارة الغرب وبيروت بعد الأمير أبي 
عمر بن عیسی بن عماد الدین موسی. وبعد موته 
سنة ٤۸١‏ ه/ ٠٠١۸۸‏ م" تولى الإمارة ابنه على 
وتلقب بعضد الدولة(“". 
في سنة ٤۸۷‏ ه/ ٠٠١٠٥١‏ م تولى الخلافة 
الفاطمية المستعلي بالله» وقي السنة ذاتها أعلن 
البابا آوربان الثاني في مجمع كليرمونت بدء 
الحملة الصليبية'. 
۵٥‏ ه/ ٠٠٠١١‏ م قدمت دفعة ثانية من الفرنجةء 
فتصدی لهم عند نهر الكلب حاكم دمشق 
الأتابكي شمس الملوك دقاق وأمير بيروت والغرب 


الفرنجة تمكنوا من خرق صفوف المسلمين وكان 
من أسباب ذلك أن صاحب طرابلس» وکان من 
آاخصام دقاق» أعلم الفرنجة بكمين نهر 
الكلب . وقد اظهر عضد الدولة على في تلك 
العركة. كثيرا من البسالة ق ققاله الفرتةة 
مما جعل دقاق يكافئه على ذلك فیولیه على صیدا 
إلى جانب ولایته على بیروت والغرب. فأناب عنه 
على صددا نسيبه الأمير مجد الدولة محمد بن 
E‏ 


غير أن الفرنجة هاجموا في شوال سنة 
۴ ااا ع االساخل الشتاتن اسيا 
بيروت برا وبحرا واجتاحوا الغرب واحرقوه بعد 
أن اعملوا فيه القتل والاسر والنهب. ويصف 
الشدياق نقلا عن مصدر لم يذكره سقوط بيروت 
والغرب فيقول: 
كان آي التيدة إغعضة الذوة الين] شيا االذركة 
وجماعة من آقاربه. ولا تعذر عليه (أي على الأمير الفرنجي 
بلدوين) فتحها استنجد بإفرنج السواحل وآمراء المردة 
فأنجدوه. فنهض إفرنج الشمال وتجمعوا مع المردة في 
جبيل. ونهض إفرنج الجنوب وتجمعوا في مرج الغازية. 
ثم نهض الفريقان في يوم واحد: الشماليون على طريق 
الجرد والجنوبيون على طريق الساحل ودهموا الغرب 
صباحاً فنهبوه وأحرقوه وقتلوا واسروا من وجدوه» فلم ينج 
من أهاليه سوى الغائبين والمنهزمين والمختبئين... 
ثم انحدرت الافرنج إلى بيروت وشددوا عليها الحصار 
فقتخنوها .تالستق. .ذل اق ۷۴ يسان وكات نة 
محاصرتها شهرين... ولم يبق من الأمراء الموجودين في 
الغرب سوى الأمير بحتر بن الأمير عضد الدولة علي 
إذ اخفته أمه في عرمون حتى انجلت الإفرنج"“. 
وبمقتل الأمبر عضد الدولة علي عند سقوط 
رفظ هول اة التي الي سج االدرلة 
محمد بن عدي وبقي فيها حتى قتله الفرنجة 
سنة ٥۳۲‏ ھ/ ۱۱۳۷ ے(٤).‏ 
تضاربت المصادر في من خلف الأميبر 
مجد الدولة في إمارة الغرب. ويبدو أنه لم يول 
الإمارة في بادىء الأمر أحد بالذات. واكتفى 
الاتابكة بتثبيث الإبن الأوجت لعض الدولة 
علي بن عمر» ناهض الدين بحتر» على آقطاع آبيه 
وبتثبيت آمير آخر من فرع لخمي تنوخي آخر هو 
ناهض الدولة بحتر بن شرف الدولة علي بن 
الحسين على أقطاع ابيه أيضاً“. فناهض 
الدين بحتر بن عضد الدولة علي بن عمر» وهو 
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الأمير الأوحد من سلالة الأرسلانيين الذي نجا 
من مذبحة الفرنجة عند سقوط بيروت والغرب 
بيد الفرنجة» هو غير ناهض الدولة بحتر بن 
شرف الدوله علي بن الحسين سليل الفرع 
اللخمي التنوخي الأخر. وقد كان للتشابه في 
الأسسماء بين الأميرين الأثر في خلط المؤرخين 
بينهما. ويبدو أن الأتابكه لإنحصار السلالة 
الأرسلانية بأمیر واحد کان ما يزال صغير السن 
ولوجود سلالة لخمية تنوخية أخرى كانت قويه 
الجانب وریما لأسباب آخری»› فضلوا عدم حسم 
الامارة بين الأميرين . (وقد کان من نتيجة تشابه 
الاسساء هذا انتا لا تعلم بالضبط من من 
البحترين کان بطل معركة رأس التينه أو عين 
التينه (قرب نهر الغدير القريب من بيروت) التي 
أدت إلى دحر الفرنجة إلى داخل أسوار بيروت 
سنة ٠٤١‏ ه/٠١٠٠‏ م). وقد بقي أمر الإمارة 
غر محسوم إلى حين قيام الأمير زهر الدولة 
کرامه س بحتر الجميهري التنوخي الذي ولاه 
الملك العادل نور الدين محموف ین زنکی سنه 
a TV oF‏ 
كان زهر الدولة كرامة عدواً لدوداً للفرنجة 
أخذ على عاتقه تقه حمابة الثغور مع قومه الدروز 
و دازي الغخزاة. وما إن توفي سنة 
۷ ھ/ ٠١۷۲‏ م حتى حاك الفرنجة مؤامرة 
عل اولاده الثلاثة الكبار. وقد كان نور الدين 
ابن زنکی قد عقد هدنه بینه وبين الفرنجة. وف 
عضون هذه الهدنة أوقع صاحب بیدروت 
اندرونیکوس کومنینوس بأولاد زهر الدولة كرام 
وذلك في احتفال جرى في بيروت بمناسبة زواج 
ابنه. وإذ غدر صاحب بيروت بالأمراء التنوخيين 
الثلاثة حمل ومن معه على الغرب فاجتاحوه 
ودهموا حصن سرحمور فهدموه واعملوا في قری 
الغرب الحرق والقتل والأسر والتدمير. ولكن ارملة 
زهر الدولة استطاعت أن تنجو بابنها الصغير 


اسع بوق سنة ٥۸۳‏ ھ/۱۱۸۷ م وصل 
السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى خلده في 
طزيقة إلن فتح بيرقت. فلاقاة جمال الدين 
حجي بن کرامه واشترك معه في فتح المدينة. 
وقد كاف السلطان صلاح الدين حجياً على بلائه 
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في الفتح فلمس بيده راس حجي› > کما بقول 
نالع ا یحیی › > وآجزاه «علی ما بيده من جبل 
بيروت من أعمال الدامور» وذلك «لناصحته 
وخدمته ونهضته في العدو المثاغر له»("“. 

ey‏ ی صلاح الدين هذا دراسه 
دقىقه ن المنشور يقر الأمير خخنا على 
إقطاعه ا ما ملقباً إياه بالأمير 
المقدم أو الأمير الكبير“) فقط. وهو تدبير يتفق 
مع سياسة صلاح الدين الإد اريه التي اختطها 
لصر والشام على السواء والتي کانت تقضی بربط 
القع بالإد ارة المركزية. 


ومع أن هذا التمييز الذي أعطاه 
صلاح الدين لحجي الجميهري اثار حفيظة 
على بن بحتر الأرسلاني فإننا نرى أن جمال 
الدولة حجياً يبادر إلى تمتين جبهة إمارة الغرب 
الداخلية فيصالح الأمير الا ویکرسن 
على توخي وحدة الكلمة لتدارك الخطر الفرنجي 
کا أن الأيوبيين بعد صلاح الدين آخذوا 
بضعفون سیاسیا وعسکریا نتيجة لصراعاتهم 
الداخلية. وقد سار على سياسته تلك ابنه الأمير 
نجم الدين سد کما سار غل ذلك انشا 
ابن نجم الدين محمد الأمبر جمال الدين ججي 
الثاني الذي شهد قيام دولة إسلامية اخرى هي 
دولة المماليك التي استولت على مصر سنة 
۸ ھ/ ۰ م وآخذت تهدد بلاد الشام» 
وتنازع الأيوبيين «الشرعيه». 

وقد وقف التنوخيون حيال هاتين الدولتين 
الإسلاميتين الشرعيتين موقف الحكيم الذي کان 
س ملاحظة الأمور وعدم التهور في متاهات 
الهوى لهذه الدولة أولتلك وكان همهم 
ان يحفظوا وجودهم ويصونوا منطقتهم ويبقوا 
قادرين على المحافظة على الثغور من الخطر 
الإفرنجي وكأنهم علموا ان هذا العالم الإسلامي 
إنما يواجه خطراً واحداً هو الفرنجة. وكل خطر 
آخر یتمکن الإسلام من استيعابه ليس في النهاية 
خطراً ولا غرو بالتالي من «التعامل» معه. ومن 
هنا قرّر الأمير جمال الدين حجي الثاني وبقية 
الأمراء التنوخيين ان يقوموا باتصالات مع 
المماليك دون قطع الصلة بين الأيوبيين. وهكذا 
بقي الأمير جمال الدين حجي على وفاق مع 


i‏ کا 
مدافن الأمراء التذوخيين في عبيهء ومن بابها الرئيسي يّدخل لزيارة مقام الأمير السسد 


السلطان 
2 لأر س 1 


الجسور بين التنوخيين وسلطان المماليك في المصر 


الملك المعز أييك. 
ويبدو أن التنوخيين أوجسوا خيفة على مصير 
بلاد الشام وعلى انفسهم حيال تنازع المملكتين. 
خصوصا أن الفرنجة كانوا دائماً بالمرصاد 
مسنعد ین للانقضاض عند أية سانحة» فبادر کل 
من جمال الدين حجي واخيه نعل الدين خضر 
إلى قطع الطريق امام هذا الإحتمال فأقاما 
علاقات ودية مع الفرنجة('°) غير أن الأيوبيين 
ما لبثوا ار e‏ بالتقارب المملوكي التنوخي 
فجرد الملك الناصر يوسف الأيوبي حملة 
للا فتصاص من التنوخيين سنة 
reas‏ م غير أن التنوخيين أوقعوا ف 
معركة عيتات هزيمة نكراء بالأيوبيين. وقد برز في 
ا 2 تنوخي آخر من أنسباء خو 
مير زين الدين صا 
لجمیی ر( ين صالح بن علي بن بحتر 
ا قا آأخر ما عتم آن ظهر على 
مسرح الأحداث. فالمغول» بقيادة هولاكي 


ما لبثوا أن دحروا الجيوش الأيوبية بعد 
ان سقطت بغداد وما يليها من الحواضر 
لإسلامية في أيديهم. حيال هذا الان اضطر 
الأفس جمال این حجی إلى اليقاء ف د مسق عند 
اقول الذين تر ايرا عن :الفري. 0 فعل 
زين الدين صالح» اما سعد الدين خصر فبقي في 
0 يدير شؤون قومه عن کثب. غير 
ن المماليكء بقيادة المعز أيبك قرروا التصدي 
اشن المغولي» فتقدموا نحو غزه واستطاعوا 
ستردادها من المغول. حیال هذا الأمر قر راي 
الأخير إلى المماليك ويبقى جمال الد 
۱ ين حجي مع 
ایا ی حتی إذا ما انتصر آي من 
ری فع من کان من الأميرين في صفوفه 
بالاخر . وهكن | کان › فعندما انتصر المماليك ق 
عين جالوت على المغول وذلك سنةة 
۸ھ / ۱۲٣۰‏ م 4 ین الدتن سالم قان 
ق صفوف المماليك ويظهر من البطولة ما جعل 
السلطان المملوكي يقربه إليه» حتى إذا استتب 
الأمر للمماليك في الشام أقر السلطان اللك 
الظاهر بيبرس الأمراء التنوخيين وعهد إليهم 
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غير أن النزاع الداخلي بين الجمهيريين 

ومنافسيهم من الأرسلانيينء الذين عرفوا ف ذلك 

الوقت ببني ابي الجيش» جعل احد بني ابي 

الجیش كى بالأمراء الثلاثة إلى بيبرس متهما 

إياهم بالتعاون مع الفرنجة. ومع أن بيبرسء 

كما يبدو لم يصدق الوشاية فإنه اكتفى بإعتقال 
الأمراء التنوخيين الثلاثة دون أن يقضي عليهم 
او یصادر املاکهم واقطاعاتهم. وآثر إبقاءهم في 

الإعتقال إلى أن يتم فتح ان وسا 
وبيروت من الفرنية(* . وإذ لم يتم لبيبرس فتح 
هذه المدن فقد بقي الأمراء الثلاثة في الأسر إلى 
أن آفرج عنهم خليفة بیبرس السلطان بركة خان 
أواثل سنة 1۷۷ aya‏ م". ولكن بركة 
خان ونائبه على دمشق کانا قد افتتحا عهدهما 
قبل الإفراج عن لاسرا الثلاثة بإجتياح الغرب 
على اثر إغتيال أحد المماليك ويدعى قطب الدين 
السعدي في قرية كفر عميه التي كانت ضمن 
إقطاع اقطع اياه") وقد عاون المماليك في هذا 
الإجتيأح شاقن تفلك والبقاعين قارا طا خذاك 
لهذه العشائر من هزيمة في معركة عيتات قبل ذلك 
بحوالي ربع قرن. وقد أدى اجتياح المماليك 
والعشائر للغرب إلى دمار شامل للمنطقة لماة 
سبعة ايام من الإحراق والتخريب والقتل والسلب 
والأسر والتشرید(^). 


ما أن استردت إمارة الغرب انفاسها حتى 
واجهت الأمراء التنوخيين مشكلة اخرى. 
فقد قرر السلطان المملوكي قلاوون إحداث 
تغبيرات جذرية في نظام الإقطاع ف مصر والشام 
بأن يجعل هذا النظام اكثر ارتباطاً بالسلطة 
المركزية. حيال ذلك عمد إلى إعادة توزيع 
القطعين على اقطاعات الدولة. ولما رفض 
التنوخيون التخلي عن إمارتهم» اخرج أملاكهم 
واقطاعاتهم منهم وأعطاها إلى جند الحلقه 
الطرابلسية". غير أن هذا الإجراء برهن على 
عدم فعاليته إذ أن رجال الارت تدنی آد أاءهم 
العسكرى تحت قيادة أمراء الحلقة الطرابلسية 
الغرباء عنهم» مظهرين في ذلك إصرارهم على 
رفضهم الإنقياد لأمراء عشيرتهم المبعدين عن 
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قيادتهم. وقد اضطر ذلك خليفة قلاوون» وهو 
الملك الأشرف خليلء على تسوية المشكلة فأبعد 
أمراء الحلقة الطرابلسية وأعاد الأمراء التنوخيين 
إلى قيادة عشيرتهم مقابل انخراطهم ف الجيش 
المملوكى النظامي وذلك بتأليفهم حلقةَ خاصة 
بهم( . ٠‏ ۰ * ء 
وهكذا آصبح الأمراء التنوخيون بانضوانهم 
في الجيش النظاميء خاضعين لقوانينهء الأمر 
الذي جعل الأمير التنوخي ببلوغه 8 کا 
بتنازل عن امرته لمن يخلفه من الأمراء. وهذا 
ما حدث للأفمير جمال الدين حجي الذي ا 
إن أشرف على الستين من عمره حتى تنازل عن 
تبعات الإمارة ا ا ما کان مجبولا عليه 
م طاعة الله وغبادته(" . أما زين الدين صالح 
فقد أدركته الوفاة. ب سعد الدين خضر 
الأخير من هذا المثلث التنوخي› ولكنه بعد بلوغه 
سا وستين سنه من العمر تنازل عن الأمرة لولده 
ناصر الدين الحسين الذي أصبح الأمبر المقدم 
الوحيد بعد وفاة الأمير ناهض الدين بحتر بن 
زين الدين صالح ووفاة شمس الدین کرامه بن 
ناهن الذين بحتل. 


فعّلت «المصالحة» التي حدثت بين السلطان 
الملوكي والأمراء التنوخيين مجابهة التنوخيين 
للفرنجة على ساحل بيروت. وبعد أن خسر 
الفرنجة بيروت وصيداء وجلوا نهائياً عن الساحل 
الشامى اخذوا يغزون الساحل باستمرار. وكانت 
غزواتهم تلك تبلغ في بعض الأحيان مبلغ الحملة 
العسكرية الكبيرة. وكان الأمراء التنوخيون 
وأبناء عشيرتهم يصدون هذه الغزوات والحملات 
قرا فاع 
- غير ان المماليك ادركوا ما كان عليه وجود 
الملسيحيين المناصرين للفرنجة في كسروان من 
خطر على الساحل الشامي إذا ما تضافر وخطر 
الغزو الفرنجيء كما أدركوا أن وجود الشيعة في 
کسروان ايضاً» وهم المعادون للماليك السنة 
تقليداً» سيمنعهم في حال تفاقم الخطر الفرنجي 
والمسيحي من التحرك بحرية . فقر رآيِ السلطان 
المملوكي عل ضرب الكسروانيين كافةٌ ضربة 
قاضدة . . لذلك کان لا بد لهم من استصدار فتوى 
شوصة تیم لهم فا الإجرآء. قلاسقصد 


السلطان الناصر محم ین قلارون لذلك من 
الإمام تقي الدين ابن تيمية فتوى يكفر فيها 
الفرق الشيعية هادراً بها دمهاءهم""). آما 
المسيحيون فبحكم اثبات عصيانهم على الدولة 
يکونون قد خرجوا من ذمتها وحل قتالهم. 
ما آن صدرت فتوی ابن تیمیه حتی تحرکت 
حملة الناصر محمد بن قلاوون نحو كسروان 
وذلك سنة ٠۳۰١/۸۷۰١‏ ے(), وکان من نتائج 
هذه الحملة إجلاء جميع الكسروانيين نصارى 
وشيعة وإسماعيلية ودروزاً عن منطقتهم وإحلال 
التركمان بقيادة بني عساف محله(“) 
هنا تجدر الإشارة إلى ان الأمير التنوخى 
ا . الف السسة > مع أنه شارك في هذه 
الحملة بصفته منضويا في الجيش المملوكي 
النظامي» وقف ضد هذا الاقتلاع الجماعي('. 
وقد سمح لعدد من الكسروانيين باللجوء إلى 
إمارته مفتتحاً بذلك الهجرة المسيحية إلى المناطق 
لزيا اق الأشراف والقي. 
لم يرق لناصر الدين الحسين نزوح 
الكسروانيين من نصارى واثني عشرية 
وإسماعيلية وعلوية ودرون ذلك أن هذا النزوح 
من شأنه أن يقلب الأوضاع الإجتماعية 
والسياسية راسا على عقب. فكسروان موطن 
لعشائر تنوخية نزحت اليه منك زمن فديم 
فاستجاب بعضها إلى الدعرة التوحيدية 
(الدرزية) وبقي الآخرون على مذاهب شيعية 
أخری. لذلك فان زوج هذه العشائر تعد 
انحساراً للوجود التنوخي في جبل لبنان وساحله» 
کما ان نزوح النصاری من شأنه آن يؤدي إلى 
توطين آقوام أخرين يكونون حلفاء للدولة 
المملوكيةء مما يجعل المماليك يُحكمون الطوق عل 
منطقتهم فيؤدي ذلك إلى إضعاف التنوخين سا 
إلى محاولة المماليك اقتلاعهم هم ايضاً» خصوصاً 
أن مثل هذه المحاولة تعرض لها التنوخيون ولو 
جزنيا منذ اقل من ثلاثين سنة إثر إجتياح 
المماليك واعوانهم لمنطقة الغرب بعد إغتيال قطب 
الدين السعدي. 
بعد استتباب أمر كسروان للسلطان الناصر 
محمد بن قلارون اخذت تراوده فکرة ابیه بتنظیم 
الاقطاع . . فقرر القيام بمسح جديد للأراضي عرف 
بنظام الروك تراعى فيه موارد الأراضي كما 


یراعی فيه توزیع جدید للأراضي على آهل 
الأقطاع. وكما في السابق فإن هذه المحاولة لم 
ترق للأمراء التنوخيين. فهم ليسوا طارئين على 
منطقتهم كغيرهم من أمراء الإقطاع. وقد 
استطاع الأمير ناصر الدين الحسين» بما اوتي 
من حنكة سياسية آن يجعل السلطان يستثني 
التنوخيين من نظامه هذا ويقرهم على اقطاعاتهم 
يتوارثونها ابا عن جد '. بموجب النظام 
الجديد تم توزيع الفرسان والجنود على الثغور 
ابدالا على مر السنة"") وقد استطاع التنوخيون 
بسبب دربتهم وشجاعتهم وإخلاصهم أن 
يتدركوا الساحل أي يحافظوا عليه بجدارة. 
واشتهروا وآبناء عشیرتهم من الدروز كما يقول 
الدكتور كمال الصليبي» بتدربهم على القتال 
وبخاصة برمي السهام» فكانوا من خيرة المقاتلة 
ق یاه في ذلك. وكثيراً ما كانت الدولة تدعوهم 
إلى الاشتراك في معارك خارج نطاق المثاغرة(“). 


وقد بقي الأمير ناصر الدين الحسين على راس 
الأمراء التنوخيين إلى سنة ۹٤۷ه/ ٠۳٤۸‏ م حين 
تنازل عن الإمرية الكبيرة لولده الأمير زين الدين 
صالح. وقد كان ناصر الدين الحسين إلى جانب 
اعماله العسكرية وفروسیته وشجاعته وحکمته 
وندبره الأمور بروبه ودرایۀ واسع الثقافة سحا 
للأدب وسماع الشعر حافظاً له. قیل أنه کان 
يحفظ أغلب ديوان المتنبي. وكان في مكتبته الغنية 
اربع من أقدم ینم دیوان هذا الشاعر. وکان 
إلى ذلك ينظم الشعر '. وقد اهتم هذا الأمير 
إلى ذلك بالعمران ليس في بيروت وفي بلدته عبيه 
وحسب وإنما في منطقة الغرب عامة ‏ وكان إلى 
ذلك من أهل الجودة والتدين. كذلك اشتهر بشدة 
البأس ومضاء العزيمة» حتى انه كان إذا ركب 
من بیروت إلى بلدته عبیه لا یلتفت وراءه 
إلا مرتين: الأولى عند الجميزة قبل خروجه من 
بيروت والثانية عند الشاغور قبل دخوله عبيه» 
وذلك لیری من تخلف سن جال ونا 
وكان إلى ذلك ساعياً إلى وحدة الصف فقرب آل 
علم الدين» وهم فرع آخر من التنوخيين كما قرب 
آل فارس الدين أمراء الشوف وهم على الأرجح 
من بني فوارهی: كذلك حاول التقرب من بني 
اي الجيش". ۰ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


اما الأمبر زين الدين صالح فقد وقع عهده في 
عصر سادت فيه الفوضى والاضطرابات بين 
الأمراء المماليك. وكان في هذه الإضطرابات 
يناصر دوماً صاحب الدولة الشرعية. كما أن هذه 
الإاضطرابات شجعت الفرنجة في قبرص على شن 
الهجمات المتتالية على الساحل الشامي فزاد 
الأس دخ اال سا من تدرك المثاغرين واخذ 


ليلا ونهاراً يجوبون شواطیء 
IT‏ 


التنوخيون بالركوب لد 
بیروت ویحرسونها 
وقد تعرض الأمير زين الدين صالح إلى 
مضايقات التركمان ومؤامراتهم التي أدت إلى 
تجريد نائب دمشق التنوخيين من اقطاعاتهم 
وإعطائها إلى امراء التركمان فأوقد الأمير 
التنوخي إلى يلبغا وصي السلطان. وقابل الوفد 
القاضي این فضل الله العمري کاتب الس الذي 
أدخل الوفد إلى يلبغا. فرسم بلبغا بإعادة 
الاقطاعات إلى التنوخيين. ومما قاله ابن فضل 
الله العمري لبليغا في التنوخيين: 
a‏ من غرس الملوك الأوائل. إن كان فيهم 
فقد استحقوا به اقطاعهم» وإن لم يكن فيهم 
نفع فحاشا الله أن يكون معروف أسداه الملوك 
الأوائل یبطل في ایام الأمیر الکہیں('. 
وقد اشتهر الأمير زين الدين صالح بحكمته 
ودبلوماسیته وجديته في القيام بمهماته وابتعاده 
عن التورط بمؤامرات المماليك فاستطاع .أن 
يحافظ على مقامه ومكانته وان يحمي منطقة 
الغرب من أطماع المأنافسين وآن يبحوز على 
احترام الأمراء المماليك ونقتهم وذ عمهم ضد 
منافسيه المحليين. وكان مع اشغاله الكثيرة يجد 
وقتاً لممارسته هوايته وهي فن النجارة الدقيقة. 
يروي حفیده صالح بن یحیی آنه رآی من 
صناعته أقفالا صغيرة لطيفة الحجم من خشب 
النارنج والعناب آنزل فيها تطاعيم طريفه. كذلك 
يروي آنه كان عنده بعض معرفة بالطب ويقوم 
بتحضبر الأدوية e‏ ا بفرقها على 
المحتاجين بغيهة الثواب( . وقد توفي ستة 
177/2۷۹م ٣‏ وکان قبل وفاته بثلاث 
سنوات قد خلفه في الإمرة ابناه الأمبر شهاب 
الدين أحمد والأمير سيف الدين یحیی"'. أما 
شهاب الدين أحمد فلم يعفر ويلا وبوفاته سنۀ 
۲A1 /AVAY‏ ۾( صار الأمر إلى أخيه سيف 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


الدين يحيى وحده. وقد اشتهر سيف الدين 
یحیی بشجاعته وفروسیته. ففي حملة الجنويين 
على بیروت سنة ۱۳۸۲/۵۷۸٤‏ م استطاع الأمير 
سيف الدين يحیى بما كان لديه من شجاعة أن 
بقلى انتصار الجنويين بعد آخذهم بیروت إلى 
اة شنعاء. فبعد أن نزل الجنويون إلى بيروت 
بجموعهم الغفيرة ونصبوا سنجقهم على مرتفع لي 
المدينة انقض الأمير سيف الدين على الجنويين 
برجاله من الدروز «أصحاب النخوات» كما 
يسميهم المؤرخ صالح بن یحیی» وحمل على 
el) ME. bl‏ واشتد الطعان وأصابت رماح 
الفرنجة فرس الأمير فبرك» وكاد الفرنجة أن 
يقضوا على الفارس التنوخي ولكنه نهض وكر 
راجلا حتى اقترب من حامل السنجق ورماه 
فأرداه قتيلا ويقع السنجق على الأرض. ويتقدم 
احد المقاتلين ويح راسه. ولا راى الجنويون ما 
حل بقائدهم أصابهم الاضطراب فتضعضعوا 
واخذوا يتراجعون منهزمين إلى مراكبهم. ورجال 
الأمير وراءهم يحملون عليهم طعناً وضرياً. فلما 
وصل المنهزمون إلى السقالات المنصوية إزدحموا 
عليها فانقلب بعضها ووقع من انوا عليها في 
البحر ولم يقدروا على السباحة لثقل لبوسهم 
فغرقواء وانهزم الباقون وعادوا ادراجهم. وقد 
نسبت هذه المعركة إلى الأمير سيف الدين يحيى 
وعرفت به" 
في سنة ۸/2۰ م توفي الأمر سیف 
الق بح € فقا سیا کقع هة 
لتبذيره. أذ علاوة على تشییده المباني المختلفة ف 
لفن توت وع قن اتك شتهر بسخائه فعندما 
حج إلى بيت الله الحرام رافقته حاشية تضم عدا 
EF‏ فخر الدين عثمان سبعه سبعة آخرين. وقد ارهقته 
تكاليف الرحلة وثمن الوداا التي آهد اها عند 
رجوعه من الحج. 7 
وقد تول الإمرة دقل ت اينه الأمر فحر الدين 
عثمان("“). وقد عاصر انتقال السلطة إلى المماليك 
الجراكسة البرجية. وكان من نتيجة صراع 
الاك بشم مجن زر اشقن الس ج 
الامیر الفتی مما ادى إلى إغتنام ترکمان كسروان 
وجود التنوخيين إلى جانب السلطان الظاهر 
برقوق فهاجموا بیروت والغرب مع رجال منطاش 
منافس السلطان برقوق. فاوقعوا بأهل الغرب 


هزيمة نكراء ذهب ضحيتها الكثير. يذكر السجل 
الإرسلاني آنه قتل في هذا الهجوم أربعة من بني 
آبي الجيش وجرح وأسر أربعة آخرون ليقتلوا 
ا بعد ذلك. آما الشدياق فيجعل الذين قتلوا 
من ټني ابسن الجيشى أسد مشن اهيراً. ویبدو ان 
هذه المعركة قد أودت بحناة جمیےع بني آبي 
الجيش إلا اكد هو الآمير سف ا اھ 
المکازم يحڼى :بن تور الدين صالح آلذى سف 
جریحا ولکنه تحامل وفرَّ إلى مغر کانت فيه أمه 
مخةنة قفسدق جراة9. ثم اج الشاء 
التنوخيين الذين اشتركوا مع برقوق في محاربة 
خصمه منطاش لحقوا ببرقوق إلى مصر لقطف 
ثمار اشتراکهم معه. غير آن ترکمان کسروان 
اغتنموا فرصة ذهاب التنوخيين إلى مصر 
فاجتاحوا منطقة الغرب ثانية وقتلوا دیق شيا 
آخرين ونهبوا جملة من القرى( 

ما آن استتب a‏ 
حملة على ترکمان کسروان. وقد اشترك في هذه 
الحملة الأمير سيف الدين ابو المكارم يحيى 
الإرسلاني فأوقع في التركمان» كما يقول السجل 
الإرسلاني الدمار وقتل امراءهم بنى الأعمى 
وخرب قراهم . وقد اجتاحت هذه الحماة 
كسروان وآنزلت بالتركمان خسائر مادية وبشرية 
كبيرة وقتل في هذه الحملة التأديبية على بن 
الأغقى واسر اخوه ع واذيق اشؤاعاً هن 
العذاب(“. 

وقد بقيت الفتن تعيث بالبلاد فساداً ال أن 
ثول نيابه دمشق الأمير سيف الدين تنم الحسني 
الظاهري. غير أن الأمير فخر الدين عثمان 
لم ينعم بالاستقرار الذي جلبه نائب دمشق فما 
لبث الأمير التنوخي أن توفي عن عمر بلغ نحو 
نے ورین س فح کا کل م 
0k NWETAN‏ 


۰ نعلم مانا حل بمنصب الأمبر المقدم أو 
الأمر الكبير عند التنوخيين بعد وفاة الأمير فخر 
الدين عثمان. فصالح بن یحیی في تاریخه 
ليلقب أحدا من الأعراء يغد لبه الأمبر فخر 
الاين غثمان بلقب یمیزه عن غیره من الأمراء 
ولا يذکر أن احدا من الأمراء بعد الأمير فخر 
اف تس رسفا سلطاتا ية لسا ما 


عن اترابه. ويبدو أن السلطان الظاهر برقوق 
ابطل هذا اللقب بعد موت الأمير فخر الدين 
عثمان واكتفى بأنه كان يقرر الأمراء كافة على 
اقطاعاتهم. وقد يكون مؤّسس دولة الأمراء 
البرجية اتخذ هذا الإجراء ليحد من تلاحم 
التنوخيين فتصیح علاقته بکل مقطع على حده. 
غير أن هذا الإجراء لم يمنع التنوخيين من تقديم 
بعض أمرائهم حسب التقاليد المتبعة في العشائر 
العربية فبقي منهم أمير بارز تقليدياً وإن لم يكن 
رسمياً. وهذا ما يفسّر تلقيب المؤرخ ابن سباط 
الذي جاء بعد الظاهن يرقوق يعض الأمراء 
التنوخیین کشرف الدین عیسی وغیره ممن خلفه 
بلقب امير الغرب أو أمير الأمراء او الأمير 
الک , 
تسنم هذا المنصب «الفخري» بعد وفاة الأمير 
فخر الدين عثمان الأمير شرف الدين عيسی» وهو 
ابن الأمر شهاب الدين أحمد. ثم تسنمه من 
بعده الأمبر صالح بن یحیی صاحب تاریح 
بيروت» وهو آخو الأمير فخر الدين عثمان. 
ولم يكن ابن سباط المؤرخ الوحيد الذي ذكر هذا 
اللقب بل نرى غيره من المؤرخين يذكره ايضاً 
كسليمان ابن نصر الذي ترجم للولي ا 
السيد الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي 
كتابه درة التاج وسلّم المعراج. 
كان الأمبر شرف الدين عیسی» کما بحدٹنا 
صالح بن يحيى سيدا جليلاً عالي المنزلة ذا عقل 
وحسن سياسة وتدبير. وكان إلى جانب ذلك يجمع 
بين نظم الشعر وجمال الخط ") ويقول الشيہ 
محمد مالك الأشرفاني في مخطوط آرخ فيه 
اغاق الیسون اوور ن الست اس سال 
الدين عبد الله التنوخى كبير علماء الموحدين 
وأوليائهم بعد الدعوة التوحيدية أعتمد في شروحه 
للآثار التوحيدية على تلك الآثار التي ضبطها 
ونسخها الأمير شرف الدين عيسى. ٠‏ 
باستثناء ويا الطاعون الذي ضرب منطقة 
الغرب وجرف عدداً گرا من الأطفال والأحداث 
بخاصة» فقد بقيت البلاد بعد مبايعة التنوخيين 
للأمير شرف الدين عيسى تنعم في آمن نسبي في 
ظل السلطان برقوق ونائبه على دمشق سیف 
الدین تنم حتی أواخر سنة ۱۳۹۹/۸۸۰۱ م 
حين توفي برقوق واعتلى العرش ابنه السلطان 


جي 


تاريسج العرب والعالم ‏ ٣ه‏ 


ذلك بمسعى من عز الدين صدقة الذي كان 
اساد ا ون يصدرون من تحت آمره 
بصفته متولیا من حدود طرابلس الى حدود 
صفد. ويمكننا القول إن عز الدين صدقة وحدَ 
بين امراء الشام وجمع كلمتهم لأول مرة في 

: ق تاريخ تلك الحقبة وج يناصرون الدولة 
ا وت وکا جامعه على من خرج عليها. فکان له آن يقرر 


i: 2‏ 1 ت تابعة 
تولیاً على بیروت. وکانت ولايه بيروت ٠‏ نتيجة القتال لصالح السلطان الظاهر 
8 کا ٢‏ هنا الأمير التنوخى بدو (NY o‏ 


فى السنة التالية توفي الأمير شرف الدين 
می ويرز بعد وفاته على المسرح السياسي 
الات عز الدين صدقة بن شرف الدين عيسى 
والأمير زين الدين صالح بن الأمير سيف الدين 


یحیی صاحب تاریح بیروت. 


ابن سباط آنه ساد قومه وأنه «بلغ أجل المراتب 
بالعلم والحلم والبلاغة والبراعة والسياسة 
وحسن الاخلاق والورع.» وانه اشتغل بالعلوم 
كما اشتغل بالعربية ونظم الشعر '(. وله 
يوان :ما زان سخطوطا ولك كاتت هذ السور 
نسخة مته إوكان الأمير سيف الذين إلى ذلك 
خطاطا بارعا. وقد ۔شاهف كاتب هذه السطور عد | 


الناصر فرج. الذي نشب الخلاف بينه وبين تنم 
واستطاع السلطان أن يقضي على خصمه سنه 
۲ هھ/ ٠٤١١‏ م. ویبدو أن التنوخيين بقوا على 
الاد فى هذا الصراع بين المماليك. ولكن ما أن 
استتى الأمر للسلطان الجديد حتى اجتاح 
تمورلنك سنة ۲٠۸ه/ ٠١١٠١‏ م المناطق الشمالية 
من بلاد الشام فتوجه السلطان الناصر فرج من 


مصر إلى الشام لحاربته وبعث إلى نائبه على 
بعلبك والكاشف على صیدا وبیروت یأمره بان 
اا عشائر البقاء ومعاملتي صيدا وبيروت 
لآق الى دمشة(“. غير أن السلطان ما لبث 
أن ول هارباً تاركاً دمشق تسقط في يد 
تمورلنك(""). وما إن غادر تيمورلنك الشام حنى 
اا الجراد البلاد فاضطر الأمبر شرف الدين 
عيسى إلى التوجه إلى مصر لإبتياع القسح 
وإحضاره لإنقان آهل الغرب من الجوع". 


قتل اللاصر فرج في أوائل سنة ^٠١‏ 
ھ/ ٤1۲‏ م نتيجه للمنازعات المعقدة التي e‏ 
ن مختلف الأمراء المماليك. وقد بقيت 
إالاضطرابات على اشدها حتى تولى السلطنة 
الأمير شيح اتابك الجيش في مص وتلقب بالملك 
المؤيد وکان ذلك في ٣‏ شعبان» سنه ٥/تشرین‏ 
الثاني ٠١١١‏ م. وقد استغل الفرنجة هذه 
الاضسطرابات فاستطاعوا في السنة التاليه 
الاستبلاء على الدامور واخذوا يغيرون منها على 
السواحل المجاورة(“. ويبدو أن التنوخيين 
لم تسن له التصدي للفرنجة بسبب اف 

نهم وین الکاشفین(“') على صیدا وبیروت من 
a‏ غير آن الأمبر سيف الدين آبا المكارم 
يحيى الإرسلاني كفاهم مؤونة ذلك فقام بهذا 
التصدى بانتظار قدوم السلطان المؤيد شيحخ. 


وقد استطاع الأمير الارسلاني والسلطان 
ا أن ينتصرا على الفرنجة ويستعيدا الدامور 
فقرّر السلطان الأمبر الاإرسلاني على اقطاعه وزاد 
Naik‏ 

توفي المؤيد شيخ في أوائل سنة ۸۲٤‏ 
ھ/ ٤۲۱‏ م فعادت القلاقل إلى دولة المماليك إلى 
OETA AYo‏ 


٤ه‏ - تاريخ العرب والعالم 


هذا المنصب كما يقول ابن سباطء «له الميزة على 
ی الأمراء... يحكم من حدود طرابلس إلى 
خو صفد. بالسواحل البحرية وجبالها بجهات 
عدندة. ومسك درك بیروت وأمنها من الفرنج 
وغيرها. وكانت تقصده الأكابر من الأعيان من 
اقصی مکان. وکان لنائب دمشق به العنايه 
النالقة. ٠".‏ 


رقف افر في. زفق نز الدين سد لدت 


كان الأميران عز الدين صدقة وزين الدين 
صالح يتبعان سياسة التنوخيين التقليدية وهي 
نصرة الدولة الجامعةه ودعم السلطان الشرعي . 
هذا المنطلق كان دعم زين الدين صالح 
اا ومحاربته بني الحمراء الذين حاولوا 
الخروح على السلطان أو نائبه ومن هذا المنطلق 
كان دعم عز الدين صدقة لبرسباي ايضا 
ولخليفته السلطان الظاهر جقمق في قتاله لإينال 
الجكمى نائب دمشق الذي خرج على السلطان. 
وهف اناع عز الدين صدقة بصفة كونه متولي 
ى أن يوحد كلمة امراء بلاد الشام ومقدميها 
قد جمعهم نائب دمشق لحاربة السلطان 
فما إن لتحم المشكران حتى تخل امراء الشام 
اوقا عن انال وانضموا إلى السلطان. وكان 


جفمقی . وقد بقى الأمير عز الدين صدقة 
a EE | ۸‏ 
بالإسرة الکبرة. شی ان این ساط ق هعرش 
ویشیر هذا القول إلى آن شرف الدین موسی کان 
يعد بعد موت أآخيه الأمير الكبير وقد بقي الأمير 
ت .* ۰£ 
حتی سنة ۸٩۲‏ ھ/ ۱٤۸۷‏ ۸( ''). 
كذلك یأتی ابن سباط علی ذکر آمیر تنوخی 
أخن هى بذر الذي جسن بق عن الذين اصندقة. 
وییدی من کلام افق سباط أن هذا الأمير کان 
نائب دمشق جلبان بین ظهرانيه في عبیه عندما 
نوجه لبناء جسر الدامور. 
ویذکر ابن سباط انه عندما نزل جلبان في 
عبیه ت مؤذن نائب دمشق ذات يوم آذان 
الظهر قبيل موعده» فتحير مؤذن مسجد عبيه 
(وهو أحمد بن سباط والد المؤرخ المعروف بابن 
فأصر الأمير بدر الدين حسين عليه بالأذان عند 
حلول الظهر فأذن. فقال جلبان للأمير: «إما 
فقيهنا وأما فقيهك قد كذب.» وخرج ينظر إلى 
الشمس وقال: «مع فقیهکم الصواب.»(°'") وقد 
بلغ الأمير بدر الدين حسين إلى ذلك مذزلة عالية 
في مجال الخطء وتوفي سنة ۸٦٣‏ ھ/ ۱٤0۸‏ أو 
0Y £‏ 
كذلك برز آمير آخر هو الأمير سيف الدين 
يحيى ابن الأمير فخر الدين عثمان» يقول فيه 


نسيب له في راس المتن مصحفاً من خط الأمير 
لا يزيد حجمه عن الكف وهو مكتوب بقلم النسخ 
الجميل. وبرع الأمير سيف الدين إلى ذلك 
بصناعة الرسم والخيط العجمي وتزميكه 
(ويقصد بالخط العجمي تنزيل خيط الفضة في 
حفر الرسوم على الخشب)» كما برع بفن 
الصياغة إلى جانب قيامه على التقوى ودراسة 
الكثاب العزة *" 
توفي الأمير سيف الدين يحيى سنة 
٤ھ/ ۱٤١۹‏ او ۱٤٤١١‏ م دون عقب فأوقف 
الوقوقات على الصساقات: وأكابن رجال العلم وخسن 
اآقرن ساك اقسة آ س س ال عت ا3 
التنوخى كبير علماء الموحدين وحكمائه ''). 
ولد الأمير جمال الدين في عبيه في ٠١‏ ربيع 
الأول سنئة ۲۷/۸۲١‏ فيسان» ٠٤١۷‏ أما والده 
فهو الأمير علم الدين سليمان بن -بدر الدين 
محمد بن صلاح الدين يوسف الأبن الأصغر 
للأمير سعد الدين خضر. وقد نشا يتيماً وختم 
القران الکریم ثم جرده ثانيه ودرسه حتى کان 
یقراه مقلوباً سرداً كما یقول ابن سباط( ''). 
ويواصل ابن سباط حديثه في السيد الأمير جمال 
الدين فيقول إنه آمر بعمارة المساجد في القرى 
وج السات وشت عل القزاة المت : 
للقرآن الكريم وجلب الفقهاء إلى النواحي. ويقول 
فيه أيضا إنه آقام الخطب في الجوامع يوم 
الجمعه في كل قرية تكمل العدة. وإنه كان يعطي 
اجرة التعليم عن جميع الأيتام في جميع البلاد. 
وقد تابت الناس على يده واستجابت إلى أوامره 
وكان يكره بيع الزبيب إلى مصر احتساباً انهم 
يعصرونه خمرا. وقد کثر تلامیذه من مختلف 
النواحي يأمرون وينهون بأمره ونهيه في الأمور 
الشرعية والحقوق والواجبات( ''. 
والجدير بالذكر أن الأمير جمال الدين عبد الل 
قرب إليه العامة من الناس وجعل لهم من بينهم 


آمراً وناهياً. وجعل في كل ناحية رجلا ديناً عالما 
قا , 
وهكذا آدخل الأمير جمال الدين نظاما شعبيا 
قائماً على العدالة يفرضها أفراد الشعب بعضهم 
على بعض. ولتمکین الشعب من ذلك أقام في بيته 
مدرسة لمريديه. قانتخا من الأخيار: كما يقول 
تلميذه الشيخ علم الدين سليمان ابن نصر؛ قوما 
من التلاميذ أوقفهم بين يديه" يعلمهم العلوم 
الشرعية وسياسة الناس ويطلقهم في النواحي 
بتولون أمور الرعيه على الحق والعدل. وقد ازداد 
عداء الأمراء المتحكمون له لأفكاره «الثشورية» 
فاضطر إلى الرحيل إلى دمشق يرافقه ابنه الأمير 
سيف الدين عبد الخالق. وربما كان السعي في 
طلب العلم عامل آخر أدى إلى رحيلهما. وقد اقام 
في دمشق نحو اثنتي عشرة سنة عاد بعدها إلى 
عبيه حيث توفي ابنه الوحيد الأمير سيف الدين 
عبد الخالق بعد مدة قصيرة برمحةه فرس يوم 
زفافه. فتلقى ابوه وفاته بالرضا والتسليم والقبول 
حتی آنه لم يتغیر قلبه ولم تصبه ذرة من کدر. 
وبقى يعظ ويعلّم ويقضي بين الناس إلى أن وافته 
المنية في ١١‏ جمادى الآخرة سنة ٤/۸۸٤‏ أيلول 
THEY‏ 
بايع تلاميذ السيد الأمير جمال الدين بعد 
وفاته الأمبر سيف الدين آیا بكر بن الأمير سيف 
الذين زنكى من الأمير عز الدين صدقة مشيرا 
راکسا خیم بمارت بن ذاه عبان من تاذ 
الأمبر جمال الدين هما الشيخ شرق الدين علي 
بن آأبى ريدان من قرية الفساقين والشيخ زين 
الدين جبرائيل بن علم الدين سليمان ابن نصر 
من قرية المعاصر الفوقى''. يروي ابن سباط 
ان أحكام الأمير سيف الدين ابي بكر كانت تبلغ 
مبلغ الخ ي "0 


مما تقدم اتلس أن متظطقفة الفزة: ي 
الف التافي من القرن التاسع 
الهجرى/ النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
المیلادی» اى منذ بروز السيد الأمير جمال الدين 
عبد الله» كان يتنازعها خطان في سياسة الرعية: 
خط تقليدي يقوم على «سطوة الملوك الدنيوية» على 
حد تعبیر ابن سباطء وکان يمثله الأمير شرف 
الدين موسى بن شرف الدين عيسى الذي امتدت 


٦ه‏ تاريخ العرب والعالم 


- 1۷ 
ایا آل حال مت ۹۲ ۹ 


وخط إصلاحی يفوم على إصلاح الشعب برعاة له 
منه ويقوده السيد الأمر جمال الدين عبد الله 
ومن بعده تلامیذه وني مقدمتهم سيف الدين آبو 
بکر. غير أن هذا الخط ما ليث آن ضعف بعد 
وفاة تلاميذ السيد الأمبر جمال الدين. 
شرف الي موم أبنة الأمير جمال آلدين خجي. 
كان مهاباً من الأمراء وقد مهد السواحل البحرية 

. ۱۱۸ 
ووطاً أهلها على حد تعد ان تاا . 
ويقصد باهل السواحل البحرية بني الحنش 
aE NAA‏ 
بقیادة ناصر الدين بن 1 ال 3 وکان على 
سط ن .الندين: قام بفريضة الحج ف أول عمره 
ولکنه کان ا دذنقسه لا بستشہ ف أموره 
ةا موقع ق مشكلات عسيرة إلى أن سجنه 
جان بردي الغزالي نائب دمشق من قبل السلطان 
املك الأشرف قانصوه الغوري( "'. وعندما 
زحف السلطان سليم خان العثماني غل بلاد 
الشام فر جان بردي الغزالي إلى معسكر السلطان 
| لعثمانى قبیل معركهة مرح دایق ىه 
1/2۲ م فلما استولى السلطان سلیه 
على بلاد الشام أبقی الأمر التنوخي ف السجن 
وكان ذلك آخر العهد به('"'. 

وبانهاء السلطان سليم العثماني حکم المماليك 
أفل نجم التنوخيين في منطقة الغرب أمام أسرة 
درزية عربية آخرى هي أسرة بني معن. 

مما تقدم نستطيع أن نتبين الخط الذي 
انتهجه التنوخيون مدة حکمهم e‏ هذا الجيل 
بغىهة الدفاع عن ثغورها والذبٰ عن دار الإسلام. 
وقد کانوا في ذلك بولفون الخط الأول ضد 
هجمات الروم البيزنطيين ثم ضد هجمات 
اة 


تعلّم أن توحيد الله لا يتم إلا بالعمل على توحيد 
كلمة الإسلام لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله 
جمعیاً ولا تفرٌقوا»(""')ء ولقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة». من هنا 
نراهم ينتهجون عبر تاريخهم نهجا لم ينتهجه 


غيرهم في التاريخ العربي والإسلامي على مر 
العصور» وهو نصرة دولة الإسلام الجامعة 
بصرف النظر عن المذهب الذي بعتنقه أولو الأمر 
في هذه الدولة. وقد كان التنوخيون في ذلك ولذلك 
يطبقون على أنفسهم الأحكام الشرعية لتلك 
الدولة شأنهم في ذلك شأن سائر الموحدين الدروز 
وذلك حرصا على وحدة الكلمة وسيادة الدولة 
الجامعة» فلم يخلطوا عقيدتهم الإسلامية التى 
بها يتقربون إلى الله بالمصلحة الإسلامية التى 
تمثلها الدولة الجامعة. من هنا لم نر في تاريخ 
التنوخيين أية محاولة للخروج على الدولة 
الإسلامية السائدة إلا في سبيل تصرة دولة 
إسلامية أخرى أجدر بأن تكون الدولة الجامعة 
في رأيهم. ذلك ما فعلوه عند الصراع الذي نشب 
بين الأيوبيين والمماليك. كما أن مهادنتهم لأية قوة 
غير اسلامية لم تكن إلا وسيلةً «تكتيكية» 
يضطرهم إليها واقع الحال دون أن تتحول هذه 
المهادنة إلى غاية بحد ذاتها. من هنا كانت 
مهادنتهم بعض الأحيان للروم أو للفرنجة أو 


للمغول. غير أنهم في تاریخهم اللسياسي الطويل 
لم يحاولو مرة واحدة التخلي عن مهمتهم 
الرئيسية وهي المرابطة في سبيل الدفاع عن دار 
الأساق: 

علاوة على ذلك يرى الباحث ا قدوم 
التنوخيين إلى هذا الجبل وساحله» وهم العشائر 
العربية» طبع هذه البلاد بالطابع العربى وقد 
ساهمت هذه العشائر العربية في تعريب الجيل 
اللبناني لما كانت عليه من مكانة إجتماعية 
وسياسية وبسبب الدور المهم الذي قامت به في 
علاقاتها مع بقية السكان على اختلاف اعراقهم 
وآديانهم. 

وهكذا يمکننا أن نقول أن قدوم هذه العشائر 
العربية إلى لبنان لم يحافظ على دار الاسلام 
وحسب وإنما ساهم أيضا في تركيز الاسلام في 
هذه المنطقة وطبعها بالطابع العربى. 


O 
الهوامش‎ 


سسس 


)۱( راج علي یں اسا الأثرء الكامل ي التاريح (بیروت : دار الكتاب العربى» 1۷( ج۱ 
جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك (بيروت: مكتبة خياطء نسخة مصورة عن طبعة المطبعة 


القاهرة. ٠۳۳١‏ وه 


ص ۱۹٦‏ محمد ین 
الحسينية المصرية في 


‘TV 0 ۳ ۸ 2‏ ف 3 قور“ ا 
( ج ف ص شهار الدين باقوت الحموي» معحم اليلدان (بیروت : دار صادر» ۷( 


ج ۰۱ ص ۳۲۹؛ جواد علي» تاريخ العرب قبل الإسلام (بغداد: المجمع العلمي العراقي وشركة الرابطة للطبع والنشر. 


EY Ja iF e ls VOT YTVY 


: : N f 
المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقي‎ ۲٠۲ ص‎ >١ ابن الأثيرء ج‎ )1( 


- دوسف أسعد داغر (بیروت: دار 


الأندلس: ١٦۹١۱)ء‏ ج ۲ء 9 ت VE‏ « 3 


تاریخ ج ۱ ص ۱۸۹؛ ج ٤٣‏ ص ٤۳۷‏ ۳۸٤۔‏ 
(٤(‏ 
(°) جواد علي تاریخ» ج ۰٤‏ ص ۸۸ .۸٩‏ 
(1) المرجع ذاته. ص .٠١١‏ 
(۷) المرجع ذاته» ص .٠٠١٤‏ 
)۸( 


.٤۸ من حاشية رقم‎ ٤٤ م.)» ص‎ ۱۹۸٤ ھ/‎ ٤ 


ووا شکیب ارسلان» «سىلسىلة نسب العائلة الأرسلانية»» ف الأمر 
(دمشق : مطبعة اين زىدون: ۱۲٥۲‏ ھ/ ۱۹۲ م.)ء ٤١‏ 


رېنیه ل دسو»› س NT‏ وقابل جواد علي» تاریخ >»٤‏ ص 0 


الأمر شکیب ارسلان» ينو معروف أهل العروبة والإسلام. إعداد سعود المولى 
والإنماء ودار العودة. ۱۰ ھ/ ۱۹۹۰ م.)» ص ٥۲ ٠۱‏ نقلاً عن السجل الأرسلانى. 
(٩)‏ نديم نايف حمزه» التنوخيون احداد الموحدين (الدروز) 


(القاهرة: .)٠۹١۹‏ ص ٤۳ء‏ قابل جواد على 


(بيروت: المجلس الدرزي للبحوث 


ودورهم في جبل لبنان (بيروت: دار النهار للنشر. 


نسيب ارسلان» روض الشقيق في الجزل الرقيق. 


١‏ : ا و خد 
)۱١(‏ اأسد رستم» الروم في سياستهم وحصضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (بیروت: دار المکشوف» »)٠١۹١١‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ۷ه 


.)۷١ طنوس الشدياق. اخبار الاعيان في جبل لبنان. تحقيق فؤاد افرام البستاني (بيروت: الجامعة اللبنانيةء‎ )٠١( 


EN i 
ص ۲۲ ۲۳. راجع ايضا ما قاله‎ .)۱۹٩۰ يوسف إبراهيم يزبك. ولي من لبنان (بیروت: منشورات اوراق لبنانية.‎ )٠١( 
. ۲۲۹ الأمر شكيب من المصدر السابق» ص‎ 
. .٠۳١ «سلسلة نسب العائلة الإرسلانية»» ص‎ )٠١( 
۲١۹ ج ۰۱ ص‎ »)۱۹٤٩ فیلیب حتي وغیره» تاریخ العرب (مطول) (بیروت: دار الكشاف النشر والطباعة والتوزیع.‎ )٠١( 
.۲۲۸ الشدياق» ج ۲» ص ١۹٤؛ سلسلة النسب» ص‎ )۱١( 
.۲۳۸ سلسلة النسب» ص‎ )۱۷( 
.٤٤١ الشدیاق» ج ۰۲ ص‎ )۱۸( 
.٠١١ الورقة‎ ٠١ مالك الأشرفاني عمدة العارفين (مخطوط)ء ج‎ )٠۹( 
_ ٠٤۹۹ ٤۹۸ الشدیاقء ج ۰۲ ص‎ )۲۰( 
«سىلسىلة التنسب»» ص ۲۲۳. راجع أيضا الشدياق؛ ج وھ 0۷ کر ان‎ (۲۱) 
م.‎ ۸1١/ه‎ ۲٤١ وهذا خط واضح إذ ان عهد المتوكل انتهى سنة‎ 


الشدياق يذكر أن الخليفة كان المتوكلء 


(۲۲) «سلسلة إلنسب»» ص ۲٠٤‏ . 

(۲۲) المصدر ذاته» ص ۲۲۷. 

.٠٠٤١ المصدر ذاته» ص‎ )۲٤( 

(۳۰( الملصدر ذاته» ص ۲٠١‏ . 

)۲١(‏ المصدر ذاته. 

(۲۷) المصدر ذاته» ص ۲۰۲ .۲١۲‏ 

(۲۸) المصدر ذاته» ص ۲۰۸. 

(۳۹( الشدياق» ج ۲ ص .٠٠٠‏ قابل سلسلة النسب ص ۲۰۲. 

8 السجل الأرسلاني. (مخطوط). نسخة الأميرة حياة أرسلان» ص‎ .٠٠٤١ الشدياقء› ج ۲. ص‎ F9 

)۳۱( السحل الأرسلائي» ص ١۰٤؛‏ الشدياقء ج ۲ ص ٥۰٤‏ . والجدیر بالذکر أن الأمبر شكيب أرسلان في الذيل على ديوان 


روض الشقيق الذي نقل احداثه عن السجل الأرسلاني اغفل ذكر هذا الأمر. راجع «سلسلة النسب» في الديوان 
د ون تاریخ)› ص kN‏ 
عهل المستنص»ء دراسات عرندة و إسلامية. تحردر ود اد القاضي 
ص ۳۹ وما ينبع . 
)۲١(‏ السجل الأرسلاني» ص ۲٤؛‏ الشدياق» ج ٠۲‏ ص .٠٠٤‏ 
Samir Makarem, The Druze Falth (Delmar, N.Y.: Caravan Broks, 1974), p. 38. (۳٦)‏ 
(۳۷) «سلسلة النسب الأرسلاني»» ص ۱۹۸ 1۹۹. 
)۳۸( 
)۳۹( 


اليل امير بني كلب ني عهد الخليفة الفاطمي الظاهر واوائل 
(بیروت : الجامعة الأميركية ف بدروت › 1۹۸۱( 


.°°* 1 الشدياق» ج ۲ ص‎ 
Frederic Duncalf, «The Councils of Piacenza and Clermont». in A History of the Crusades, 
editor-in-chief K.M. Stetton, Vol. 1, The First Hundred Years, ed. M.W. Baldwin (Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 1958), pp. 220 ff. 
Steven Runciman, A History of the Crusades 


(Cambridge: Cambridge University Press, 1954), Vol. (¢ ( 
1, pp. 323 — 324. 


ONY as: O الشدياقء 2 ص‎ (٤ ۲( 

)٤١(‏ سلسلة النسب الأرسلاني» ص ۱۸١‏ ۱۸۷. ا ا 

)٤٤(‏ هذا الفرع بالذات عرف بالتنوخي نسبة إلى أحد الأجداد وهو تنوخ بن قحطان الذي قدم إلى ان سخا 
نسبة إلى جميهر بن تنو بن قحطان (صالح بن يحيى» تاريخ بيروت» تحقيق فرسيس هورس اليسوعي وکمال 
نسبة إلى ناهض الدولة بحتر بن علي بن الحسين. 
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المصدر ذاته. قانل ذال 1 : : 1 
ق بل ذلك يما ورد في كتاب قواعد الاداب وحفظ الاأنساب لمؤلف مجهول» تحقيق الياس القطا i‏ 
الجامعة اللبنانيةء »)۱۹۸٦‏ ص ٤٤‏ س .٤٤‏ فو ن 


.٩۱ ء٤۹ صالح بن یحیی» ص‎ )٤۸( 

.٥۰۸ راجع الشدياق» ج ۲ ص‎ )٤۹( 

.٠۰ صالح بن یحیی؛ ص‎ )٥۰( 

.٥٦ ء٤۸ س‎ ٤١ المصدر ذاته» ص‎ )٥١( 

(°۲) المصدر ذاته» ص .٥٩۹ _ ٥٩۸‏ 

.1١ المصدر ذاته» ص‎ )°١( 

.1۳ المصدر ذاته. ص‎ )٥٤( 

.1٤ المصدر ذاته» ص‎ )٥١( 

.٠١ ٦۳ المصدر ذاته» ص‎ )٥٦( 

(۷( المصدر ذاته». ص 1۷. 

)0۸( المصدر ذاته» ص 1۸. 

)٥۹(‏ المصدر ذاته» ص .١١ ۷١‏ اما مصطلح جند الحلقة فيعني الجنود الذين يؤلفون إحدى الفرق الرئيسية في الجيش 
المملوكي. وكانت الحلقة فرقة من الفرسان الأحرار من غير المماليك. 

.۷۲ س‎ ۷١ المصدر ذاته» ص‎ )٦٠( 

.°٥١ المصدر ذاته» ص‎ )1١( 

.٠١٠١ ه)» ص‎ ٠۳۲۹ مرعي بن يوسف الكرمي» الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية (القاهرة:‎ (1Y) 

.٩٦ صالح بن یحیی» ص‎ )٦۲( 

.٠١٠ ص‎ ١ المصدر ذاته» ص ۲۸ ۲۹؛ الشدياق» ج‎ )1٤( 

.٩1٦ صالح بن یحیی؛» ص‎ )٦٥( 

(171) المصدر ذاته» ص ۸٤‏ ۸۷. 

(1۷) المصدر ذاته» ص ۸۷ .۸٩‏ 

Kamal S. Salibi, «The Buhturids of the Garb, mediaeval Lords of Beirut and Southern Lebanon», (1۸) 


Arabica, Tome VIII (Janvier, 1961), pp. 92-93. 


.٠١١ ٠۰۳ المصدر ذاته» ص‎ )۷١( 

.١١۲ المصدر ذاته» ص‎ )۷١( 

(۷۲) المصدر ذاته» ص ۱١۸ ء٠٠١۹ ۱١۹۸‏ س ١۱۸؛‏ راجع سلسلة النسب الأرسلاني» ص ٠۷١‏ . 
(۷۲) صالح بن یحیی› ص ۲۹ء ۳٤‏ ۱۷۸ ۱۷۹. 

.٠۷۹ المصدر ذاته ص‎ )۷٤( 

.٠۸٤ المصدر ذاته ص‎ )۷٠( 

.۱۸١ س‎ ۱۸١ المصدر ذاته ص‎ )۷١( 

(۷۷) المصدر ذاته» ص .١۷۷‏ 

(۷۸) المصدر ذاته» ص ۱۹۰ .٠۹۱‏ 

(۷۹) المصدر ذاته ص ۳۰ ۲٣ء .۱۹١ ۱۹٤‏ 

.۲٠۲ المصدر ذاته» ص‎ )۸٠( 

.٠۹٤ المصدر ذاته» ص‎ )۸١( 

(۸۲) المصدر ذاته» ص .۲١٠۲‏ 

(۸۲) سلسلة النسب الأرسلاني» ص ۱۸٦۱ء‏ الشدياق؛» ج ۲» ص .١١١ ٠٠١‏ 
)۸٤(‏ صالح بن یحیی» ص .۲۱١‏ 

° 

0 
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(۸۸) حمزه بن أحمد بن سباط» صدق الأخبار.. الفصل العاشر والحادي عشر (۸ ×أل١١8ممA)»‏ تحقيق نائلة تقى الدين 
قائد بيه» من رسالة الماجستير في التاريخ في دائرة التاريخ وعلم الأثار في الجامعة الأميركية في بيروت سنة ٠۹۸۰‏ 
(مخطوط)› صسس 0۹ AS‏ 

(۸٩)‏ سليمان بن حسين بن نصرء درة التاج وسلم المعراج في ذكر تاريخ الأمير جمال الدين عبد الله التذوخيء» تحقية 
اللجنة الثقافية في مؤسسة العرفان التوحيدية (السمقانية: مؤسسة العرفان التوحيدية» دون تاريخ)» ص .٠٠‏ 


)“۷ صالح بن یحیی» ص ۲۰۹١‏ . 

.۲۱۹ ۲۱۸ المصدر ذاته» ص‎ )۹١( 

. "° — “۲۸^ ص‎ ›)appendix ۸( راجع ابن سباط‎ )٩۲( 

(۹۲ صالح بن یحیی» ص ۲۰۸. 

.١١١ ٠۷۰١ سلسلة النسب الأرسلاني» ص‎ )۹٤( 

ر : 

. app ٣dا×‎ ۸ وقارن مع ابن سباط.‎ ٩۱۲ المصدر ذاته. راجع أيضا الشدياقء ج ۲> ص‎ )۹١( 


( 
( 
( 
( 
الكاشف مصطلح كان يستعمل في عصر المماليك بمعنى جابي الضرائب وهو كحاكم من قبل الماليك. 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


(۹۹) ابن سباط. ›Appendix A‏ ص ۸۷. 

“0 صالح بن یحیی» ص .۲٣۲ ۲١۹۱‏ 

(۱۰۱( المصدر ذاته. ص ۰۲٤۹ ۲٤۸‏ ابن سباط. ۸ ×اd٣‏ ۴مم »A‏ ص ۸٩۹‏ س .٩۰‏ 
(۲ ۰) ابن سباطء ۸ ×اd »A pp‏ ص .۸٤‏ 

.۸۷ ۸1 المصدر ذاته» ص‎ )٠١۲( 

.٤١ ابن سباط. تاريخ الدروز. تحقيق نائلة تقي الدين قائد بيه» ص‎ )٠٠٤( 
.۲٤ ۲۳ المصدر ذاته» ص‎ )٠٠٠( 

.۲٤ المصدر ذاته» ص‎ )٠١١( 

.۲١ المصدر ذاته» ص‎ )٠١۷( 

.۲۳ المصدر ذاته» ص‎ )۱١۸( 

.٤١ المصدر ذاته» ص ۲۳ء‎ )٠٠۹( 

.۷١ ٦۹ المصدر ذاته» ص‎ )١١( 

.۷۲ ۷١ المصدر ذاته» ص‎ )١١١( 

.۷۲ ۷۲ المصدر ذاته» ص‎ (YY) 

(۱۱۲) اہن نصرہ ص ۱١‏ ۱۷. 

. °۰ ابن سباط» ص ۰/۸/۲ ابن نصر» ص‎ (۱٤( 

.۸۲ ابن سباط» ص‎ )۱۱١( 

.٤۸ ٤١ حول الأمير سيف الدين أبي بكر راجع المصدر ذاته ص‎ )١١١( 
.٤١ المصدر ذاته» ص‎ )۱١١( 

.٤٥ المصدر ذاته» ص‎ )۱١۸( 

. ٠١١ راجع كمال الصليبي» منطلق تاریخ لبنان (بیروت: نوقل» ۱۹۹۲)» ص‎ )۱١١۹( 
ٍ .٤٤ ٤٥ اہن سباطء ص‎ )۱۲۰( 
نقلا عن احمد بن أبي الحسن علي بن أحمدء‎ ١۳١ آبو صالح ومکارم› تاريخ الموحدين الدروز السياسي» ص‎ )۱۲۱( 


واقعة السلطان سليم خان في فتوح مصر مع السلطان الغوري وطومان باي (مخطوطء مكتبة الجامعة 
الأميركية في بيروت). 
(۱۲۲) سورة آل عمران (۳): ۱۰۳. 


0 شيح درزي بريشة الفنان .Pino Stampini‏ 
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أضواء على تاريخ الجبل السياسي 
فى العهدين المعنى والشهاسي 


¢ 
6% 
د. عباس ایو صالح(*) 


لا دد من الإشارة فى مستهل هذا البحث الموجز إلى انه قلما نجد ی تاریخ اباق 
مأ لینان خصوصاً وفرة في المؤلفات التاريخية التي تتحدث عن تاريخ الجبل 
ei‏ مختلف مراحله كفترة العهد العثماني هذه لا سيما في العهدين المعني 
الشهابي. وربما يصح القول ايضاً انه قلّما نجد في المشرق العربي كله رقعة من 
kS‏ ضيقة المساحة كجبل لبنان حظيت بهذا القدر من الاهتمام بين 
6 ومثلت دوراً کل ازا الأهمية على الصعيد الإقليمي واحيانا الدولي ل ت 
EY a‏ فللجىل براننا ارث تاريخي مهم کونه يەر سو ا 
العريي. وكان على الأقل منذ القرون الوسطى متتل 2 د وم 
لبلاد الشام وإن تاريخه السياسي لا ينفصل عن هذا الحيط في ا ا 
ما یسمی بعهد الإمارتين المعنية والشهابية. ذلك ان تاريج الجبل في 
شددد الارتىاط والتواصل مع هذا المحيط. 
5 وز ا بین تاز مرحلة التاريخ العثماني بعد هزيمة جیش المماليك في 
كة دايق الشهيرة ١٠١٠م.‏ ورافق ذلك انتقال السلطة المحلية في الجبل من 
em‏ اللمخذيان ۴ ان الإمارة المعنية هي وريثة الإمارة التنوخية على الصعيدين 
السياسي والإقطاعي. 


کک 


i‏ رة ت الحضارية, 
(«) استان في الجامعة الأميركية في بيروت - دائرة الدراسا ۳ 
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وهنا يصح القول بأن البنية السياسية 
في الإمارة المعنية لم تختلف بشكل 
جذري عنها في الإمارة التنوخية. فكلتا 
الإمارتين نشاآتا في ظل نظام إقطاعي يحدد علاقة 
عامة الناس بالطبقة الحاكمة وكذلك علاقة الأمير 
الحاكم بالوالي ومن ثم بالسلطان. ففي عهد 
الإمازة التنوخية وخلال العهد المملوكي بالذات 
كان النظام الإقطاعي قد اصبح عسكرياً بمعنى 
ان الجيش المملوكي كان في اساس النظام 
الإقطاعي . على أن دولة المماليك کانت قد ورثت 
بعض خصائص النظام الإقطاعي هذا عن دول 
إسلامية سابقة لا سيما دولة البويهيين ثم دولة 
السلاجقة فالدولة الزنكية فالأيوبية. لقد كانت 
الطبقة الحاكمة في عهد المماليك عبارة عن طبقة 
من العسكريين الاقطاعيين. وفضلاً عن ذلك فقد 
مح المماليك آمراء العشائر في بلاد الشام 


E. ٤ 2 3 
ESS 
E E E TEE EEE ا و اپ‎ 


CS LOLS 3 ا‎ 


إقطاعات محددة مقابل مهمات عسكرية محددة. 
كسروان بالدرك على المنطقة الممتدة من نهر 
الكلب شمالا إلى مغارة الأسد بالشام كما كلف 
التنوخيون مقابل إقطاعهم في الغرب بالدرك على 
جبل بيروت أو الغرب والمثاغرة في المنطقة 
الساحلية الممتدة من نهر الكلب حتى صيدا. 

بيد أن نظام الإقطاع هذا لم يعط صاحب 
الإقطاع سوى حق الاستغلال او الانتفاع من 
إقطاعه. وكان يحق للسلطان أن ينقل الإقطاع 
من شخص إلى أخر دون التقيد بمبدا الوراثة. 
فالأرض ملك السلطان وليست بأي حال ملك 
المقاطعجي. ولهذا كان سلاطين المماليك يلجأون 
من حين ال اځ لإعادة مسح الأراضي(الروك) 
تدليلا على حق السلطان في إقطاع هذه الأراضي 
گنا تشاع 


تاريخ العرب والعالم س ۳ 


e TN 


بيد أن الحكم العثماني في بلاد الشام لم يلغ 
الإاقطاع العسكري ولكنه أبقى على التقسيم 
الإداري الذي كان معمولا به زمن الماليك في 
بلاد الشام. وجل ما استحدثه العثمانيون على 
الصعيد الإداري انهم استبدلوا النيابة المملوكية 
بالولاية وأقروا من والاهم من الأمراء المحليين في 
بلاد الشام على إقطاعاتهم السابقة('. وقسمت 
الولاية إلى سناجق وتولى شؤون كل ولاية عامل 
اطلق عليه بك البکوات أو باشا فیما کان یتولی 
شؤون السنجق حاكم برتبة بيك أو لواء أو آمير. 
كان الوالي يجبي الضرائب المترتبة على 
ولايته للباب العالي ويقوم بتجهيز عدد من الجنود 
خيالة ومشاة یتناسب مع دخله وعلیه ان يساهم 
في القتال إلى جانب جيش السلطان أثناء الحرب. 
ولم يكن الوالي موظفاً إدارياً بمعنى أنه كان 
يتقاضى راتبه من خزينة الدولة بل كان يخصص 
لنفسه حصة معينة من الضرائب التي كانت 
تجبی من ولایته وکان الوالي بدوره یعین آمیرا 
من الأسرة المعنية حاكماً على الإمارة. 
كان الأمر الحاكم بستمد سلطته من الوالي 
إلا ان بعض الأمراء كثيراً ما تجاوزوا سلطة 
الوالي ليستمدوا سلطتهم من الباب العالي 
مباشرة. وكان على الأمير الحاكم آن يطلب تجديد 
ولایته کل عام فیجدد له إن کان لا یزال یحظی 
برضى الوالي والسلطان. وقد يعزل عن الولاية في 
حال عدم رضى الوالي أو كليهما معا أي الوالي 
والسلطان. وكان الأمير الحاكم بدوره يوزع 
إقطاعه على صغار المقاطعجيين داخل إمارته فإذا 
بنظام الحكم في الإمارة المعنية ومن بعدها 
الشهابية يقوم على شكل هرم إقطاعي قاعدته 
العامة وعلى راسه الأمير الحاكم. وبين القاعدة 
ورأس‌الهرم يتوزع المقاطعجيون الصغارالذين غالبا 
ما كانت المقاطعة تبقى في عهدتهم على أساس 
وراثى. وقضى العرف بأن يكون للأمير الحاكم في 
الإمارة الحق في عزل أو تولية إحدى المقاطعجيين 
داخل إمارته شرط أن يبقی الاقطاع داخل 
الغاظة :نها" . 
ومع أن مبدا الوراثة في الحكم قد طبق على 
نطاق واسع في العهدين المعني والشهابي فإن 
الصراع على السلطة بين أعضاء العائلة الواحدة 
كان قائماً. ثم إن ذلك الصراع السياسي كان 
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يمتد إلى سائر العائلات على أاساس حزبي 
او غرضي كما كان الحال بين الحزبين القيسي 
واليمنى في العهد المعني ومطلع العهد الشهابي 
ثم اليزبكي والجنبلاطي في العهد الشهابي. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى ان الصراع القيسي 
اليمنى كثيرا ما تعدى حدود الجبل فإذا 
بالتحالف بين زعماء سائر المناطق المجاورة يقوم 
على أساس هذا الائتلاف الحزبي ويمكن من 
هذا القبيل ذكر تحالف البحتريين التنوخيين مع 
المعنيين ثم تحالف المعنيين مع الشهابيين. ويبدو 
أن مثل هذه التحالفات الحزبية كانت مشروعة 
طالما لانتعدى الإطار المحلي ولا تشكل بالتالي 
خطراً على سلامة الدولة العثمانية وأمتها. 
في هذا الإطار التنظيمي يجب فهم علاقة 
امراء الجبل في العهدين المعني والشهابي 
بزعماء المناطق المجاورة من جهة وبالسلطان 
او الباب العالي من جهة ثانية. وفي هذا الإطار 
ايضاً يمكن فهم موقع أمراء الجبل أو تاريخ 
الإمارة في الجبل خلال العهد العثماني 
وهو تاریخ رغم خصوصيته يبقى شديد الصلهة 
بالعهد التنوخى. ذلك أن العهد التنوخي تميز على 
الصعيد السياسي بذلك الدور التاريخي الذي 
مثلته الإمارة التنوخية في مهمة المثاغرة أو الدفاع 
عن سلامة ذلك الماخل الاستراتيجي للمشرق 
العربي الإسلامي طيلة القرون الوسطى. 
وشكلت المعارك التي خاضوها منفردين 
أو متحالفين مع سائر القوى الإسلامية ضد 
البيزنطيين والمردة ومن ثم الفرنجة الصليبيين 
أروع صفحات تاريخ تلك الإمارة. وتاريخ 
الإمارة المعنية وحتى الشهابية وثيق الصلة في 
هذه المرحلة بالإمارة التنوخية هذه. فالإمارة 
المعنية بدات مسيرتها السياسية في الجبل من 
خلال تحالفها مع الإمارة التنوخية في مرحلة 
التصدىللغزوالصليبى منذ مطلع القرن الثاني عشر 
للميلاد. وتروي المصادر التاريخية أن المعنيين 
قدموا إلى الجبل وإلى منطقة الشوف بالذات 
لمساندة حلفائهم واقربائهم التنوخيين آي لتعزيز 
قوى هؤلاء الأخيرين في وجه الصليبيين الفرنجة. 
وقد قدم في هذه المرحلة إلى الجبل عشائر عربية 
حليفة للمعنیین کال نکد وآل تلحوق وآل شویزان 
وغيرهم ليشكلوا مع الشهابيين في وادي التيم 


والأمراء الحرافشة في البقاع حلفا مقدساً ضد 
الصليبيين("'. 
لقد ساهمت الإمارة المعنية إذن قبل الفت 
العثماني بقسطها في مهمة الدفاع عن الثغور 
الشامية اسوة بالإمارة التنوخيةء ولكن زعامة 
الجبل ظلت بيد التنوخيين حتى نهاية عهد 
امماليك. ذلك أن نصر العثمانيين في معركة مرج 
دابق رافقه انحیاز من جانب بعض الزعامات 
المحلية في بلاد الشام إلى جانب العثمانيين ومن 
بين هؤلاء الأمراء المعنيون. وفيما ظل التنوخيون 
موالون لسلطة دولة المماليك إبان القتال» فإن 
اندحار المماليك اوقع هزيمة سياسية بالإمارة 
التنوخية وآدى إلى بروز الإمارة المعنية(. ولكن 
ظهور الإمارة المعنية في الجبل لم يؤدى إلى تغير 
اساسي في موقف زعامة الجبل الجديدة من الدولة 
الإسلامية الجديدة. أي أن الأمراء المعنيين 
لم يخرجوا على الأقل في مرحلة ماقبل 
فخر الدين المعني الثاني عن الخط اللسياسي 
العام الذي اتبعه الأمراء التنوخيون في العهور 
السابقة والذي تمثل بالولاء الثابت للدولة 
الإسلامية الحاكمة في بلاد الشام. غير أن ولاء 
الأمراء المعنيين هذا للعثمانيين تعرض لهزة عذيفة 
إثر الحملة (التأديبية) التي شنها العثمانيون 
بقيادة إبراهيم باشا على الجبل والتى أودت 
بحياة نحو ستماية رجل من عقال الدروز غدر به 
القائد المذكور قرب عين صوفر . ومهما كانت 
الأسباب التي دفعت العثمانيين للقيام بهذه 
الحملة» فان مقتل هذا العدد الكير من نىناء 
الجبل غدرا لا بد وأآنه ترك استياءً شدیدا ف 
نفوس آبناء الجبل إن لم نقل خلق حالة من 
العداء ولو مرحلياً بين هؤلاء والأتراك العثمانين. 
وربما كانت هذه الحادثة إحدى الدوافم 
الأساسية لسعي الأمير فخر الدين المعنى الثانى 
لرفع السيف العثماني المسلط عن رعاياه بكل 
الوسائل الممكنة ولكن من غير أن تصل إلى حدود 
الاستقلال أو الانفصال التام عن السلطة. 
من هذا المنطلق تبدو لنا أن سياسة 
فخر الدين الثاني هذه بدات تسلك خطاً مغايراً 
لسياسة أسلافه المعنيين وكذلك لسياسة حلفائ 
وانسبائه التنوخيين. ذلك أن سياسة التنوخيين 
تتخذ طيلة فترة حكمها موقفاً عدائياً أو سلبياً 


من الحكم الإسلامي القائم في بلاد الشام. بيد 
أن الإمارة التنوخية في الجبل لم تتعرض طيلة 
حكمها لمثل تلك التجربة القاسية التى تعرض لها 
ابناء الجبل في العهد المعني. ذلك أن التقلبات 
السياسية في العهد المملوكي مثلاً أو حتى 
الحملات التأديبية التي شنها المماليك على جرود 
کوان مثلا لم تكن موجهة ضد الإمارة 
التنوخية. ومن هنا قد يصح الاعتقاد بأن 
سياسة فخر الدين المناهضة للأتراك العثمانيين 
کان مردها هذا الاستياء العام لدی أبناء 
الجبلى إزاء ما أوقعته تلك الحملة العثمانية من 
دم وعدوان وبشكل لم تعرفه تلك الإمارة من 
قبل. ولا بد من إلقاء بعض الضوء على سياسة 
الإمارة المعنية في عهد فخر الدين المعني الثاني. 
وهي سياسة کانت ولا تزال مثار جدل واسع 
بين المؤرخين على اختلاف مذاهبهم بحيث أن 
الدارس لهذه الظاهرة يشهد ثلاث مدارس 
مختلفة في حكمها على هذه السياسة وموقع 
الجتل مها 
المدرسة الأولى تجعل من فخر الدين المعنى 
الثاني بطلا قومياً لبنانياً. أي انه واضع 
ما يسمى نواة الكيان اللبناني الحالي المستقل 
المتميز عن محيطه العربي والإسلامى. وتعتمد 
هذه المدرسة في حكمها هذا على تحالف 
فخر الدين مع ما يمكن تسميته «بالمارونية 
السياسية» ومحاولته جمع سكان المقاطعات 
اللبنانية المتعددة المذاهب تحت لوائه وحملها على 
اتباع سياسة لبنانية موحدة ترمى إلى 
الاستقلال عن الدولة العثمانية وذلك عن طريق 
الدعم المادي والسياسي الذي حاول الحصول 
عليه من الدول الأوروبية. أما المدرسة الثانية 
فهي التي رأت ٤‏ سياسة فخر الدين صورة 
تتناقض ما تراه المدرسة الأولى. أى أن سياسة 
فخر الدين كانت سياسة تآمر على سلامة الدولة 
العثمانية. وتتهم الأمير فخر الدين بالعمالة 
والتامر مع بعض الدول الأوروبية التى کانت 
تحلم بشن حرب صليبية جديدة لاحتلال الأراضي 
المقدسة أو ديار الإسلام وإقامة مملكة مسيحدة 
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الدليل الواضح على هذه السياسة وفق ما تراه 
هذه المد رسة. 


وبخلاف هاتين المدرستين فإن مدرسة واقعية 
أاخذت تتبلور مع الزمن وترى في سياسهة 
فخر الدين المناهضة للعثمانية أنها لم تكن 
سياسة عمالة للدول الأوروبية. واعتبرت الأمير 
معني ذلك الحاكم الطموح أو الجسور الذي 
انننتطا غ عن طريق الدهاء السياسي والقوة احيانا 
أن ببسط سلطانه ونفوذه على مناطق واسعة من 
بلاد الشام. وربما سعى هذا الأمير في مرحلة 
انشغال الدولة العثمانية في حرويها الخارجية في 
البلاد الأوروبية وكذلك مع الفرس لإقامة إمارة 
أو مملكة واسعة في بلاد الشام تتوارثها اسرته 
وتتمتع بقوة عسكرية مرهوية الجانب من أعدائه 
في الداخل والخارج وأآن تكون دولة عصريه من 
حيث بنائها الإداري والاقتصادي والسياسي. 
ونندى لا ان نظرة هذه اللمةرسة إلى تاريخ 
فخر الدين جاعءت أكثر موضوعية من المدرستين 
السايقتين. إذ حاولت فهم سياسة الامير 
فخر الدين هذا من خلال دراستها للظروف 
المحلية والاقليمية والدولية التي احاطت بهذا 
الأمير. وهي ظروف أدت في حالات مشابهة إلى 
ظهور حركات تمرد وانشقاق عن السلطنة في 
اتعاء اشون عن أرجائها: ويمكن اي هذا التاق 
ذکر ما قام به بعض الولاة في بلاد الأناضول. 
كما ان تمرد على باشا جانبلاط جد الأسرة 
الجنبلاطية في منطقة حلب هو مثال آخر لسياسة 
اسرة طموحة في بلاد الشام خلال ذلك العصر. 
وإذا بالأسرة الجنبلاطية تصبح حليفة الإمارة 
المعنية في مسيرتها السياسية ولكنها اضطرت 
امام الضغط للانكفاء ولجأ احد زعمائها إلى 
الشوف). من هنا إذا ما نظرنا إلى فخر الدين 
من خلال عصره لتبين لنا ان طموح فخر الدين 

في السيطرة والتوسع لم يكن آمراً مستغرباً في 
البيئة السياسية التي نشا فيها ذلك أن التنافس 
السياسي والصراع الدموي بين مختلف ڪا 
المقاطعات الشامية من الحكم العثماني كان آمر 
مألوفاً. ولم يكن هم السلطنة آنذاك أن تحاصر 
سلطة فخر الدين في منطقة الجيل مثلاً دون أن 
تفثى إلى اتحاء اخرى من بلأن الشأمءفالسلطنة 
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على ما يبدو لم تأبه لهذا کله لا بل آنها 
لم تستنكف عن الاقرار بتوسعه وامتداد سلطانه 
إلى مناطق اخرى طالما ان الأمير لم يظهر أية نية 
للاستقلال عن السلطنة وظل يؤدي الضرائب 
الأميرية لخزينة الباب العالي بانتظام كدليل على 
ولائه المستمر للسلطان العثماني» على أن السؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو لماذا سعى 
الأمير فخر الدين لإقامة علاقات تحالفية سياسية 
واقتضادية وبالتالى الحضول على مساعدة 
عسكربة من توسكانا وما هى مصلحة هذه الدولة 
بمساعدة فخر الدين لإقامة مملكة صليبية كما 
تدّعيه المدرسة العثمانية وهل كان بمقدور هذه 
الدولة أن تحقق هذا الهدف؟ ويبدو أن هذا 
الهدف لم يكن lly‏ على الإطلاق إذ لم تكن 
الامارة المعنية في أوج ازدهارها بمستوى تحدي 
الدولة العثمانية التى كانت ما تزال أقوى دول 
زمانها وکانت تدق آبواب فینا في آوروبا نفسها 
مع كونها مشغولة في الوقت عينه في صراعها 
مع الفرس. على أن طموح فخر الدين للسيطرة 
والتوسع كان يصطدم بعدوات داخلية وخارجية 
كنا اثاز طموحه وتوسعة هذا بشكوة. الباب العالي 
نفسه في نهاية عهده. ولعل محاولة فخر الدين 
إقامة علاقات مم دول أوروبية صغيرة 
كتوسكانا بدلا من دول كبيرة وقوية كفرنسا 
أو أسبانيا كان مرده خشية الأمير أن يصبح 
مرتهناً لدول أوروبية كبرى فيقع أسير 
مخططاتها الاستعمارية في الشرق. ومن هنا يرى 
بعض المحققين ان القول بأن فخر الدين كان في 
سباسته الخارجية يساهم في دعم مشروع بابوي 
لاقامة دولة صليبية جديدة في الشرق هو افتئات 
ونجریسح لشخصة الأمر وتشویه به لسیاسیته. 
وان ما ذكره مرافقه وكاتبه أحمد الخالدي 
الصفدي عن فشل ملك إسبانيا في إقناع الأمير 
لتغبر دينه لقاء إعطائه بلداً يحكمه «توازي 
مساحته ما كان له في بلاد المسلمين» وكذلك 
إهمال التوسكانيين للأمير واضطراره لبيع حلى 
زوجته ليعيش بثمنها في الغربة» ثم إن تخلي 
الأوروبين عن دعم فخر الدين في اللحظة 
الأخيرة » كل هذا يخالف عملياً ما ورد في بعض 
المؤلفات من ان الأمير فخر الدين تعاون مع 
دول الغرب لاقام دولة مسيحية في الشرق('. 


lee ae a 


O‏ سراي دير القمر 


وتجدر الملاحظة إلى أن ماذكره الأب بولس 
قرالي عن مشروع المعاهدة التجارية العسكرية 
بين فخر الدين ودولة توسكانا عام ۷١٦٠م‏ قد 
ولدت ميتة بسبب الشروط التي وضعها 
فخر الدين» ثم ان مشروع المعاهدة الثاني الذي 
تقدم به الام عام ١۲١٠م‏ بواسطة المطران 
جرجس بن مارون رئيس أساقفة قبرص 
الماروني والقاضي باحتلال الأراضي المقدسه 
والذي کان في آساس مشروع معاهدة ۲۲١١م‏ 
لم یعرف عئه شا ف المصادر الأخرى والمصدر 
الوحيد الذي جاء على ذكره تقرير كتبه المطران 
المذكور عام ١٠١٠م‏ آي بعد مضي عدة آأشهر على 
وقوع الأمير فخر الدين الثاني في الأسر إثر حملة 
الكجكالشهيرة .إن التقرير المذكور لا يعطى 
دليلاً قاطعاً على صحة وجود مثل تلك المعاهدة 
خضوسا وأن نص المعاهدة العتيدة لم يرد في 
الآن. ومما يعزز هذا الاعتقاد 
اي عدم وجود مثل تلك المعاهدة إغفال ذكرها في 
الملصادر الإيطاليةء فالمؤرخ جيوفاني مارتي 


اي مصلر حدی 


الإيطالي الذي قام بدراسة لعلاقة فخر الدين 
بتوسکانا لم يأت على اذکرها مٹلا: بل رآی أن 
دوق توسکانا اسا فرصة وجود فخر الدين في 
ضيافته كي يتوسل للبابا وكذلك للك إسبانيا 
بشأن دعم مشروع لاحتلال القدس. وقد توخى 
توق ااا عن .لك اتير مسانع لاد 
التجارية مع الشرق. ويرى ماريتي أن دول 
أوروبا لا سيما توسكانا وإسبانيا كانت تدرك 
أستمالة ققق قدا تشروخ لهذا ويا كان 
خبر المعاهدة التي تضمنت مشروع إقامة دولة 
مسيحية في الشرق غير صحيح.وإن كان ثمة 
مشروع معاهدة فقد تضمنت مساعدة فنية من 
ثبل سانا للا ابل قز مسال هذه 
الأخيرة لا سيما التجارية منها في الشرق. ومن 
هنا فإن تهمة فخر الدين بأنه تامر مع دول 
أوروبا لتحقيق هذا المشروع لا تظهره لا نص 
معاهدة مکتوب ولا حتی یمکن الافتراض بوجوده 
كما برهنت الأحداث في الفترة الأخيرة من عهد 
الأمير. إذ تخلى الحلفاء الأوروبيين عن دعمه 
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کا إبان الحملة العثمانية التي قادها الكجك 
تظهر ایخباً عدم وجود مثل تلك المعاهدة. 

یبقی أن فخر الدين مهما قيل فيه لا سيما من 
وجهة نظر المدرسة العثمانية» أميرا طموحا برز 
على المسرح السياسي في بلاد الشام خلال القرن 
السابع عشر وبز في حنکته ودهائه وقوته سائر 
أقرانه من مختلف المقاطعات الشامية. وكان من 
الطبيعى أن يثبر ذلك حسد آقرانه وخصومه 
ویالتال شكرت اباب الالء د لے کن مخ 
مصلحة الدولة العثمانية أن تبلغ سلطة الأمير 
مرحلة تحدى ولاة السلطنة في دمشق. فكانت 
نهاية الأمير على يد أحمد باشا الكجك. واضطر 
الأمير لتسليم نفسه لقائد الحملة بعد أن تبين له 
أن حلفائه المحليين كانوا أعجز من أن يتصدوا 
لقوة السلطان العثماني. ولكن إرث فخر الدين 
العمراني ظل ماثلا في بلاده لا سيما منطقة 
الجبل. ومنها الآثار اللبنانية التي رممها 
او شيدها وتنشيط مرافق التجارة والزراعة 
مستعتا بالخبرات الأرروينة السسةة آتذاك 
میاق فا الكمف المعافى وتيف 
العمرانية في الجبل خطوة على الصعيد السياسي 
والاجتماعي قضت بإزالة سياسة التمييز بين 
رعایاه على اساس مذهبي او طائفي. فبعد أن 
أطلق شعار حرية المعتقد والممارسة الدينية فإن 
معاملته للنصارى على قدم المساواة مع المسلمين 
تعتبر خطوة جريئة لم يسبقه إليها أي حاكم 
مسلم من قبل. وبفضل هذا التسامح أخذت 
الهجرة المسيحية لا سيما المارونية منها طريقها 
إلى المناطق الدرزية في الجبل. وإنه ليصح القول 
عندئذ بأن هذه الهجرة ما لبثت ان اعطت الجبل 
وضعاً خاصاً ربما لم يعرفه من قبل أي الاختلاط 
والتغايش بين الطوائف على أساس المواطنية 
وهذا ما يمكن اعتباره اللبنة الأولى في كيان لبنان 
الوطني بالمعنى الذي يتغنى به الوطنيون 
اللبنانيون اليوم» تعايش ووئام وتحالف سياسي 
وتعاضد اجتماعی بين مختلف الفئات والمذاهب. 
ا كانت ورام تظرة فهر المين الماقة هذة 
رؤية وطنية صائبة لمواجهة كافة التحديات التي 
واجهته على مختلف الصعد فجعل من قلب إمارته 
في الجيل مفلا للوحدة الوطنية هذے(), 
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قان آل فخر الدين الثاني ورغم مواجهته 
للعثمانيين لم يعلن عن هدف ما يقضي بالإستقلال 
عن الدولة العثمانية وهذا قد يعني أنه سار على 
خطى اسلافه في الولاء للحكم الإسلامي القائم في 
بلاد الشام. على أن ولاءه هذا کان يعني 1 
من الإستقلال المحلي في إطار الدولة العثمانية 
وبالتالي یبقی تاریخه في رآینا تاریخ آمیر طموح 
وقدير استطاع أن يلغ عذزلة أي السياسنة والقرة 
ربا الغ ييلقها اعد كوه من الأفراء اللخلين ف 
بلاد الشام خلال العهد العثماني. 

بوق أك موك فخ الفين لاني الم يكن خهانة 
الإمارة المعنية في الجبل بل استمرت تبسط 
سشلطانها حتى انقزاض سلالة حكامهاً وانتقل 
الحكم بسبب الصراع القيسي اليمني من جهة 
وبحكم مضافرة الشهابين للععنيين من جهة ثاتية 
الى الكمراء آلتهابوة قكاق ذلك قل جب هة 
فصول تاريخ الجبل في العهد العثماني. 


الجبل في عهد الحكم الشهابي: 


لقد ذكرنا في مستهل هذا البحث أن الإمارة 
المعنذية بدأت سيرتها السياسة على خطى الإمارة 
التنوخية. أي أن حكم هذه العشائر في الجبل 
تميز بالولاء الثابت للحكم الإسلامي القائم في 
بلاد الشام. على أن وصول الإمارة المعنية كما 
اشرنا إلى زعامة الجبل كان مرده تحول خارجي 
إن ضح التعيع جام آش تفاب وة إسلاة 
جديدة آي العثمانيين آنذاك على دولة إسلامية 
أخرى هى دولة المماليك. وقضى هذا التغبر 
بأحداث اقلا داخلي إن صح التعبير آي بتسلم 
الأمراء المعنيين زمام الزعامة في الجبل بدل من 
اسلافهم التنوخيين. آما وصول الشهابين إلى 
هذة الزعامة في الجبل لم تكن وليدة تغيير خارجى 
أي قیام دولة إسلامية جديدة بل بسبب انقراض 
الأمراء المعنيين من جهة وتغير داخلي محلي 
يسبب حدة الصراع الحزبي بين القيسية 
واليمنية الذي استغله الشهابيون. من هنا فإن 
الإمارة الشهابية ورثت السلطة في الجبل نتيجة 
لذلك. وقضلا عن هذا فإن الأمراء الشهابين كان 


قد جمعتهم مع المعنيبين مسبرة جهاد ضد 
الصليبين وبالتالي فإن تحالف هذه العشائر إن 
صح التعبير كان يرمي إلى تعزيز دور الجبل في 
مستيرة الدقاع فن هذا آلجزي هن المشنرى 
العربي الإسلامي في وجه الفرنجة '. وبهذا 
المعنى فإن الإمارة الشهابية حملت في المرحلة 
الأولى من تاريخها رسالة الإمارة التنوخيه ومن 
بعدها الإمارة المعنية. ولكن الإمارة الشهابية 
لم تبرز على مسرح الأحداث في بلاد الشام إلا في 
التصف الأول. فن القرن الثاسع عقر وف رة 
بلغت فيها الدولة العثمانية ذروة إنحطاطها 
السياسي والعسكري. ولم يكن للجبل في هذا 
العهد من إنجازات سياسية أو حتى عمرانية 
يمكن مقارنتها بإنجازات فخر الدين الثاني. على 
ان الصراع السياسي الداخلي استمر خلال القرن 
الأول من الحكم الشهابي على أساس حزبي 
قيسي ويمني اولا ثم على اساس غرضي آي يزبکي 
وجنبلاطى في المرحلة اللاحقة. على أن الصراع 
القيسي اليمني حسم في موقعة عين داره لصالح 
الحزب القيسي وبالتالي آدى إلى تركيز السلطة 
السياسية في آيدي الأمراء الشهابيين. وما لبث 
الحزب القيسي أن انقسم على نفسه وتوزع بين 
الأسرة الجنبلاطية والأسرة الغمادية وؤهما من 
كبار الأسر الإقطاعية في العهد الشهابي. على آن 

القيسية واليمنية لم تكن يوماً على اساس طائفي 
ومثلها كان الصراع اليزبكي الجنبلاطي. وقد 
أعطى هذا الإنقسام شكلاً من اشكال التنافس 
والصراع السياسي الشبه ديمقراطي وأحياناً 
دموي بين هذه الغرضيات في الجبل. وفي الوقت 
الذي شهد فيه الجبل ذلك الصراع الغرضي فإن 
التواضنل والقنانكن س مقف اللوائف ي 
الجبل كان يسبر قدماً بإتجاه نوع من التحالف 
الوطني والتعاضد الإجتماعي على مختلف 
الشعدء غل أن الل ى فذم المرسة من 
التاريخ العثماني کان ارخ عین المباشر من 
قبل ولاة صددا وأختانا دمشق. والمصادر التي 
بين ايدينا تشي بشكل مستمر إلى اللظالم التي 
اكتقك سهان العلل مخ جياه تلك التدقن 
واحيانا الصراع بين ولاة الشام العثمانيين من 
جهة وولاة صيدا من جهة ثانية. وكان من نتائج 
ذلك وبسبب ضعف الحكام الشهابيين قد أصبح 


الجبل ساحة لصراع هؤلاء الولاة من خلال دعم 
هذا الأمبر الشهابى ضد الآخر أو تحريض هذه 
الفئة السياسية ضد الأمير الحاكم. وغدا الجبل 
ساحة للإبتزاز السياسي وبالتالي المالي لا سيما 
خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر آي 
عهد الأمير يوسف الشاي ومطلع عهد نسبه 
الأمبر يشر الثاني(" اء وة راقن هذة الرحاة 
حکم آحد تيء الولاة العتمانيين آي أحمد باشا 
الجزار على ولاية صيدا أو عكا واحياناً الشام. 
ولقد أعطى الجزار هذا صورة نموذجية للوالي 
الإنتهازي الذي لا يعرف إلا مصلحته الخاصة 
والتي تقضي بإبتزاز الأموال بأية صورة كانت 
لشراء منصب الولاية من الباب العالي. لقد فتح 
أقذاك اب الرشتوة ق الأستانة غل مضراعيه 
وكان على الجزار أن يجبي المال الوفير من 
ضرائب ومظالم من الشعب لإرضاء اسياده لدى 
الباب العالي. ومرض الرشوة لدى الولاة غدا 
مرض الحكام الشهابيين في هذه المرحلة. مزيد 
من الرشوة لوالي صيدا وبالتالي مزيد من 
القفرزائب عل سكان الجبل التساة. عن أن 
الصراع بين الولاة العثمانيبن رافقه صراع بين 
الأمير الشهابي الحاكم وزعماء الإقطاع فی کثر 
من الأحيان. وكثيراً ما نجح الأمير الحاكم 
لا سيما في عهد الأمير ملحم الشهابي 
٠۷١١  ۱۷۲۹(‏ م) في أحداث الإنقسام 
والتنافس بين أولئك المقاطعجيين من أجل إبقاء 
السلطة العليا في الإمارة بين يديه. ولهذا يعزى 
للأميرالمذكور إذكاء الصراع اليزبكي الجنبلاطي 
بين زعماء الدروز من أصحاب الإقطاع. ذلك ان 
الأمير ملحم الشهابي وعلى حد قول نسيبه 
المؤرخ الأمير حيدر الشهابي «أرسى الفتن بين 
مشايخ البلاد وتملك بهم لأجل الخلف بينهم... 
ومن جراء ذلك قويت يده عليهم والكل احتاجوا 
إليه».(" 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإنقسام 
لیزبکي الختيلاطي لم بقل جع الا 
المقاطعجة ف المرحلة الأولى على الأقل ومن هولاء 
الإرسلانيون واللمعيون والنكديون إذ شكل 
مولاء فة سياسيهة مستقلة ف بادىء الأمر. 
إلا انه باستثناء النكدية لم يكن لهذه الأسر 
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المقاطعجية آنذاك دور سياسي في الأمر يوازي 
دور الحزبين اليزبكي والجنبلاطي. على أن 
الإنقسام اليزبكي الجنبلاطي الذي شمل مختلف 
الطوائف في الجبل أضعف بشكل عام موقف 
هؤلاء المقاطعجين تجاه الأمير الشهابى الحاكم, 
لقد کان بمقدور الأخير ان يستغل الخلافات 
القائمة بين الفريقين فيحول دون توحدهما ضده. 
ولکن ف هذه المرحلة آي خلال القرن الثامن عشر 
ظل زعماء الأقطاع في الجبل لا سيما الدروز 
منهم آقوياء واضطر الأمير الحاكم في معظم 
الأحيان لكسب تأييد إحدى الغرضيتين لدعم 
موقفه في الحكم. وكان يكفى عادة أن يتفق 
الحزبان الزئيسسيان الجنبلاطي واليزبكي ضد 
الأمير الحاكم لإجباره على الرضوخ لطاليبهما أو 
سس كال الل خن الا . وهذا ما اشار إليه 
احة القتسل اريت اتاك ,قتا ا 
مشايخ الدروز (المقاطعجيون) كانوا يحكمون 
الامارة فعلا وي مقدمة هؤلاء المشايخ علي 
ابلا وعبد السلام عماد وكليب النكدي '. 
وخلال فترة حكم الأميرين أحمد ومنصور 
الشهایسة (۱۷5۴ ب ٠۷۷١‏ م أستظهنرجال 
الإقطاع على الأميرين واضطرا لمجارتهم في أغلب 
الأحيان وكان لتأييد الحزب الجنبلاطي للأمير 


ولكن سرعان ما وقع الخلاف بين الأمير والشيخ 
علي جنبلاط وكذلك بين الأمير يوسف والكزب 
اليزبكي واضطر الأمير في هذه المرحلة للإعتماد 
على النكدية. وشهد الجبل في هذه المرحلة فترة 
من الإضطراب السياسي نتيجة لأحتدام الصراع 
ين اشع مقف القتات المجاسية اي 
(الحزبية) من جهة ولتدخل الجزار السافر في 
شؤون الجبل الداخليه من جهة ثانيه. وكان 
جشع الجزان إلى المال كما سبق وأسافنا يذفعه 
لطلب المزيد من المال من حكام الإمارة الشهابيةء 
فإذا توانى الأول عن الدفع يستقطب اميراً 
شھایا آخر ابل مك اير من الال. سق إا 
ما عجز الأخير بدوره عن دفع المال المطلوب بادر 
إلى خلعه وتعيين طامح اخر مقابل مبلغ جديد 
وآكبر من السابق» وهكذا دواليك حتى عم 
الإضطراب وأحاق الظلم بالرعية التي كان عليها 
أن تؤدي هذا المبلغ ضرائب للأمير الحاكم. 


--١‏ تاريخ العرب والعالم 


ضرائب وإحتجاج 


تج الشاي هتا إل ل افرش الخبراثي 
الباهظة من قبل الأمير يوسف الشهابي على 
رعاياه في الجبل أدى ربما لأول مرة في تاريخ 
الجبل العثماني إلى إحتجاج عامة الناس 
وتظاهرهم معلنين عن رفضهم لسياسة الأمير 
الضرائبية. وهذا ما حدث عام ۱۷۷۹ م عندما 
فرض الأمير يوسف ضريبة جديدة على بذر دود 
الحرير فأثار هذا التدبير عامة الناس فى الشوف 
فتجمعوا في عين السمقانية محتجين حتى أن 
بعضهم أعلن عن تصميمه للزحف إلى دير القمر 
لخلع الأمير يوسف إذا لم يتراجعم عن هذا 
التدبيرء فاضطر الأمير يوسف للتراجع ولم يهدا 
غضب المتظاهرين أو المحتجين إلا بعد أن قطع 
الأمير وعدا بألغاء تلك الشرية. ©١‏ 

ولكن هذه الحادثة لم تكن الأخيرة في عهد 
الأمير يوسف. ذلك أن نهم أحمد باشا الجزار إلى 
امال دفع بالاأمير يوسف إلى تحصيل ضريبة 
جديدة من رعاياه سماها ضريبة الشاشية بغية 
تحصيل مزيد من الال لدفع ما يطلبه منه 
الجزار. وبموجب هذه الضريبة كان على كل فرد 
ذكر بالغ يلبس عمامة أن يؤدي الضريبة 
كرتت ولا كات ك الصسة كان عجان 
الدروز بالدرجة الأولى فقد إعتبرها هولاء بمثابة 
تحد لهم وقرروا التصدي لسياسة الأمير 
فامتنعوا اول عن دفع الضريبة وطردوا مبعوثه 
الذى؛ أرسل الجمعها: ولم بتزاجم الأمير يوسق 
كالمرة السابقة بل سارع إلى تغريم الشيخ عبد 
السلام العماد زعيم الحزب اليزبكي متهما إیاه 
بتحریض أولئك الناقمبن على سياسة الأمبر 
الضرائبية '. على أن سياسة التحدي هذه 
التي طبقها. الأمير يوسف الشهابى ضد رعاياه 
انقلبت ويال عليه إذ تخلى عن دعمه ااالفئتان 
الرئيستان اليزبكية والجنبلاطية فيما لم تكن 
النكدية كافية لاستمرارة في الحكم: واضطر 
الأمير يوسف نتيجة لهذه السياسة أن يتخلى عن 
كرسي الحكم لنسييه الأمير بشر الثاني 
۱۷۸% م. 


عوك بغر الشاي 


تسلم بشير الثاني الحكم في الإمارة الشهابية 
بعد آن حظي بدعم الحزب المتبلاظض في الداخل 
وزضا الجزار في الخارج. على أن المرحلة الأولى 
من حكم بشير الثاني في الجبل لم تكن أفضل من 
عهد سلفه الأمير بوسف. ذلك أن تدخل الجزار 
الساقر ني شرن إمارة اتل شل عل اله 
وکان الجزار قد اثقل بدوره اهل الأمير بشير 
هذا بالضرائب والب عليه خصومه آولاد الأمير 
يوسفت:. وعمة: إل إرشاء الجزان يالال على أن 
يجمعالمبلغ من رعاياه بشكل تعسفي وهذا ادى 
آل امضانخ اماك بق سان الجیل وال 
هجرة البعض الآخر إلى حوران. غير آن البعض 
الآخر تمرد على سياسة الأميربشير وطرد حواليته 
ومن هؤلاء آل حاطوم في كفر سلوان المتن الذين 
تصدوا اشا لقوات المغاربة التى أرسلها الجزار 
لمساعدة الأمير بشبر لجمع اف الشبراتت ووقع 
بعض القتلى بين الجانبين. وفي الوقت عينه عقد 
إجتماع في عبيه على مستوى الأعيان وقد حضره 
مشايخ النكدية وبعض العمادية بغرض 
مجابهة الأمير بشيرء إلا أن الاخير سارع إلى 
التراجع في وجه التكتل السياسي الجديد ومنع 
مصادرة أملاك هؤلاء الأعيان وتفرقوا '). غير 
آن بشير الثاني رأى في موقف رجال الإقطاع 
تحديا لسلطته فعمل على زرع بذور الشقاق فيما 
بينهم. وقام بتدبير مؤامرة بالإشتراك مع 
الجنبلاطيين واليزبكية ضد زعماء النكدية لكون 
هولاء الأخيرين من أآشد خصومه ومن حلفاء 
أولاد الأمر بوسف الشهابی . ولكن القضاء على 
النكدية لم ينه مشكلة النزاع على السلطة بين 
الأمير بشير وأولاد الأمير يوسف حيث ظل الجزار 
يستغل ذلك التنافس حتی موته ۱۸۰٤‏ م كما لم 
يستطع الأمير الشهايسي توحند زعماء الإقطاع 
ولا جمع رعایاه للوقوف في وجه الجزار. وظل 
الإنشقاق قائماً بين مختلف القوى السياسية 
سيد الموقف أثناء قدوم نابليون بونابرت لحصار 
عکا ۱۷۹۸ م. 


کان نابلیون بونابرت قبیل حصار عکا قد بعث 
برسائل ودية لبشير الثاني أعرب من خلالها عن 
نوایاه في تحقيق استغلال بلاد الدروز وخفض 
الخة القروهة ,زاقاكح آلفن الساعلي 
وتحسين مرافئها بغية تنشيط الحركة التجارية 
فيها. لقد كانت وعود بونابرت ترمي إلى حشد 
القون اللسانسة بق العيل, لقتال الجزان. اوق 
أعرب المقاطعجيون الدروز وكذلك العقال عن 
اخشیتهم ,من سيطرة الفرزئسيت :غل پال الحا 
ويذكر الشدياق في تاريخه أن الدروز عقدوا 
إجتماعاً في مقام السيد عبد الله التنوخي في عبيه 
وقرَ رايهم على «مقاومة الفرنسيين والأمير بشير 
فاعترضهم الشيخ عبد الله القاضي"'». إن 
هذه الرواية تثبت إن الدروز في الجبل كانوا 
يميلون إلى معسكر الدولة العثمانية وكأنهم في 
هذا السياق اعادوا إلى الذاكرة مواقفهم 
السياسية والنضالية إلى جانب الدول الإسلامية 
شد الصنلسن القرتكة: 
إن مصادر هذه الحقبة تدعم هذا الإستنتاج 
وتذك أضافة إلى قاق أن وقماء لعزب آليزيكن 
من آل عماد وتلحوق کانوا يميلون إلى معسكر 
الجزار: غل ان خوقف آغيان الذرؤر بف الجبل 
قابله موقف مؤيد للفرنسيين وتمثل بموقف 
البطريرك الماروني يوسف التيان الذي أكد فيه 
ولاء الموارنة للفرنسيين وكلف يوسف حبيش 
بجمع المتطوعين لنجدة الجيش الفرنسي. وربما 
ا هذا الإنقسام بين الدروز والموارنة إزاء 
الحملة الفرنسية سا لإتخاد الأمير بشر 
الشهابي سرققاً محايداً اثثاء حصان تابليون 
لعكا. 


تحدي الجزار معركة الشويفات 


لم يغفر الجزار ممثل السلطان العثماني تلكؤ 
الأمير بشير هذا فعمل على خلعه من منصبه بعد 
أن حرضن خصومة اليزبكيين ضده. غير أن 
الأمير بشبر ما لبث أن استرضى الجزار بالمال بعد 
أن فشل خصومه آولاد الأمير يوسف في 
مبلغ مماثل للجزار انشنا . ولكن نجاح الاق نش 
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جاء بعد مواجهة قوات خصومه في الداخل 
مدعومة بقوات الجزار. وتجدر الإشارة هنا إلى 
المعارك التى خاضها أبناء الجبل ضد قوات 
الجزار التي جاعءت لدعم ولدي الأمير يوسف 
الشهابي في محاولتهم لتحصيل ما تعهدا به 
للجزار بالقوة. ويبدو أن هذه المظالم التي الحقتها 
قوات الجزار بسكان الجبل دفعتهم للتوحد في 
دعم الأمير بشير ومواجهة قوات الجزار هذه. 
وكان الجزار قد جهز قوة من نحو ألفي مقاتل من 
الأرناؤوط والف من الفرسان لإخضاع سكان 
الجبل الرافضين لهذه المظالم. وكان الشيخ 
بشبر جنبلاط أول من تصدى لهذه القوةعند نهر 
الحمام قرب غريفة الشوف فأوقع بقوات الجزار 
هزيمة نكراء وغنم خيلهم وأسلحتهم والتف 
الناس حول بشرر الثاني حتی أمسی آولاد الأمیر 
يوسف بلا صديق“'). ومع ذلك فقد التمس 
أولاد الأمير يوسف قوة إضافية من الجزار 
لإرغام أيناء الجبل على الرضوخ لظالم الجزار. 
وقد وصلت تلك القوة الإضافية إلى منطقة الغرب 
فحاصرت الشويفات أو إلا أن أعيان الجبل 
ومعهم بعض مشایخ العمادية تمكنوا من ايقاعغ 
الهزيمة بقوات الجزار هناك وصرعوا قائدها مع 
مئة من المقاتلين الأرناؤوط. وانسحب ما تبقى 
من قوة الجزار نحو بعبدا فواجهها الأمير بشير 
دون أن يوفق. إلا آن حلفاء الأمير وعلى راسهم 
الشيخ بشير جنبلاط تقدم لنجدة الأمير ومعه 
النكدية والتلاحقة فأوقعوا هزيمة أخرى بتلك 
القوة في أرض القفل قرب بعبدا. وهكذا كسب 
بشير الثاني المعركة العسكرية بعد توحد أبناء 
الجبل لرفع مظالم الجزار. ولكن القوات 
العسكرية لم تكن لتقرر وحدها مصير الولاية فقد 
رفض الجزار تجديد ولاية بشير الثاني لولم 
يبادر إلى دفع مبلغ من المال زاد على المبلغ الذي 
تعهد به خصومه أولاد الأمبر يوسف. ومع ذلك 
لم يتورع بشير الثاني عن تغريم خصومه 
التقليدين من زعماء الحزب اليزبكي مع كونهم 
سبق أن قاتلوا إلى جانبه في معركة أرض القفل 
كما أسلفنا. لقد أصبح الأمير بشير ومنافسوه 
من الأمراء الشهابيين اداة للإبتزاز السياسي بيد 
الجزار وكان سكان الجبل هم الذين عليهم آن 
يؤدوا الضريبة المفروضة سواء بالرضى آم 
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بالقهر. وظل وضع الأمير مهدد بتدخل الجزار إلى 
أن کان موت الأخر المفاجىء مما جعل يشر 
الثانى وأبتاء الجيل بتنفسون اا 


یوو 
الاستئثار بالسلطة: 
ی یب چ که 


بموت والي گا آحمد باشا الجزار ٠۱۸٠٤‏ م 
دخل الجبل عهداً جديدا في ظل الإمارة الشهابيهء 
وأصبح بإمكان بشير الثاني تعزيز موقعه وحنى 
تضييق الخناق على خصومه من غير آن بلقوا 
الدعم الذي كانوا يلقونه سابقاً من والي عكا. 
ولهذا عمد إلى الاستئثار بالسلطة وأخذ بتصفية 
معارضیه ومنافسیه وبینهم من کانوا سنده 
الأساسي في مختلف الظروف الصعبة التي 
واجهها إبان حكم الجزار. وصحيح آن بشير 
الثاني كان قد تمكن في هذه المرحلة من القيام 
بدور على جانب من الأهمية على صعيد الولايات 
المجاورة. ولكن تحالفات الأمير بشير الخارجية مع 
ضعف البنية الداخلية للإمارة بعد تصفية جميع 
القوى المعارضة في الداخل جعلته أسير تلك 
الخمالقات. الخارخة والقت بإمارته في مهب 
الرياح الدولية وساهمت في القضاء عليها. لقد 
توثقت علاقة بشير الثانى في هذه المرحلة 
بسلیمان باشا وال صیدا (٥۱۸۱۹-۱۸۰)فأمن‏ 
بذلك تجديد ولايته باستمرار. أما في الداخل فقد 
كان سنده الأساسي الشيخ بشير جنبلاط الذي 
بسبب غناه ونفوذه بز الأمير بشير سطوة وقوة في 
الجبل ومع ذلك فقد واجه الأمير بشير بعض 
الصعويات في تعامله مع الصراع القائم بين والي 
الشام ووالي صيدا. وكان لوقوفه إلى جانب والي 
صددا عبد الله باشا في ذلك الصراع أن اضطر 
التخلى عن منصبه والسفر إلى مصر لاجئاً عام 
۲۲ حھ. 


هه 
عامىة انطلیاس: 

س 

وکان عبد الله باشا قد أجبر الأمير بشير على دفع 

مزيد من المال بغية تجديد ولايته فزاد الأمير 


بشبر بدوره المال الإضافي على رعاياه. وآدى بذاك 
إلى إنتفاضة إنطلياس أو عامية إنطلياس عام 
۲۰ حيث قام معارضوا الأمير "من أنسبائه 
الشهابيين بتحريض هؤلاء ضد سياسة الأمير 
وساعدهم في ذلك المطران بوسف اسطفان بسبب 
خلاف سابق بين الأكليروس الماروني والأمير 
بشر. على آن أعيان الدروز في الجبل انقسموا 
بين مؤيد ومعارض للعامية المذكورة. ولكن رغم 
هذا الإنقسام تعتبر العامية أول تحرك شعبي في 
الجبل ضد سياسة الأمير بشير الضرائبية وهي 
ةة بذلك التحرك الشعبي الذي سبق أن 
واجه الأمير يوسف الشهابي سنة ۱۷۸۳ عندما 
فرض ضريبة الشاشبة .واعقب عامية إنطلياس 
سكان تلك المنطقة دفع ضرائب إضافية فاستغلها 
معارضوا الأمبر بشير لعزله من منصبه. ولكن 
علاقة الأمبر الحسنة هذه المرة بمناصب الدروز 
ساعدته على إخضاع العامة دون أن يجبر على 
التخلي عن منصبه('"). غير ان تورط بشير الثاني 
فى الصراع القائم بين درويش باشا والي الشام 
وعبد الله باشا والي صيدا كشف النقاب عن 
صراع داخلي بینه وبين الشيخ بشير جنبلاط. 
لقد کان الشيخ بشير كما اشرنا في حینه آقوی 
زغماة. الإمارة الشهابية. ويشهد على صحة هذا 
الراي ما جاء في تقرير للقنصل الفرنسي في صيدا 
۱ م من أن الشيخ بشبر جنبلاط کان آغنی 
من الأمير ولديه عدد أكبر من الرجال. ولي تقرير 
القنصل الفرنسي في طرابلس آن الشيخ بشير يلي 
الأمير الحاكم من حيث السلطة والنفوذ 
ولا ينقصه سوئ آن يکون من سلالة الأمراء 
حتی یهیمن على كل البلاد... وهو منافس للأمير 
ويعتبر؛ نڏه من حيث غناه المادي وقونه 


ا 


إن نفوذ الشیخ بشیر وغناه کان على ما يبدو 
باعث قلق للأمير بشير. ولا شك أن رغبة الأمير 
الخامحة للإستئثار بالسلطة جعلته يمضي قدمأً في 
سياسة تصفية المنافسين والمعارضين حنى 
النهاية. وتذكر بعض المصادر المعاصرة أن الأمير 
بشیر کان يخشى طموح الشيخ بشير السياسي 
فلما بنى الأخير جامع المختارة على حد قول 


طنوس الشدياق «اغتاظ الأمير... واستصوب 
تقوية الحزب اليزبكي»". 
على أن الصراع الخفي بين البشيرين ظهر إلى 
العلن بعد رجوع الأمير بشير من مصر فاتهم 
الشيخ بشبر يدعم الأمير عباس الشهابي أحٍ 
خصوم الأمير وقرر بإبتزار الشيخ بشير ماليا 
کتمهید القضاء عليه سیاسیاً وهکذا کان. بعد آن 
وفق الأمير بشير إلى تاليب بعض المقاطعجين 
الدروز من خصوم الزعيم الجنبلاطي لا سيما 
التلاحقة والنكديين للوقوف إلى جانبه في المعركه 
افاس ,کان موقف النكديين حاسماً فيي جعل 
الأمير بشبر يصمد في موقعه إلى أن جاءته النجدة 
من حليفه عبد الث باشا والي عكاء فأجبر الشيخ 
بشتر وحلفاؤه على الإنكفاء واللجوء إلى حوران. 
غير ان عبد الله وبطلب من الأمير بشير التمس 
من والي الشام القاء القبيض على الشيخ بشير 
وإعدامه فکان له ما اراد وذلك عام ۱۸۲۰١‏ م. 
ولکن القضاء على الشيخ بشیر جنبلاط 
خلف استاء عاماً لدی أتباعه وحلفائه من آبناء 
اقل لا سيما الدروز منهم. وقضت سياسة 
الأمبر بشير الإنتقاميه بإجلاء جميع أفراد 
الأسرة الجنبلاطية من الشوف ومصادرة 
أملاکهم. كما أمر بهدم منازلهم وكذلك الجامع 
الذى شيده الشيخ بشبر في المختارة. ووضع 
الأمير يده على جميع المقاطعات التي كانت 
بحوزة الجنبلاطيين ووزعها على أولاده والمقربين 
منه من النصارى باستثناء إقليم الخروب الذي 
سلمه للشيخ حسين حمادة بسبب موقف الأخير 


المؤيد للأمير بشير. 


بيد أن معركة البشيرين بدت أسوا ما شهده 
الجيل في التاريخ العثماني ذلك أن المعركة جرت 
بعد انقسام سياسي حاد ویشکل اختلف عما کان 
يعرفه سكان الجبل من صراع تقليدي بين 
اليزيكية والجنبلاطية. ذلك ان الأمير بشي في هذا 
الصراع بدا وکأنه أمير الموارنة حیث تألب حوله 
وبتحریض من البطريرك الماروني یوسف حبیش 
آنذاك العدد الأكبر من المقاتلين النصارى فيما 
كان لدى الشيخ بشير اغلبية درزية من المقاتلين 
مما أعطى الصراع طابعاً طائفيا لم يشهده 
الیل عة قبل 
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n a ED ف‎ 


eer 


وما أصاب البيت الجنبلاطي إثر هذه المعركة 
اضاب حلتاء الجباقش رذ همي مناصب 
وأاعيان. فبالإضافة إلى سمل عيون الأمراء 
الشهابيين الذين وقعوا في قبضة الأميرء فقد 
ضيق الخناق على الأمراء الإرسلانيين وبعض 
الأمراء اللمعيين وغرمهم بمبالغ كبيرة من المال. 
كما غرم أتباع الشيخ بشير من وجهاء وأعيان 
ومن لم يستطع الدفع كان الأمير يجبره على 
التخلي عن عقاراته لأحد أتباعه ‏ آتباع 
| قو س ى ضاقت الحال بعدد كبر من هولاء 
الدروز واضطروا للنزوح إلى جبل حوران("'. 


هكذا استطاع بشير الثاني أن يقضي على 
جميع معارضيه ومنافسيه داخل إمارة الجبل 
عن طريق التفرقة والدسائس احياناً وعن طريق 
الإاستعانة بقویى خارجيه أحيانا أخرى. 
وذ اضضيبح الآشر بشي صضاحب الكلفة الطلقة ق 
الجبل فإنه غدا اسير حلفائة في الخارج لا سيا 
عبد الله باشا والي عکا ومحمد على باشا وال 
مس وآتكل م كال مذ الاس السا ا 
مرحلة جديدة تميزت بيمزيد من الفرز الطائفي 
وانتهتٍِ بتخليه عن الحكم. وشهد الجبل اولا 
اتقساما حول حملة إبراهيم باشا إلى بلاد الشام 
فأيد البعض وهم من حلفاء الأمير بشير الحكم 
الصري فيما عارضه آخرون وهم من أعيان 
الدروز المعارضين لحكم الأمير بشير وآثروا 
الوقوف إلى جانب السلطان. على أن إصلاحات 
محمد علي في مطلع حكمه في بلاد الشام والتي 
تمثلت بإصلاح الإدارة الفاسدة وتطبيق مبداً 
الساراة بخ وطانام الشف سولق كخ 
لحكمه. ولكن هذه الإصلاحات أعقبتها إجراءات 
تفه ل سيا نل المفينق السرا 
والفكرة والكفمة :اة الاعر الدع انل ال 
عدة ثورات ضد محمد علي باشا واسهمت في 
جلاء قواته عن بلاد الشام. غير آن قانون 
التجنيد الإجباري الذي طبقه إبراهيم باشا على 
الدروز في جبل لبنان خلف استياء عاما في 
ففق و ول ستقا جن ولتك آلذجح خارنوا 
الى جانبه صل السلطان . لقد تعود هؤلاء التطوع 
اکقاوا آتخاء الحرب ولس اانا وان القال 


١‏ - تاريسح العرب والعالم 


لا يغيب إلا لأيام معدودة عن أهله وبيته. أما 
قانون التجنيد الذي عمل على تطبيقه إبراهيم 
باشا فکان خالا من هذه المزايا. وعمل إبراهيم 
باشا على نزع السلاح من الأهالي معتمداً اسلوب 
التحريض الطائفي فأسر للمسيحيين في الجبل انه 
سینر ع سلاح الدروز ويبقي سلاحهم. «وکان 
محمل علي بحشی بقاء السلاح ف يدي أيناء 
الجيل للا بثوروا عليه ن ق في أمر 
التجنيد حجة لنزع سلاحهم بالقوة. ثم ابلغ 
الأمير بشيراً انه إذا لم يمتثل الدروز 7 
فسيضربهم اينما كانوا. ثم حلت مسألة التجنيد 
بالتوصل إلى حل وسط يقضي بتطوع نصف العدد 
المطلوب من الدروز. وقبل إبراهيم باشا الحل 
الوسط ليواجه مشكلة مماثلة مع دروز جبل 
حوران الذين رفضوا تسليم سلاحهم الفردي 
بحجة أنهم مهددين دوما من غزوات البدو 
القادمين من الصحراء وعليهم أن يدافعوا عن 
انفسهم طالما أن أبراهيم باشا لم يعطهم الحماية 
الكافية ضد خطر ذلك الغزو(”". 


الثورة ضد ابراهيم 


دروز جبل حوران وتجشدفه بالقوة نشبت ا 
نيران الثورة إلى وادي التيم. فأوکل ابراهيم 
الشساسنخ ,اها الثيرة ق حورا فق كلف 
إبراهيم باشا العديد من الحملات العسكرية 
النظامية دون أن يظفر بالثوار. غير أن إبراهيم 
باشا لجا إلى ما يسمى حرب المياه في جبل 
حوران خلال فصل الصيف. وقرر السيطرة على 
موارد المياه خلال فترة الحر والقيظ. وطمر برك 
میاه اى تسيا عن طرق ويها وذلك بيه 
القضاء غل القىرة هناك والهم :ف هذا السياق 
أن ثورة في وادي التيم نشبت ضد إبراهيم باشا 
غفا لثورة جيل حوران. والأهم من ذلك كله أن 
إبراهيم باشا طلب من الأمير بشير تجنيد أربعة 
آلاف مقاتل من نصارى لبنان بعد تسليمهم 


اسلحة مؤيدة لهم ولذريتهم «وارسالهم إلى 
خاضتتا فن أجل الشتاهة ق الخشنام قورة 
الدذوة مثا ). 

لبّى الأمير بشير طلب حليفه إبراهيم باشا 
على النحو الذي طلبه منه أي جند عدة الاف من 
نصاری جبل لبنان دون آن يفطن لما ستؤدیه 
فك الستاسة فن لطر عل وة وعاياه: آي 
الجبل اي إنقسامهم إلى فريقين متقاتلين على 
اساس طائفي. وهذا ما أشار إليه القنصل 
الفرنسي في تقريره آنذاك حيث کتب يقول 
یا مدا آحن جف عا أن آم :شرا ستغففل 
للوقوف في وجه الدروز بدعم من الموارنة/ "). لقد 
كان الأمير بشير على علم بأن عدداً من الدروز في 
الإمارة قد التحق بالثورة في وادي التيم فأمر 
بتهديم كل بيت أو قرية التحق آهله بالثورة هناك. 
وكإجراء إحترازي للتدخل على هذا النحو ضد 
ثورة الدروز في وادي التيم طرد الأمير بشير 
جميع الدروز العاملين في قصره وجرد المجندين 
هناك من سلاحهم. 

وهكذا فإن قبول الأمير بشير الشهابي الثاني 
طلب إبراهيم باشا تجنيد النصارى في جبل 
لبنان لأول مرة ضد الدروز» وبالتالي اشتراك 
أولئك المجندين فى القتال ضد الثورة الدرزية 
بقيادة ابته الأمتر. خليل اعتبر براى العديد هن 
المؤرخين خطاً فادحاً في سياسة الأمير بشير 
ما كان لتلك السياسة من وقع سيء على وحدة 
سکان الجبل فاذا به آيٍِ الأمير يكرس لأول مرة 
انقساما سیاسیاً وکسگزو بین رعایاه على اساس 
طائفی زارعاً بذلك بذور الفتن الأهلية الطائفية 
التي وقعت في الجبل في مرحلة 
ONAY™ o. AE“)‏ 


وكانت الثورة في جبل حوران قد وصلت إلى 
نهاية سعيدة بعد أن عمل إبراهيم باشا على 
إتباع سياسة اللين والتفاهم معهم وسمح للدروز 
هناك بحمل السلاح للدفاع عن انفسهم ضد 
اليدو مما ساعد بإنهاء ثورة الدروز في وادي 
التيم. ولكن وقع قتال نصارى الجبل ضد الدروز 
هتاك اترك أثراً سيا ف النفوس لم ينته بإنتهاء 
الثورة دون أن تظهر نتائجه الخطيرة على وحدة 
ابناء الجبل في نهاية حكم محمد علي باشا 


مباشرة. ذلك أن الرياح الدولية التى هبت على 
المنطقة لاقتلاع ابراهيم باشا من بلاد الشام 
كانت قد طغت على كل شيء. فالدولة العثمانية 
وسائر الدول الأوروبية باستثناء فرنسا كانت قد 
وشاعت الأخبار في الجبل أن إبراهيم باشا عاقد 
العزم على المواجهة وأآنه سيعمل هذه المرة لا على 
تجنيد الدروز المسلمين وحسب في جيشه بل 
سيت اسسیت ابضا عا ادن آل شام ب 
دروز ونصارى الجبل لمقاومة هذا الإجراء. 
وإذ بلغ إبراهيم باشا خبر تفاهم الدروز 
والنصارى إزاء ذلك طلب من الأمير بشير تجريد 
التسادس من الأسلحة التن ,سيق أن وزغها 
عليهم لمحاربة الدروز إبان الثورة. على أن هذا 
التحالف المستجد بين رعايا الأمير بشير في الجبل 
لم يؤّد الى تصفية ذيول الخلافات السابقة بين 
الدروز والنصارى كما هو مطلوب. بل إن إتفاق 
مصالح الدروز والموارنة جاء نتيجة لضغط 
الأحداث الخارجية. ذلك أن بريطانيا الحليفة 
الأقوى للدولة الخثمانية كانت قد اتضلت سرا 
ببطريرك الموارنة لدعم التحالف الأوربى ضد 
إبراهيم باشا. ونجحت تلك الإتصالات بجعل 
قسم من الأكليروس الماروني على الأقل يدعم 
التحالف الأورويى ضد سياسة الأمير بشير 
وحليفه إبراهيم باشا. وسارع اولئك الموارنة 
لتسلم كمية من الأسلحة من القوات الحليفة 
استخد امهيا ف الحرب لاجلاء إبراهيم باشا عام 

٠۰‏ م.وکان بين الثوار قادة من آل الخازن 
وأمراء شهابيين ناقمين على الأمير بشير. 
وساعدت سياسة إبراهيم باشا على قيام تحالف 
بين الثوار في إجتماع إنطلياس الذي جمع بين 
اللبنانيين على إختلاف طوائفهم ضد سياسة 
إبراهيم باشا التعسفية(''. 


كا تشيت القررة في جيل لبان رانا 
أخرى ضد إبراهيم باشا بتاليب من البريطانيين 
وانتقاماً لسياسة إبراهيم باشا السابقة 
مساقد جهري العام الت اقاس مل كاف 
اللو السات والفرا الفشاة ,واتكهت 
بإاقصاء محمد علي عن بلاد الشام والإكتفاء 
بسكم اسر قيا أششطر الاسر بكر لاان 
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للتنازل عن الحكم ووقع الإختيار على بشير 
الثالٹث ليكون أميراً على الجبل. 

ومع نهاية الحكم المصري في بلاد الشام بدأت 
مرحلة جديدة في تاريخ الجبل إذ انتهى عندها 
عهد الأمير بشير الثاني الذي أمتد نحوا من 
نصف قرن. ولم يكن ذلك العهد كما يحلو لبعض 
المؤرخين كله عهد عمران وإزدهارء بل أن نزعة 
يشير الثاثى نحى الثسلط المطلق كانت سببا 
للعديد من المشاحنات والنزاعات الداخلية 
وتصفيات جميع القوى المناهضة لسياسته. ولم 
ينجح بشبر الثانى في حصر السلطة في يده لولا 
تحالفه مع قوى خارجية جعلته في نهاية المطاف 
أسير تلك القوى وعرّض الجبل لتدخلات سياسية 
أدت إلى زعزعة ما يمكن تسميته وحدة أبناء 
الجبل الوطنية التي ظهرت في آبرز صورها في 
العهد المعنى. ولعل أسوا تلك التدخلات في عهد 
بشير الثاني ما صدرت في عهد إبراهيم باشا 
اللصري حيث كما رأينا بدأ التفريق على اساس 
طائفي بين الدروز والنصارى في الجبل دون آن 
تقسدئ الأ بشو لظك االسساسة الخرقاء: وق 
هنا يصح القول بأن سياسة بشير الثاني 
الداخلية والخارجية لم تكن سياسة ناجحة على 
لمعي الوظكن ساسا فش آلوين الى 
آلقانى: ذلك أن سياسة فف الین کافت اثرتكز 
على قاعدة توحيد مختلف القوى السياسية في 
الداخل فتمكن من بناء وحدة وطنية في الجبلّ على 
أاساس غير طائفي الأمر الذي جعل من فخر 
الدين رمز لتلاقي وحدة اللبنانيين في مرحلة من 
تاريخهم الحديث. أما سياسة بشير الثاني 
الشهابي فقد حفلت بشتى أنواع التفرقة 
السياسية مما افسح في المجال امام التدخل 
الخارجي الأمر الذي مزق الوحدة الوطنية وغرس 


بذور التفرقة الطائفية في عهد الحكم المصري 
ممهداً بذلك لتلك الحرب الأهلية التي وقعت في 
عهد بشير الثالث اي في آخر الحكم الشهابي 
بين الدروز والنصارى. 

ان تبني بشير الثاني في آواخر عهده ثم بشير 
الكالة الساسة التفرةة بقتم بغل. ساس طاتفي 
كانت تواكب تحولات أخرى إجتماعيه وسياسيه 
وإقتصادية في وضع الجبل. وتجدر الإشارة هنا 
إلى ذلك التحول الذي آدی إلى إضعاف النظام 
المقاطعجى الذي كان قوامه مقاطعجيون من 
الدروز والنصارى في الجبل. وقد لحبت الكنيسة 
المارونية بتحالفها مع بشبر الثاني للقضاء على 
امتيازات النظام المقاطعجي مع ما رافق ذلك من 
أصبااحات غشسانية دورا اسياستاً ق هذا 
التحول. ولكن المفارقة تبقى بأن تغيير النظام 
المقاطعجي هذا لم يساهم لي تعزيز سياسة 
الإنصهار الوطني بين أبناء الجبل في العهد 
الشهابي. ذلك أن تغيير النظام المقاطعجي هذا 
لم يأت كله لصالح الطبقة العامة من الدروز 
والنصارى من ابناء الجبل. آي بكلام اخر أن 
تلك التحولات السياسية والإجتماعية التي طرات 
على الجبل خلال النصف القرن الأخير من العهد 
الشهابي كان يمكن توجهها نحو نظام سياسي 
جديد وطني غير طائفي واكثر تطوراً وعدالة من 
النظام المقاطعجي السابق. إلا أن طغيان سياسة 
الكنيسة المارونية الطائفية من جهة وسياسة 
بشير الثاني القصيرة النظر ادت إلى ولادة نظام 
طائفي اكثر تخلفاً من النظام المقاطعجي السابق, 
وهو النظام الذي ولد حرويا أهلية وطائفية عانى 
منها اللبنانييون على مختلف مذاهبهم 
ولا سذالىق. 


الحواشي 


۱ محمد بن طولون. مفاكهة النحلات في حوادث الزمان (القاهرة: )٤‏ ج Ee NY aT‏ 
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ه) اسطفانوس الدویهي» تاریخ الأزمنة (بیروت. المشرق م )۱۹٩۰ ٤٤‏ ص .۲۸١ ۲۸٤‏ 

) راجع بولس قرآلي» علي باشا جنبلاط والي حلب ۱٦۱١ ٥‏ (بیروت ۱۹۲۹) ص ۱۹ ۲٤١‏ کكذلك ٥٥‏ ہے ۸۰. 
۷) غيسى إسكندر المغلوف» تاريخ فخر الدين المعني الثاني (جونية ۱۹۲۳۶) ص ۲٢۷١‏ س .۴١١‏ 

راخت بولس قرالي» فخر الدين الثاني المعني امیر لبنان إدارته وسیاسته ۱٠۳١ ۱٥۹۰‏ (حريصا: ۱۹۳۷) الجزء 
الأول. 


) راجع كتابناء التاريخ السياسي للإمارة الشهابية في جبل لبنان (بیروت: )۱۹۸٤‏ ص ٠٠۰۹‏ س ۱۸۸. 

) حيدر الشهابيء القرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان (المطبعة الكاثوليكية بیروت ۱۹۳۳) ج »١‏ ص ۳۸ 
و E‏ 

Clairambault au Dude praslin; (23 Avril, 1767) Documents Diplomatioques et Consulaires : راجع‎ )۱۳( 

(Beyrouth, 1975) V. 2, PP. 149-153. 


.٠١۷ ص‎ >»١ الشهابي» الفرر» ج‎ )٠٤( 
.١١١ ١٠۳١ المصدر نفسه» من ج‎ ۱٥( 
.۷۸ الشدیاق» مصدر سابق. ج ۲»> ص‎ )۱١( 
.۹۸ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )۱۷( 


المصدر نفسه»ء ج ۲»> ص ٩‏ 


ادر القت سن ۷ ب44 


كذلك: 
Moore 10 Palmerston (June 10, 1840) F. O. 406 1774.‏ 


۵ لا یفوتنكم ان تحتجوا على کل امر ترون فيه مخالفة للقانون مهما کان صغيرا في نظركم» فربما کان 
لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقبل بأمر كبيرء فيتخذ سكوتكم في هذا حجة عليكم. 


(سعد زغلول) 


© ليعلم الوالي ان الناس يصفون الولاة بسوء العهد. ونسيان الود: فليكابر نقض قولهم» وليبطل عن نفسه 
وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها. 
(اين المقفع) 
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٥‏ تاو بخ ار اة 


تاريخ المرأة الدرزية فى الجبل 


*# 
آديل حليم تقي الدين 


تمتلكني الرهبة امام موضوع في التاريخ فاشعر وكانني في مدى شاسع لا حدود له 
تمتد ابعاده في الزمان والمكان حيث تتشابك الأحداث وتتداخل العوامل والمؤثرات التي 
لا حصر لهاء تاركة بصماتها في كل ما خلفته. وقد يكون من أهم أسباب هذا الشعور 
بالرهبة هو ان موضوع التاريخ ليس مجال إختصاصيء لكنه يدخل في قراءاتي واهتماماتي 
الخاصة. ولا شك في أن موضوع التاريخ يدخل في جميع ميادين العلم والمعرفةء فلكل علم 
تاريخه ولكل جانب من جوانب الحياة تاريخه» ومعرفتي في التاريخ تتركز حول مجال 
اختصاصي. اما موضوع المراة بالذات فهو امر يهمني ويستهويني بصورة خاصة. 
ومما يسهّل البحث» حصره في بيئة معينة. الا وهي الجبلء وي مجتمع محدد هو مجنمع 
الموحدين الدروز. وهذا ما يجعل البحث ممكناً في مقال. 


XS‏ تستوجب معالجة موضوع تاريخ المرأة 
في الجبل دراسة شاملة ومعمَقةء 
فة الزات ق تسل إلى غشرات 
بل مئات الصفحات» إذا اردنا ان نفي الدراسة 
حقها. فلكل امراة ممن اشتهرن اتأرتخهاء وهذا 
بدوره يولّف جزءاً من التاريخ العام. لكذني في 
هذا المجال لا يسعني إلا أن مسك بخيط من 
هذا النسيج المحبوك حبكاً دقيقاً متشابكاً لالقي 

بخقى, القتو عل :س الزاة ي الجبل :لل 


يفي بالغرض. فآتي على ذكر عيَّنة فقط من النساء 
اللواتي سجلهنِ التاريخ في صفحاته المشرقةء 
وهذه العينة تمل قافلة طويلة ممن لم يات 
التاريخ على ذكرهن وقد كان لهنْ الأثر العميق في 
تكوين الأجيال المتتالية وصيرورتها. 

لوضوع تاريخ المرآة وجهان هامانء الأول 
يعطي صورة متعددة الجوانب للبيئة التي نشأت 
وترعرت فيهاء والتي كان لها الأثر العميق في 
تكوين شخصيتها وبروزها. والوجه الآخر يبحث 


۾ استاذة (متقاعدة) في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. حائزة على شهادة بکالوریوس علوم «بامتیاز» في 
علم النفس سنة ٠١١١‏ وشهادة الماجستير في علم النفس التربوي' من الجامعة الأميركية في بيروت سنة 
۹ . وقد تابعت دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في معهد الأداب الشرقية في جامعة القديس يوسف. انتخبت 
رئيسة لقسم التربية في كلية التربية وشغلت هذا المنصب من سنة 1۹۷١‏ حتى سنة .٠۹۷۸‏ 
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في تاریخ کل امرآة على حده فيأتي على ذکر 
مآثرها والمجال الذي تألقت فيهء والأعمال المميزة 
التي قامت بها في مجتمعها ووطنهاء فجلعتها 
تتفوق عل اقرانها لتأخذ مركز القيادة وتصبح 
قد وة ومثالا یحنذی به. 

وفي الكلام عن البيئة لا بد من الكلام عن 
رادل اتوش كل غل بست وفلك تسيل 
البحث ليس إلا. لأن العوامل لا يمكن سلخها 
بعضها عن البعض الآخر فهي في تفاعل 
ديناميکي دائم تعظم وتضعف آثارها بحسب 
الزمان والمكان. 

الصاف فس ميل حصن التضاقا اشيا 
بالطبيعة في شتّى مظاهرها وتقلبات فصولهاء من 
قساوة وجمال وهدوء ورتابة» تطبع حياة الأفراد 
فده . کما نيدو الحياة في هذه القرى وکانها حباة 
بسيطة غبر معقدة. لكنها تتبع Kol lk‏ 
حدده المجتمع وطبع حياة آفراده ومؤسساته 
بدقة صعب عندها آي نغدر جذري. فالأد وار 
التي يقوم بها كل فرد أو شريحة من الأفراد» إن 
من حيث الجنس أو العمر أو نوع العمل فهي 
محدّدة بدقة» وإذا حصل آي تغدر اک ذلك في 
بتيته وهيكليته: هما يزعزغ ذلك الكيان اترا 
ویهدد بعدم الاستقرار الإجتماعي والإاقتصادي 
والنفسي. 
رالمرا ا آلجبل دور لعبگه لقرون څل 
واستمرت بالقیام به مما حافظ على استقرار 
وتماسك هذا المجتمع في حياة أفراده ومؤسساتهء 
واخصَ بالذكر مؤسسة العائلة التي يعتبرها 
مجتمم الجبل كياناً مقدَّساً» يحافظ جميع افراده 
على هنائها واستمرارها وتقذمها نحو الأفضلء 
فیعمل کل فرد على ترسیخ بنیانها وتماسکها. 

تتمتع المراة في الجبل ومنذ أقدم العصور 
بالإحترام وبمكانة مميزة في العائلة وني المجتمع. 
فقد خصّتها التعاليم الدينية منذ عدة قرون 
وتحديدا منذ بدء الدعوة لمذهب التوحيد› 
بالإحترام وألماوآة مح الزجل. وقد خههد 
بعض الرسائل» التي كان يحملها دعاة الإمام 
حمزة لقبول مذهب التوحيد بالمرآة مؤكدة على 
احترامها ومساواتها بالرجل تقول: «عندما يتزوج 
الموخد موخدة عليه أن يعاملها كشريكة له 
تقاسمه جميع ما يملك. إذا أصبح التفريق 


0 آدیل تقي الدين 


بينهما ضرورة وكانت الزوجة هي طالبة التفريقء 
وکان موا لدى الجميع أنه يقوم بواجباته 
تجاههاء ففى هذه الحال يحق له أخذ نصف 
فا قملك. وإذا كان الرجل هى امقر آي القتاء 
بواجباته تجاه زوجنه وتختار هي ترکه 9 
لها أي شيء مما تملك. وإذا آراد الزوج آً بحل 
الزواج دون سبب أو خطاً قامت به الزوجه فيحق 
لها نصف كل ما بيملك.» وقد حجددت عبارة 
«ما يملك» فيما بعد «بالفضة والذهب والثياب 
والبيت والعفش والماشية والأملاك والبساتين 
والكروم» وبمحلات» والتجارة وكتب وأوراق. 
الخ )١([‏ ص .]٠۷۰‏ 

كما کان يوصي الامام حمزة بتعليم المرأة 
ومقافلتها خغافلة .خصفة وان الدعاة اتون 
النساء على تعلّم القراة والكتابة كى تستطعن أن 
تعلمن آولادهن بمقتضی التعاليم الدينية وتوجههن 
اخلاقياً وإجتماعياً. كتب الشيخ نجيب علم 
الدين في هذا المجال في كتابه الذى صدر حديثا 
«Turmoil, The Druzes, Lebanon and‏ 
۲e Arab-sraeاi War»‏ یقول علی لسان أحد 
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الموؤرخين اللينانيين ف القرن التاسع عشر «قلیلات 
هن النساء الدرزيات اللواتي لا يستطعن القراءة 
والكتابة». كما يقول C01. Churchill‏ في کتابه 
»۱۸٩۳«‏ بان القراءة والكتابة أصبحت عامة 
حتى بين النساء الدرزيات». . ويقول Puget de‏ 
«Histoire des Druzes, ali j Saint Pierr‏ 
du Liban»‏ eاPeup‏ قي آواسط القرن الثامن 
ا النساء الدرزيات اكثر علماً في الدين من 
الرجال. وعلى عاتقهن يقع تعليم النساء الأخريات 
محتويات ومعنى كتبهم المقدّسة» وكان بامكانهء 
يقول الشيخ نجيب علم الدين» أن يزيد على هذا 
القول بان على النساء كانت تقع انشا مسوولىهة 
تعلم الأولاد الأاسس الإجتماعية والأخلاقية 
المسنتمدة من اتغاليم دنذهه: ففي البيت يتعلم 
الأولاد من امهاتهم وجدّاتهم الفرق بين الخير 
والشر وفيه تتكؤّن توجيهاتهم الخلقية والمسلكيةء 
وتتبلور شخصياتهم واخلاقهم مدى الحياة )١([‏ 
ص ])٩٦۰‏ 

وهكذا نجد أن المجتمع القى مسؤوليات 
جسام على عاتق المراة مما يعكس القيمة والمكانة 
التى أعطيت لها كشريكة لا غنى عنها لي تدعيم 
أسس المجتمع وترسيخ القيم الإخلاقيهة فبه. 
وهذا بدوره زاد في احترامهاِ لذاتها وك احترام 
الآخرين لها كما أعطاها دفعاً معنوياً وثقة للعب 
دور مميز في المجتمع. 

کتب عبد اش النجار في کتابه «الدروز» حول 
مكانة المرآة في التعاليم الدينية قال: «إن المرأة 
هي عرض الرجل» آي أنها نفسه» وتمثل كرامته 
وشرفه. وصيانتها عنده أعرّ من صيانة النفس. 
يستميت الرجال في الدفاع عنها ويفاخرون بها 
الشعوب. كل عشيرة منهم في زمن الفروسيةء 
وعهدهم بها قریب» کانت تستهل e ang‏ 
خوض المعارك باسم «اخت» لها اشتهر 
بالشجاعة والعفة والذكاء» تختارها مباهية u.‏ 
في استثارات «النشامی» للنزال فيصيح خائض 
الغمرات منهم ا آنا آخو «فلانة» ثم يبيیع 
النفس ولا يهمه أن يعود. وأكبر إهانة في نظرهم 
التعريض بالعرض» تستوي في ذلك نساؤهم 
ونساء غيرهم» حتى الأعداء. ويوجبون لهن 
الصون والإحترام حتى أن قاطع الطريق منهم. 
كالسلابة الذي ثار على الفرنسيين في عهد 
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انتدابهم على لبنان» واطلق الناس عليه لقب 
«روین هود»» کان یرفع يده عن المرآة الفرنسية 
باحترام ويعفٌ عما معها وهي يعلم آن رفقاء 
السفر حين راوه خبًأوا محافظ نقودهم في مطاوي 
وبها )٤((‏ ص. ۲۱۹) 

ومما قاله سلطان باشا الأطرش يوم كان قائداً 
للدروز في ثورتهم على الإنتداب عندما طلب إليه 
الفوض الساقي اقرا بواسظة عبت آل النجار 
وقد كان آنذاك ووا للمعارف في سورياء لإخراج 
النساء الفرنسيات من قلعة «السويداء» 
الاس لاقع وتخ ¥ قفاري القترتسين 
ومعهم نساءهم» أخرجهن لنريهم كيف يكون 
شرف القتال. فهم لم يعفّوا عن نساءنا.. ملمحا 
بذلك إلى قصفهم بالطائرات المنازل على النساء 
والأطفال حين كان الرجال خارجها في ساحات 
القتال. 

ويقول المؤرخون الأجانب ومنهم دانيال بلسء 
رئيس الجامعة الأميركية في بيروت عن الحرب 
الأهلبة سنة ۱۸١١‏ «ان المراة من خصوم الدروز 
كانت تمر في معسكراتهم آمنة» لا يرفع إليها 
طرف ولايقع في آذانها كلام. وهذا 
ما لا تستطيع أن تتدعيه جيوش آأمم غربية 
تتبجح بمدنيتهاء > ثم تتنکر في الحروب لحضارتها. 
انها الشهامة العربية في ذروتها عند بني 
معروف» )٤((‏ ص: ۲۲۰) 

ويقول المرحوم القاضي الشيخ آمين طليع في 
مخطوطة له عن المراة الدرزية لم تنشر بعد أن 
«محافظة الدروز على أعراضهم ساقتهم الى 
حروب طاحنة أريقت فيها دماء زكية. ومن شرف 
القتال عندهم عدم التعرض للنساء أثناء الحروب 
ولو کن من امقاتلات. وقد برهنوا عن ذلك عمليا 
في ثورة سنة .٥‏ وقد شهد لهم بذلك الممشر 
الإنكليزي «برانت» الذي كان في زحلة عندما 
دخلها الدروز في حوادث مشؤومة فقال: «الدروز 
احترموا النساء والأولاد ولم يقتلوا امرأة 
إلا صدفة ونادراً» وعندما كانت تدافع عن 
الرجال (تاريخ لبنان العام» مزهر ص. .)٠٤١‏ 

لقد شدّدت التعاليم المذهبية على عفة المرأة 
وهذا شرط اساسي لسلامة الزواج» والبعد عن 
المنكرات والشهوات «فالحذر الحذر معاشر 
المؤمنين والمؤمنات من ارتكاب الأهواء والفواحش 


والشهوات البهيمية وإتباع المنكرات» فمن نهى 
نفسه عن الشهوات كان أفضل من الملائكة 
المقرّبين». 

يقول عند أ لله النجار ٤‏ کتابه «الدروز» یتشدد 
اهت فى الحقاظ. عن الاعراقن. وي الحتن 
والتحوّط لكل ماله علاقة بالمراة. ولا يعرف 


والرادع في مسلك المراة كما في مسلك الرجل 
هو ذاتى داخلي» وليس نتيجة رقابةه خارجية من 
قبل الآخرين. فاحتكام الضمير والتعاليم 
الإخلاقيه الدينىة هما المرجعين في مسلك الموخد 
ولهما الأثر الأقوى في تصرف كل منهما. يقول 
Jıكlتq iw The Earl of Carnarv0¬‏ 1۸1۰ 
ف ت4 «Recollections of the Druzes of‏ 
the Lebanon»‏ «واکثر ما فاجانی هو 
الانضباطء الشخصي والتقدير الدقيق للمشاعر 
والرغبات» واللياقة الإجتماعية» وإلى حد بعيد 
الرقى والدماثة والتهذيب الذي يميّز حديثهم عن 
غيرهم والأداب الإجتماعية التي لا يمكن لأي 
«صالون» فی لندن اؤ باريز أن يفوقهم في ذلك. 
لقد اجتمعت مع الكثير هن الشرقيين وإكنئي 
لم اجد مثل هذه المزايا الإجتماعية 
مجموعة».((۱) ص: .)٨۷‏ 

يقول الشيخ نجيب. علم الدين ايضاً «اشتهر 
المجتمع الدرزي بالأخلاق واللياقة الإجتماعية. 
2 ما يتميزون به هو الصدق وعلى الإقمان أن 

من اجل الخق. «قل الحق قفن شع 

سوى خطاياك» يقول المثل الدرزي. فالدروز 
لا يخلفون في قولهم ولا في وعودهم لأن في ذلك 
کرامتهم وکیانهم. 

ومما زاد في احترام المراة وشعورها بالعزة 
والكرامة والاستقرار النفسي e‏ تعدد الزوجات . 
وقد نھی عنه المعرٌ لدين الله» جد الحاكمء > وحرّمه 
المذهب لاإستحالة العدل معه وفقاً للآية الكريمة 
«ولن تستطبعوا 3 تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم». «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.» 

كذلك» بالرغم من أن الزواج يتم ندا بعد 
موافقة أهل العروسين» لكن لا تجبر الأبنة على 
الزواج رغم إرادتھا من ای کان ١ونادراً‏ جداً ما 


أجبرت الأبنة على الزواج. فالكلمة الأخيرة كانت 
داقع لها ق آلوافقة. كتا حدد. تاتون الاخوال 
الشخصية سن الزواج ب ٠١‏ سنة للأبنة و ١١‏ 
سنة للشاب آخذاً بعين الإعتبار النضج الجسدي 
والعقلي والعاطفي لدى الجنسين. 

وقد سمح المذهب الدرزي بالطلاق في حالات 
معينة وللزوجة الحق في طلب فسخ العقد إذا 
خر أسشراى آلضاة الزوجة اساب كددها 
قانون الأحوال الشخصية. فلا ينفرد الزوج 
بالطلاق إعتباطاً بل بعد ان يصدر الحكم بالطلاق 
من القاضي. وهذا يتطلّب وقتاً قد يعود الزوجان 
خلاله عن الطلاق ويتوصلا إلى مصالحة تكون 
لخير العائلة والأولاد. 

إذا فالمرأة سيدة بيتها تتمتع بالإحترام 
والكرامة لا ينازعها منازع بل تحظى باحترام 
زوجها وأولادها وعائلتها. 

والأبنة في مجتمع الموحدين كانت تربّى منذ 
نعومة أظفارها لتكون زوجة صالحةء وآن الزواج 
والعائلة مؤسسة مقدّسة. فعليها أن تعيش في 
وئام مع زوجها ومن آجل أولادها. وهکذا نعمت 
العائلة بالإستقرار والثقة والأمان. فالمسؤوليات 
والأدوار محدّدة لكل من الزوج والزوجة والأولاد 
والعمل تعاوني مشترك بين الجميع. 

اها اي الوق الاش فقت الحق كل ذلك بخض 
اققي والتجطالء اء الارن اني 
والإجتماعي والإقتصادي. وتفاعل المجتمعات 
كافة وبشكل مباشر وتأثيبر المجتمع الغربي بوجه 
خاص على الأجيال الشابة من خلال التربية 
والتعليم وعن طريق شتى أنواع وسائل الإعلام 
والمواصلات . 


فالزواج اصبح إلى حد بعيد إختياراً فردياً 
بين الفتاة والشاب وموافقتهما المتبادلة» تكون 
موافقة الأهل لاحقة لا سبباً في معظم الحالات. 
آما الطلاق فبالرغم من آنه زاد عن السابقء 
إلا آنه يبقى آقل بكثير في المجتمع الدرزي منه في 
المجتمعات الأخرى» وذلك لما للتقاليد المتوارثة 
والقيم الإخلاقية المتجذرة في الحياة العائلية من 
تأثير. وتبقى قوانين الأحوال الشخصية المستمدة 
من روح التعاليم الدينية الأرث والوسيلة التي 
تحكم كيان العائلة كمؤسسة وتحافظ على 


استمرارها. مع الأخذ بعين الإعتبار التطور 
الإجتماعي وما طرا من تغيير في العلاقات 
الإجتماعية بسبب العوامل المتعددة التي تحكم 
المجتمعات عامة. 


نساء برزن في التاريخ في الجبل 


ومما يتبادر إلى الأذهان أن منتغا فغاقظا: 
شديد الحرص على العرض» خاض المعارك حفاظاً 
عل تسائةء لمكن أن قلحت قب لرا دورا 
بارزاً» تكون فيه في موقع القيادة بين الرجال. 
«يحار المرء كيف أن شعباً يعيش في محيط 
محکوم بالعادات والتقاليد المحافظة يكون في 
مقدوره أن ينبت متفوقات شهیرات. لا شك أن 
التفوق في المجتمع یستلزم توقر عناصر وشروط 
ومقومات عديدة من أهمها المؤهلات الشخصية. 
اي الإستعداد الذاتي والموهبة. ولكي تتمكن 
المواهب من البروز يجب أن تكون متمتعة 
بالحرية التي تؤمن لها الإنطلاق. وإن تسنح لها 
الفرص وتتهياً الأجواء... والمعروف أن الزمن 
الذي اشتهرت في غضونه جمهرة من نساء بني 
معروف لم يكن زمن انفتاح وحرية وإنعتاقء 
والفرص للنبوغ كانت قليلة بل نادرة. فكيف 
اتيح لبعض النساء ممن اشتهرن شتهرن تخطي 
الحواجز الإجتماعيه والدينية والسياسيه. فقد 
دخل عدد من النساء في الجبل التاريخ من بابه 
الواسع وفي احلك العصور نذكر منهن المميزات 
المتفرّقات اللواتى لا خلاف على اختيارهن وقد 
اجمع المؤرخون على ذكرهن . 


لم بتقاعس المجتمع الدرزي الأول عن آبراز 
المرأة في ميدان الد عوة»ء فكانت السفيرة الممتازة 
والداعيه المقنعةء والمفاوضة الشجاعة. وقد برزت 
ف هذا المجال الست سارة ينت الأستان أآبي 
الحسن تقي بن أحمد شقىق المقتنى بهاء 
الدين. «وكان والدها الأستاذ أبو الحسن 
الساعدالأيمن للمقتنى بهاء الدين»ء لكنه بقي دائماً 
في الظلء لأنه لم يكن هو المختار للمهمة الصعباةء 
ولأن علمه» مهما کان واقراء وذکاؤٌه متوقداء 
فإانهما تضاءلا آمام غزارة علم المقتنى وتألق 
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ذكائه وعلق مقدرته» فبقي مغموراً إلا عند القلة 
من المطلعين. 

اشتهرت الست سارة بالورع والنقوى 
والطهارة وقد كانت في المجتمع سيدة محترمة 
موقرة» رفيعة المكانة» مسموعة الكلمة يقصدها 
الناس لاستشارتها في معضلات أمورهم والوقوف 
على آرائها الحكيمة الرشيدة. أرسلها المقتنى 
بهاء الدين إلى وادي التيم على رأس وفد من 
الرجال. دليل واضح على أن الدعوة التوحيدية 
وضعت المراة في المكان اللائق بها وساوتها 
بالرجل في أمور إجتماعية كثيرة. 

وبعد عودتها إلى مصرء ازمع المقتنى بهاء 
الدين إرسالها في مهمة أخرى إلى الإحساءء 
إلا أن الحاجة إلى سفرها بطلت لأن امراء 
الإحساء بعثوا برسالة يعلنون فيها استجابتهم 
إلى الدعوة» واكتفى بإرسال من كانوا معينين 
معها وهم دونها في المنزلة والمقدرة وبعضهم من 
ا 

a‏ المقتنى يكلف الأستاذ مهمات كثيرة 

إلا أن مهمة وادي التيم اختار لها الست 

وجعل الأستان عضواً في الوفد الذي 
يرافقهاء فكانت على خير كفاية لهذه المهمة: غلماً 
ومقدرة وخر مثال دقتدی به ویحتذی» ((۲) 
ص ۹۸٠١‏ المجلد الثاني). 

وقصة الست سارة ومواقفها والمهمات التي 
کانت تقوم بها ما تزال تروی للأولاد والشباب و 
البنات من قبل الأمهات والجدّات والآباء ليقتدي 
بها الجميع وخاضة النستاء. 

ويقول فيها القاضي امين طليع في مخطوطته 
«وكانت الست سارة أول امرأة تظهر على مسرح 
الدعوة التوحيدية وهي في مقتبل العمر لتثبت انها 
تقيّة إلى درجة التفاني ونكران الذات والمخاطرة 
بحیاتها وآنها أهل اکتا المكاره والصعوبات 
وتجشّم عناء السفر من الإسكندرية إلى وادي 
التيم قاطعة الصحراء متحدية العوامل الطبيعية 
القاسية وقد اثبتت آنها كانت متعمقة بفلسفة 
الدعوة وقادرة على الإقناع بصوابية رآيها 
وحسبها في كل ذلك إرضاء ضميرها وخالقها. لم 
تقف نشاطات الست سارة عند هذا الحد بل 
بقیت اة للعمل في سبيل الدعوة التوحيدية 
حتی غاب آخر دعاتها واقفل الباب»"' 


الأميرة نسب التنوخية» زوجة الأمير 
قرقماز المعني ووالدة فخر الدين الثاني. 
i(k WY ef‏ 


«ولدت في عبيه في بيت زعامة وع وجاه 
ونشأت على تربية عالية وخلق نبيل» فصارت 
سندد 8 زمانهاء حکيمهة عاقلهة شجاعه اسهمت مع 
زوجها في كثير من الشؤون العامة. وامدته بكثير 
من الآراء الصائبة وكانت معروفة بالست 
الك نقتا القركون الاأجاتب بالسلطانة. و 
عهد ابنها فخر الدين كانت له الراعي الصالح 
الكت الاح قاعبها يا جنا وشاورغاً ف 
جميع شؤونه» ولم يخالف لها امراً. وغندما ترك 
البلاد في عهدة آخيه يونس وولده علي وذهب إلى 
تسكانة» كانت هي من ورائهما الموجه الحكيم 
الناقل. ينا عظ تنكيل. الجيشن العشضسائي 
بالسكان» عقد الأمير يونس» بأمر من والدتهء 
إجتماعاً لأعيان قومه فقرّروا فيه إرضاء الحافظ 
بدلا من محاربته» فذهبت الست نسب وهي في 
نحو السبعين من عمرها مع ثلاثينمن وجوه 
البلاد وقابلت أحمد باشا الحافظ والي الشام 
الذي كان على رأس الحملة على بلاد معن» 
وقدّمت له بعض الهدايا وطلبت إليه بلباقة وجرأة 
رقف الكل بالشب ومسب أأجيوا مالاا 
ومنع آل سيفا من إحراق دير القمر. فأكبرها 
الحافظ كل الآكبار واجابها فوراً إلى طلبها... 
وكانت الأميرة نسب إلى جانب تعقلها وحسن 
إدارتها وحكمتها ذات ثقافة ومعرفة. فقد قال 
الأب روجيه الفرنسيسكاني: ان الأمير كان 
ماعا من معرفة النجوم والفلسفة الخفية 
(الروحاثية ‏ والتوحيدية) التي آخذهاً عن والدته 
((۲) المجلد الثاني ص: .)٠٠١‏ 


الأمیرة حبوس ۱۷۹۸ س ٠۸١٤١‏ 


«ولدت ٤‏ الشويفات وکانت ذ که سد دد ة8 
الرآي» ثابتة الجنان» عالية الهمة» كريمة اليد 
والنفس. تزوجت الأمير عباس بن فخر الدينء 
وبعد وفاته توت الحكم بعده وكانت تجالس 
الرجال وتقودهم بفصاحة خطابهاء شديدة 


التممومة ق وجه من بخاصسهاء بطاشةء شيد ة 
النصرة لمن بلجا إليهاء وكانت ذات نفوذ وسطوة 
عند الحكام. 

حكمت مقاطعة الغرب وسهل بيروت فساست 
الحكم بفطنة وشجاعة ودراية وصار بيتها في 
الشويفات ملتقى كبار الزعماء في البلاد وكانوا 
بستسقون بازاتها ق كل مواضيع اساد 
الخطيرة. وكانت المحاكمات المانية والجزائية 
قخضم لقرارهاً الفورني والباشي .كما أن ظالبي 
العدالة من كل طبقة ومكان كان يسمح لهم 
بالمثولآمامها بحرية شمن الحدود التي تقضي بها 
شريعة الأخلاق الدرزية والتقاليد في تحدث 
اليجال إلى القاء [() المجلت الأول ص: 
۲)]. وهكذا لعبت الأميرة حبوس دورا 
سياسياً كبيراً في عهد الأمير بشير الشهابي 
والشيخ بشير جنبلاط يطول البحث فيه في هذا 
اال 
الشيخة نايفة جنبلاط ۱۸۱١(‏ س ۱۸۸١‏ م) 

لتبوا ية عاضسيا: عاسسة وآذى التيم 
في جنوبي لبنان. كانت كما يروي معاصروهاء 
شخصية ذات جلال ووقار» بارعه في ركوب 
الخيل» فارسة شجاعة» تقدس الحرّية وتحارب 
الطغيانء قال قتها امس البيان- الام شنكب 
إرسلان وهو من كبار رجالات العرب الذين 
زاروها وقصدوا بیتها «لقد زرت کثیراً مس الحكام 
والأمراء فلم اتأثر تأثري كشخصية هذه 
لتك وف استتاعت كا وتيا 
الصادقة ان تبني جسوراً من التفاهم بين ابناء 
الوطن. وسعت لخدمة الإنسان اللبناني دون 
الإلتفات إلى إنتماءاته الدينية. وقد اعت فاون 
اللبنانيين وكسبت ثقتهم ومحبتهم. ((°) ص: 
۷). 
الست نظیرة جنبلاط (۱۸۹۰ س ٠۱۹۰۱‏ م) 


نشأت في بيت الوجاهة والسؤدد» فشبت على 
وفرة من الصفات النييلة المميزةء وعلی ذکاء 
وفطنة وهيبة وجمال» وأصابها من محن الحياة 
بعدئذ ما أكسبها الحنكة والدهاء والأضالة ف 
الرآي والقدرة على احتلال مركز القيادة. 

تزوجت زعيم الشوف يومئذ فؤاد بك جنبلاطء 
لکنها ما لبثت آن فقدته وکان ابنها كمال لم يبلغ 
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الست نظيرة جنبلاط 


یع الاھ م من العمر. ۳ يکن ا غير خیار 
زوجهاء ااه ب a‏ وحفاغاً لإبنها عل و 
بعزيمة وقوة واج ر ولم يکن لھا من العمر 
ربع قرن کا مملوءا بالأحداث 2 عرفت 
بينهم من خلاف» وتبذل قصاری جهدها لتكون 
محط آمال کل قاصد» وعرفت كيف تقيم العلاقات 
الحكيمة المتوازنة مع الدولة اللبنانية ومع السلطة 
المنتدبةء فكانت موضع احترام كليهما وذات 
الكلمة النافذة التي لا ترد» فاستطاعت بذلك أن 


الأوقات وخصوصا ف ثورة NTT‏ 


٤‏ - تاريخ العرب والعالم 


وكانت معروفة بالمحافظة على تراث عشيرتهاء 
وعلى آدابهم وتقاليدهم فلم تنزع الحجاب في 
جميع المقابلات التي كانت تجريهاء الخاصة 
والعامة ولم تقابل احداً من كبار الشخصيات 
الوطنية أو الأجنبية إلا ومعها شيوخ الطائفة 
الأجلاء. 

وعرفت في جميع الأوساط بمقدرتها 
السياسيه وقوة شخصدتهاء وبراعتها في معالجة 
القضايا وجرآتها في الإعراب عن آفكارهاء من غير 
أن تتخلی عة الكل الطحة وسلوب اليدب 
الليق الأخان... وغندما ادخل ابتها كمال بك 
مكرك آلسساسة سلفت الت فالسا وکاقت: تم 
برأيها. وقفت إلى جانبه في كل مناسبة. 

نظيرة جنبلاط دخلت التاريخ في قومها زعيمة 
وفي السياسة عبقرية وفي العالم اسطورة. توفيت 
في سنة ٠٠١١‏ ودفنت في المختارة في مأتم وطني 
ساق ا( اج آلاؤل کی ٤١١‏ سا 


نظيرة زين الدين بنت سعيد بن زين الدين 
دن حسن ين ابراهیم )¥ NU‏ م( 


ولدت في الآستانة حيث كان والدها يشغل 
مركزاً رفيعاً في القضاء» نقل بعدها إلى حلب ثم 
إلى القدس ثم إلى بيروت» وما لبث أن ترك 
الوظيفة ولزم 3 عبن قنيه في الشوف» واحضر 
هناك لأولاده مربيه ومعامة لبثتا معهم طوال مدة 
الحرب العالمية الأولى وحتى سنة ۱۹١۸‏ حين 
دعي والدها لکي بشغل وظيفة المد عي العام ف 
بيروت فادغل ثطيرة سدرمسة دين الزاهبات 
الناصرة سنة ٠۹٠۲١‏ فانهت دراستها الثانوية 
وحاولت الإلتحاق بالجامعة اليسوعية للتخصص 
في الطب فلم توفق لأن القانون في ذلك الوقت لم 
يكن يسمح للفتيات بأن يدرسن مع الشباب فاثار 
هذا الحادث عند نظيرة ثورة عارمة» وخصوصا 
اھا کانت درن حن زرا تسسا ت الطب إن 
نصرة المراة وإنقاذ حياتها لأن حياتها في ذلك 
الحين كانت في خطر بسبب عدم السماح للفتاة 
بأن تخضع لكشف الطبيب لأنه رجل»ء فكانت 
تخضع إذا للالام وللموت والمشكلة تصبح كارنة 
اجتماعية إذا ماتت المريضة وكانت امأً. 


انصرفت إلى أداء مهمتها في العمل على تحرير 
اللزاة من طريق الكلمة: قاشسهمت ق تأسيس عد 
الان كانت عة سها ال جا السات :آل 
كانت مستشارة فيهاء إلى جمعية المجتمع 
القریی القی, گاقت. ةا سزما الل حمس 
الإتحاد السوري اللبناني الذي کان یضم ۲۹ 
شاا ق سی ا ثم اتسع 
الإتحاد فصار الإتحاد النسائي العربي الذي 
اتم بق الصا السقى. انی وكات ف 
السيدة نظيرة أمينة السر. 

وكانت أول من دعت إلى السفور فأصدرت 
کات اتسور والحخاب هة 4۴۸ فکان ن 
صدى هائل في العالم الإسلامي ونهض للتعليق 
عليه عدد کبیر من آصحاب الفکر ما بین مؤید 
وشاذب. فاصدرت كتابها الثاني «الفتاة 
الكبرة سے ۳۹١١‏ راشا عة القوة 
تتفاعل إلى أن أدركت غايتها في تحرير المرأآة من 
شتى القيود التقليدية وخصوصاً الحجاب ((۲) 
المجلّد الثاني ص )٠۷١‏ 

يطول الحديث عمن برزن من النساء في 
مجتمع الموحدين الدروز» وجميعهن تميزن 
بالمقدرة والحنكة والشجاعة وقوة الشخصية 
والجراة الأدبية واللباقة الإجتماعيةء فأجمع 
معاصروهم والمؤرخون من لبنانيين وعرب 
وأجانب على أنهن آهل لأن يسجل التاريخ 
اسماءهن في صفحاته الذهبية. 
ا الوجاهة نھ ات ا اجتماعياً 
وسياسياً. فكان لهذه البيئات الأثر الفاعل في 
بروزهن وتبوئهن مراكز السلطة والقيادة في 
المجتمع. وقد اجتمعت فيهن المؤهلات الشخصية 
والعبقرية مدعومة بعوامل البيئة التى ساعدتهن 
على الإنطلاق في ميدان السياسة وفي العمل 
الإجتماعي. وفي تحمَل المهمات الصعبة والتغلّب 
على العقبات بشجاعه وثقة 

آنا ي التاريخ اا اقا ق اسا 
وا لمات الجرون لقى السا ,فانالاقهن 
أاصبح من نوع جدید يرتکز على مؤهلاتهن 
العلمية وعلى تخصصهن في شتى ميادين العلم 
ر الفرفة والآد أب والفنون والتقثيات الحدىةة. وقد 


Û‏ نظدرة زین الدين الحلسي 


انخرطت المرآة الدرزية في جميع هذه الميادين 
فتآلقت وبرزت وعندنا منهن في جميع هذه 
الميادين أعداد غفيرة يصعب حصرها كما 
يستحيل ذکر آسمانهن . 

أما في الميدان السياسي فقد أفل نجم نبوغهن 
ليأخذ منحى آخر من العبقرية» وأصبح من 
مقومات النبوغ المقدرة على متابعة التعليم العالي 
والتخصص المهنى والتأليف والأبحاث. 

وقد عم التعليم ليشمل جميع طبقات الشعب 
ولم يقتصر بعدها على بيوت الوجاهة السياسية 
والإجتماعية. كما أن الدعم المعنوي من قبل 
البيئة خاصة من قبل الرجال قد تضاعل في منح 
الفرص لبروز المرآة الدرزية في ميدان السياسة. 

اقختلرا أن تبقى الزعامة السياسية في يد 
الرجل وقد انحصرت المنافسة على الزعامة بين 
الرجال. 
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ئ خميا عبد اش تلحوق ببن زميلاتها في الصف 
في بیروت سنة ۱۹۱۹٩‏ . 


مکنا ان تذکن باختصار بعض الرائد ات 
اللواتى برزن في ميادين جديدة من ميادين 
الحياة لم تكن لتظهر في السابق. 

ففى حقل التمريض مثلا عرفت السيدة خميا 
عبد الله تلحوق وكانت رائدة في زمانها في هذا 
المجال. فقد تخرّجت من مدرسة التمريض في 
الجامعة الأميركية في بيروت سنة ١١۹١ء‏ ونورد 
صورة عن شهادتها وصورة لها مع زميلاتها عند 
التخرّج. ولا يخفى على احد أن المجتمع اللبناني 
بصورة عامة والمجتمع الدرزي بصورة خاصة لم 
يكن ينظر إلى هذا العمل نظرة تقدير واحترام» 
خا ارق بها القلقي الال 
ومقدرتها المهنية ووقارها فزنت تقدير الناس 
واحترامهم لها وكانت حقاً ملاك الرحمة وخير 
معن للمرأة ف آلامهاء خاصة ف مجال التوليد 
والمرض. وقد عملت أيضاً في مهنة التمريض في 
فلسطين كما في لبنان» وحازت على تقدير ومحبة 
الناس من نساء ورجال. 


- تاريخ العرب والعالم 


المتخرّج من مدرسة التمريض في الجامعة الأميركية 


وفي حقل التمريض في الوقت الحاضر هناك 
الكثيرات ممن برزن وشغلن مراكز مسؤولة في 
الإعداد الجامعي للممرضات. فقد احرزن 
شهادذات اة عالية ولم مسؤوليات 
رفيعة» نذکر منهن السيدة وداد حمدان شيا التى 
نذرت نفسها طيلة ما يقارب الأربعين سنة في 
كلية التمريض في الجامعة الأميركية كانت خلالها 
الأستاذة الكفوءة والموجهة الحكيمة والإدارية 
القديرة والنشيطة فشغلت بالإضافة إلى التعليم 
صب رييسة علية التفريضن بالوكالة اطيلة 
سنوات الحرب الأهلية في لبنان. كما انتخبت 
بالإجماع لتكون الرئيسة الفخرية لإتحاد جمعيات 
التمريض في لبنان ويشمل جميع مدارس 
التمريض ف لبنان بما في ذلك الصليب الأحمر 
اللبناني. وقد منحت من قبل مجلس الوزراء 
وسام الإستحقاق اللبناني سنة ۱۹۸١‏ تقديرا 
لخدماتها في هذا الحقل» كما مثلت لبنان في 
مؤتمرات دولية عدة لاتحاد الممرضات العالمي. 


وفي ميدان التأليف الرصين نذكر الدكتورة 
نجلا أبو عر الدين ولها مؤلفات عدَة في التاريخ 
العربي أهمها: )١‏ «العالم العربي» 
بالإنکلیزیه وترجم إلى العربية وإلى الأوردوء وقد 
قدح له إستان الفلسفلة في جامعة هارفرد في 
الولايات المتحدة الأميركية وهو من كبار رجال 
الفكر في آميركاء كما اختير «كتاب الشهر» من 
.«The History Book Club» Jaa‏ 
۲) عبد الناصر بالإنكليزيه. 
)٣‏ تاريخ الدروز بالإنكليزية وترجم إلى 
العريدة: 

اما في حقل القضاءء وكلنا يعلم آنه لم يفتح 
فقا الباي لفراة الشتاقيع يسووة عام 
إلا تخد ا فقد دخلته الآنسة نجيبةه حمدان 
فكانت أول قاضية مسلمة تدخل هذا السلك في 
لبنان وكان ذلك سنة ۱۹۰٩‏ وهی ما تزال تمارس 
| لعا ق ,تيوان افخاسه خت الان واد 
اثبتت جدارة عالية استحقت إعجاب زملائها 
وجميع من عرفها. 

وق هيدان الموستقى لا يسا إلا أن انذكن 
الرائدة ديانا سعيد تقي الدين التي أحرزت 
نباد مال لها المضساو. وکان لها وها 'تزال 
جولات موسيقية عديدة تعزف فيها على البيانو في 
عواصم أورويا وفي الولايات المتحدة الأميركية. 
وقد حازت غلى اوسنمه التقدير لنبوغها في هذا 
أ ظا 

اما اللواتي برزن في ميدان الأدب والشعر 
فيصعب ذكر اسمائهن في هذا المجال وهن 
کثیرات . 

رفاك العديد هن التساء الدرززنات اللواتى 
فقن مدان الظلن. والمنيدلة والهندسة والمحاماة 
وعلم الكمبيوتر والصحافة والتجارة والتوثيق 
والفنون الجميلة على آنواعها والتعليم الجامعي 
فانخرطن في ميدان العمل على أعلى المستويات 
وهي في كل ذلك تحظی على تشجيع ذويها 
وثقتهم وإعجابهم. 

وفي حقل العمل الإجتماعي برز عدد كبير من 
سیدات المجتمع الراقيات اللواتى عملن بإخلاص 
وتفان من اجل رفع شان المراة اللبنانية كذلك 
رفع الضيم عن مواطنيهم من جميع طبقات 


0 القاضية نجيبة حمدان 


الشعب من محرومين ومحتاجين ومرضی نذكر 
منهن السيدة نجلا زين الدين صعب من عين 
قني في الشوف وقد لعبت دوراً بارزاً على الصعيد 
الوطني والدولي. وقد كانت رئيسة الإتحاد 
السوري العربي واول امراة عربية خطبت في 
الأمم المتحدة عن القضية العربية. 

وفي سنة ۱۹٤١‏ عندما أعتقل يأمر من 
المفوض السامي الفرنسي» رجال الحكم اللبناني 
ق راشیاً وگانت انلا ,ضعب يومد وة 
الإتحاد النسائي اللبناني» سارت على راس 
مسيرة نسائية عارمة تندد بالتصرّف الأرعن 
الذي قام به المفّض السامي وتطالب مع الوفود 
النسائية بخروج الافرنسيين من لبنان. 

وقد شاركت نجلا صعب في تأسيس الصليب 
الأحمر اللبنانى وانتخبت أمينة للسرٌ فيه. وقد 
كانت ,رة للمجاس القسائى اللات ن سثة 
۱۹٩‏ خت ۹۷١‏ ائ حى تة وقاتها: 
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0 فنجلا رين الدين صعب 


ومن النساء الدرزيات اللواتي أحرزن شهرة 
عالمية وشغلن منصبا رفيعا في البيت الأبيض في 
الرذيات. الححةة الأركة االسة ساوس قر 
روزفلت من أرصون المتن. وكانت مديرة 
البروتوكول في البيت الأبيض في عهد الرئيس 
رونالد ريغن وقد حظيت باحترام وإعجاب ومحبة 


الجميع. 


0 لولا أن أشق على آمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني اقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا تم 


اقتل. 


إن الحرية التي تتمتع بها المراة الدرزية اليوم 
والمستوى العلمي العالي الذي أحرزته في جميع 
ميادين المعرفة» والمهن الحرّة والمراكز الإجتماعيه 
والسياسية» ستكون حافزاً لتفوق الكثيرات منهن 

في المستقبل ليؤّلفن جيلا من نوع حديث. 
ويبقى على المرآة الدرزية آن تحافظ في مسلكها 
على التوازن بين التطور ومتطلبات الحياة 
المعاصرة من جهة وبين تراتها الأخلاقي الذي 
نهلت من ينابيعه الصافية والقيم الأخلاقية 
العالية من جهة أخرى» فتكمل مسيرة التقدم 

امرك غل الق والرقة وجل آلاكادی. 
® 
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)٤(‏ نجّار» عبد ابت» مذهب الموحدين الدروز. 

(٥)‏ نویهض» ناديا. نساء من بلادي. المؤسسة العربيه 
للفاراشات: والنشر: :۱۹۸٦1‏ 


رتح 


لأضيفهء وأداأء الحقوق› وإفشاء السلام. 


ص المثل العليا لن تستطيع ان تلمسها بيديك» ولكنك كالمقاديم من البحارةء تتخذها مرشداً لك وتتبعها 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


(شورتز) 


٥‏ صورة من التاريئ 


إمرآة درزية. 


صنامعات حرفية 


1 
أ 
ا 
أ 


الصناعات الحرفية في الجبل 


حمال تقي الدين 


بلاد بدون تقاليد ولا حرف هي بلاد بدون تاريخ تعيش على الهامش. فالدول تبنى على 
ما تركته الأجيال الماضية فيها. ومن اعمالها تأخذ تاريخها. 

كانت الحرّف وإبداعهاء ولا تزال. قَسمٌ مهم من الحضارة في جميع انحاء العالم. 
ونحن في لبنان كان لنا قسمُ مهم من هذه الثروة في تاريخذا. 

إنني اتوخى بما سأسرده من المعلومات القليلة عن الجرّف في الجبلء واعني الشوف 
من القديم وحتى يومنا هذا سيساعد على التعرف إلى المقدرة والذكاء والفن الذي كان 


لأحدادنا. علّنا نشعر بالفخر بتاريخنا. 


أنا لست كانية ولا مؤرخة» إنما محبتي للحرف والأشغال اليدوبة وتقديري لقىمتها 
المعنوية والمادية دفعتني إلى الكتابة عنها لأنني وجدت هذا الموضوع مهملا جدا من 


حکوماتنا ومن إعلامنا ومن ثقافتها. 


الحرّف بالجبل لم تكن وافرة في جميع 
الاظدوان لكثرة الشاكل السياسية فبها 
واقتصرت على الحاجات المعيشية 


والبيتيه. [ 
سابتذۂ رلا بالخرفة الگ گانت قدیا. مہا 
ا قتف وھا کان حیجوا حتی وتا شتا 
أو وكان الأهم هو الحرير. تربية دودة 
الحرير وحله وحياكته. 
كان الحرير قديماً ومن أيام الفينيقيين 
سورت من الس ساك ويي بعهازة 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


وفي سنة ٠٠٥١‏ ميلادية وفي عهد البيزنطيين 
أقدم إثنان من الرهبان وبذكاء خارق على تهريب 
بزر دودة الحرير في جوف عصييهما. وتسلم 
لبنان بعدها وهو المشهور بحياكة الحرير 
وصياغته قليلاً من هذا البزر من إيطاليا. 

وقدم من إيطاليا خبير بهذه المهنة وكان إسم 
عائلته ا۸22 واكتسبت دودة الحرير إسم دودة 
القز لأن اللفظ اللغوي كان عندنا للسيد ۸2Z‏ 


المعلم «قزي». 


6 الحرير ب الشرانق 


إن تربة لبنان ومناخه ساعدا على انتشار 
تربية الحرير وجودته وكان للجبل قسم وافر من 
ذلك. 

كانت تربية دودة الحرير وقطاف شرانقها 
وحلّها تأخذ مجهودا کبیرا ووقتا کبیرا یشغل 
بالأخص نساء الجبل. وكما يقال إن عدو المرأة 
هى البطالة. 

تسلق شرانق الحرير ب «خلاقين» كبيرة 
بالمعامل. وكان في معاصر بيت الدين معملا كبيرا 
يسمونه كرخانة الحرير ويحل خيط الشرانق 
وتصنع منها شلل. 

ثم تنسج هذه الشلل على آنوال خشبيه. وف 
عام ۱۲۸۹ عندما هدم قلاوون مدينة طرابلس 
كان فيها أربعة الاف نول حياكة ولي دير القمر 
8 3 نول . 

كان حرير الشوف أخشن قليلا من حرير 
طرابلس» لهذا كانوا يستعملونه في النسيج 
القم. 


Ing 


IEG 


زه اشر اقخر الدتن استفاما كيرا للحرةر 
فشجم صناعته وفاخر بها. وکانت آهم هد ااه 
للأمراء والملوك من شلل الحرير أو نسيجه. وكان 
مکل الاھی ہے س ۷8ہ کدی ہے ۸8 الف 
غرش وهذا مبلغ ضخم في تلك الأيام. ٍ 

ومن اشراتى الحرير صنفت سندآتنا افطع 
جميلة من الأزهار والأوراق بعد قصْها وترتيبها 
وتركيزها على قطع من الحرير مع اللؤلو 
والخرز والقصب تم جعلتها براويز لصور 
احناتهاء 


حداكة السجاد 


وأراد فرنقو باشاء المتصرف التركي الذي 
حکم لبنان من عام ۱۸۹۸ إلى عام ۱۸۷۲ء أن 
بشجع الصناعة المحلية فأنشاً معملا للسجاد في 


تاريخ العرب والعالم  ٩١‏ 


eee mme > 
——-—_ 


. حداكة التسيح 


لدو ادير آلقمر وأستقد م الشيخاقعذ ان الذاحذ اخ 
الذى اشتهر بهذه الصناعة. وقد أخذ عنه هذه 
الصناعة كثيرون من آبناء الشوف منهم حنا 
البعقليني من دير القمر ومحمود آبو کامل من 
بعقلین. ولا یزال في بعض بيوت بعقلين قطع 
سجاد من شغل البلدة وتعرف بالألوان التاليه: 
الأحمر والأسود والأبيض» او الكحلي والأبيض 
والأحمر. تم توقفت هذه الحرفة. 


الفقاز 


واشتهرنا به. إن تربة لبنان ممتازة لهذه الحرفه 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


وحياتية. منها مثلا فناجين وأباريق الشاي 
وآدوات كJ Pyrex‏ التي تكن من ضذتنها 
وهی أجمل من ما نستورد. منذ أربعين سنه قدم 
إلى عين زحلتا شخص آلماني قام بصنع فناجين 
وأباريق الشاي وغيرها من الأدوات وكانت جميلة 
جداً. فلماذا لم نتعلم منه قبل أن رجع إلى 
بلاده. اذا لا تطور الحكومة هذه الحرفة التي 
لا تزال بذائية؟ 
برجع تاریخ هذه الحرفة إلى العهد التركي 
حين قدم في ذلك الوقت شخص إسمه المعلم 
خشادور الذى بتى أول فاخورة قي مکان إسمه 
البديدر. أخذت عنه ديركوشة هذه الحرفة التي 
قام بها في ذلك الوقت الشيخ آیی انس اشنو 
سنة ۱۸۹۳ ثم تسلم بعده أولاده ومن آشهرهم 
کان نايف هانی ضو ثم خالد نايف ضو. 
والمصانع اليوم قليلة لعدم تشجيع حكومتناء 
كما سبق وقلت» ولهذا اقتصرت على معمل كميل 


مك كس إجس القآضي) ومعمل اقيق اقرب 
جعقن (محل المراح)» مغمل كمال الدبس (جسر 
القاضي) وشفيق محمد ضو (محل المحوطة) 
ومعمل أكرم وبدري (جسر القاضي). 

أواني الفخار كثيرة منها القدور والأباريق 
والخوابي والصحون والخوابي الصغيرة 
(الزلع) والمعاجن... إلخ. لقد تحسنت عن 
الماضى القريب إنما هذا لا يعني أن التقصير بحق 
قف الحرفا لس كرا و عبر اة 


الصباغة قي الشضوف 
صداغة الفضة 


أحب هذه الصياغة وأتقنها عن كثب وموهبة 
الشيخ حسن بشير العقيلي سنة ۱۸۹۹: ولد في 
النتقانئة من عائلة مغروفة دينيا وادبتاء تمي 


من طفولته بدقه الملاحظة فأخذ عن آبيه هذه 
المهنة وزادها إتقاناء كما سبق وقلت. مما آخذة 
عن الکن : 

تميزت صناعته بالإتقان والذوق الرفيع 
ولا يزال بعض من أهالي المنطقة يحتفظون 
ببعض قطع من شغله المتقن. 

وأعتقد آنه لا يزال في بعض الأديرة 
صاغته التي تسمی «کسرشنت». ومن 
صليب ذهبي کبير. وقد قام بصنعه بد 
لسن لوان اراسي البستات اتيب 
اهداه إلى البطريرك الماروني في بكركي في ذلك 
الوقت. 

وأشهد آنا على مهارته أنه في أحد الأيام زرت 
ووالدي المطران البستاني في بيت الدين وقد 
اخبرنا آنه قد أوصى الشيخ حسن على صليب 
وآرانا إياه مع صليب من شغل فرنسا وآشاد 
بدقة الصليب المصنوع بيد الشيخ حسن من 
الخاك 


تاريخ العرب والعالم  ٠۳‏ 


دقر دير القمن وأستقفم الشيخ قحان الدحداح 
الذى اشتهر بهذه الصناعة. وقد أخذ عنه هذه 
الصخاغة كثيرون من أبناء الشوف منهم حنا 
البعقليني من دير القمر ومحمود آبو کامل من 
بعقلین. ولا يزال في بعض بيوت بعقلين قطع 
سجاد من شغل البلدة وتعرف بالألوان التالية: 
الاحمر والأسود والأبيض» أو الكحل والأبيض 
والأحمر. ثم توقفت هذه الحرفة. 


لقا 


رافقت صناعة الفخار تاريختا قديمَاً جداً 
واشتهرنا به. ا الحرفة 
التي نهملها اليوم بدالا قن ان تعظيها اقتماما 
كبيراً وبذلك نستغني عن استيراد أدوات منزلية 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


وحياتية. منها مثلا فناجين وأباريق الشاي 
وآدوات کال ۴۷۲٥‏ التي نتمكن من صنعها 
وهی أجمل من ما نستورد. منذ أربعين سنه قدم 
إلى عين زحلتا شخص ال ماني قام بصنع فناجين 
وأباريق الشاي وغيرها من الأدوات وكانت جميلة 
جداء فاا لنقظم مته هن أن وجم إلى 
بلاده. لاذا لا تطور الحكومة هذه الحرفة التي 


لا تزال بدائیه؟ 


جع كاري هة آتخرقة إلى اليد التركل 
حين قدم في ذلك الوقت شخص إسمه المعلم 
خشادور الذى بنى أول فاخورة في مكان إسمه 
البدندو.. آخذت هذه ديركوشة 2 الحرفة التي 
قام بها في ذلك الوقت الشيخ آً بو انيس ضو 
سنة ۱۸۹۳ ثم تسلم بعد ه a‏ ومن آشهرهم 
کان تاتف شات یو ,حال خابف کو 

والمصانع اليوم قليلة لعدم تشجيع حكومتناء 
كما سبق وقلت» ولهذا اقتصرت على معمل كميل 


محمد ضو (جسر القاضي) ومعمل توفيق فريد 


جعفر (محل المرآح)» معمل كمال الدبس (جسر 


القاضي) وشفيق محمد ضو (محل المحوطة) 
ومعمل آكرم وبدري (جسر القاضي). 

أواني الفخار كثيرة منها القدور والأباريق 
,واي والصجون والخرايي الضغيرة 
(الزلع) والمعاجن... إلخ. لقد تحسنت عن 
الماضي القريب إنما هذا لا يعني أن التقصير بحق 
هذه الحرفة ليس كبيراً ولا مبرّر له. 


| لصداغة قي الضوف 
صداغة الفضة 


السمقانية من ا ا ففانا e‏ تمر 


من طفولته بدقة الملاحظة فأخذ عن آبيه هذه 
اة وذاتها اتفاتاء كفا سيق وقلة: خا اخ 
عن الكتب . 

تميزت صناعته بالاتقان والذوق الرفيع 
لجال يعن هن الما التطقة بحتفنظون 
ببعض قطع من شغله المتقن. 

وأعتقد آنه لا يزال في بعض الأديرة من 
صياغته التي تسمی «کسرشنت». ومن بینها 
صليب ذهبي کبير. وقد قام بصنعه بناءًُ على 
طلب من المطران آأوغسطين البستاني الذي بدوره 
اقدذاد الى البظررف اللاروئی. ۵ بکرگی ق داك 
الوؤفة: 

وأآشهد آنا على مهارته آنه قي أحد الأيام زرت 
ووالدي المطران البستاني في بيت الدين وقد 
اخبرنا آنه قد أوصی الشيخ حسن على صليب 
وآرانا إياه مع صليب من شغل فرنسا وآشاد 
بدقه الصليب المصنوع بيد الشيخ حسن من 
السا 


تاريخ العرب والعالم  ٠۳‏ 
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ن الصباغة ‏ شغل الفضة 


هده الحرفة قد انقرضت بالشوف وللأسف 
وبقيت في لبنان في بلدة راشيا وعين عنذوب. 


وهي صناعه قد يمه کا ف تاریخنا وکان ٤‏ 
کل بلدة تھرنیا عد ة آنوال لهذ ه الحرفة. وهي 
غالباً ما كانت لباس الكبار بالسن ومشايخ 
الدين عند الدروز 

واغلب من مارسها هم رجال الدين وكانت 
اة وحياكة جميلة ومتقنة. 
الشيخ رید ان آحمد باز الذي اشا جباوسة هذه 
انتقل ' إل بلدته راق الشوف ودای اا 
نزيه باز. يقوم السيد نزيه بهذه المهنة بمهارة 
تحفظ لنا تراثنا. 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


والشيخ آبو حسن محمد فياض آخذ هذه 
لمهنة عن الشيخ سعيد فياض الذي تعلم المهنة 
عن مشايخ آل الدمشقي في بعقلين» واشتهر 
الشيخ حسن وقد شارك بمعارض عدة بعبایاته 
المتقنة الجميلة: 

هاجر الشيخ محمد علي ناضر الدين من 
کفر قطره في هذه الحرب إلى جرمانا ‏ سوريا. 
مهارته في حياكة الحرير البلدي اشهد أنا لها. 
وعباياته من الحرير وتصميم إدارة مشغل 
الشوف متقنة وجميلة ومرغوبه 78 . انقطع عن 
الحياكة بسبب ضعف عينيه وهكذا خسرنا فنانا 
كبيراً لهذه المهنة. 

هنالك في لبنان لا يزال من يزاول هذه المهنة 


الجميلة إنما آنا ذكرت من يمارسها بالجبل. 


اما في يومنا هذا فقد ابتدات الجرّف تظهر من 
جديد بجمالها وإتقانها. وأآهمها بنظري هي 
الأشغال اليدوية. 

الشغخل اليدوى هو فن جميل. هو حب 
الإنسان للأفضل والأجمل» فنراه يزيد به جمال 
عمك پیش 


الإنسان تجمل بالثياب وتحلى بها ليرضي ذوقه 
النابع من نفسه. والثوب للإنسان كان شن الل 
تغطه جسىد هھ ولوقایته من اليرد. فمن العصر 
القديم تمكن من جعل الجلود ثياباً له وتطورت 

مع الزمن إلى أقمشة بدائية من الخيوط التي 
E‏ باليد ثم اخترع النول حتى أصبح اليوم 
يرتدي ما بحلو له. 


وما ذكرت. إن الأشغال. اليدوية هي فن 
اختاره الإنسان لزيادة مظهره وة اسالا 
وجمال. تجمَّل بالثیاب وتحلّى بها ليرضي نفسیته. 
تخل عن نن تا جلا يرتا إليه. فتعددت 
الأشغال اليدوية لذلك علينا نحن حمايتها 
وتشجيهها. 

كانت صاحبة فكرة إرجاع الأشغال اليدوية 
إلى الظهور السيدة الأولى قرينة الرئيس الراحل 
انل إه افقشحد فكل ارقت البتتة ي 


بيروت في عهد الاستقلال. وقد اشتغلت سيداتنا 
اشقا حمطة لهذا المشغنل ,وشاركت بهذة 
الوة:. 

سى فساء الجيل, مهارة فائقة بالاشقالن 
اليدوية» وقد شاركت السيدة مي جنبلاط بإحياء 
تراثه القديم بالأشغال التي كان بيت الجبل 
بتزين بها. ومعرضها الذي أقامته قي القاعة 
الجاجنة لق وزارة النسياحة كان أجمل شاهد على 
ذلك. 

واليوم» يسعى مشغل الشوف بكل جهد 
ليرجع بعضاً من أشغال الجبل الجميلة ويطورها 
حسب ذوق الأجبال الحاضرةء» حرصاً منه على 
المحافظة على التراث اللبناني وء وثانياً مساعدة 
أهل الشوف ومنع النزوح إلى المدينة. والاعتماد 
على النفس وعدم الاتكالية. 

الأشغال عندنا نوعان: المستوردة من الخارج 
والأصلبة. سأبتدىء بالمستوردة: 


تاريخ العرب والعالم - ه 


ج منادیل الاويا 


الفيله: في القرن التاسع عشر أخذنا هذا 
الفن من الغرب بعد أن تطور عندهم من صناعه 
اشباك الصيد إلى قطع بيتية جميلة من 
شراشف طاولات إلى بردايات. 

المككوك: أصله فرنسي واسمه 6أiاrivo.‏ 
تتفلو للبياشن واتاديل. 

الدانتل برتون: حرفة اشتهرت بها سيدات 
وآنسات دير القمر أتقنوها وكانت من الأشغال 
التي نفاخر فيها بالجبل ولا نزال. تاريخها يرجع 
الى سنة ۱۹۲۰ حين سافر الكثير من عائلات دير 
القمر إلى مصر ومنهم عائلة سعد التي تعلمت 
هذا الفن هناك واشتهرت به ثم دعت آختها من 
الدير وشاركتها هذا الفن. ثم عادت لتعيش في 
دير القمر وجمعت حولها من سيدات البلدة 
وعلمتهن هذا الفن. وصل الخبر عن هذا الشغل 
الجميل إلى السيدة الأولى قرينة الرئيس الراحل 
إميل إده فساعدتهن بعرض هذه الأشغال في 
قاعة الأرتيزانا اللبنانية. ولا تزال سيدات 
وآنسات الدير تشتغلن هذا الشغل الدقيق 
الرائع: من أغطية صواني إلى قطع للطاولات 
وأغطية طاولات سفرة حسب القياسات المطلوبة. 


٩‏ - تاريخ العرب والعالم 


ن التطريز القديم 


شغل المكوك: كان لهذا الشغل الجميل 
الدقيق أكبر منزلة في تزيين ثياب العروس بالجبل. 
شغله صعب ودقيق وله مکوك صغیر مصنوع مں 
العظم» يلف عليه الخيط ويحاك بدقه على 
الأصابع اليدوية. ويصنع بذلك شغلا ناعما 
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جميلدً جداً أصبح بالجبل نادرا وقليلا. 

شغل القصب والطرق: هذا شغل قد انقرض 
بالجبل إنما أخيرا تجدد شغل هذه الحرفه 
بالبقاع. قطعه جميلة وثمينة. اصله تركي وشغله 
على قماش الحرير آو المخمل. 

حياكة القش: كانت هذه الحرفة بالجبل 
مشهورة في بلدة عنبال وعثرين. يصنع منها 
أطباق وسلل و «قشاوي»» أي قطع حجمها 
وسطء مُدوّرة وعميقة. تستعمل في البيوت كالعلب 


رف زراعة القع جالجيل قان ابي 
لانقراض هذا الفن لأنه كان يعتمد على قش 
القمح. 

شغل على السنارتين: اخترع هذه الحرفة 
العرب الذين كانوا يجدلون الخيط ويحيكونه على 
قضببين من الشجر وهم على ظهر الحمير عندما 


1 شغل السنارة 
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كانوا يرافقون الخيل والجمال في سفراتهم إلى 
الصين ومصر. 

شغل الكذفا: واسمه قديما عندنا شغل 
الجوزء أي وڈ من الفظان بها مها ادكاة 
الإرساليات إلى لبنان في القرن التامن عشر. 
وأتقنته سيداتنا بالماضي واشتغلته على المناديل 
التي تغطي الراس بها وللمناشف والبراويز. 

ثم في العهد القريب انتقل إلى لبنان قطع 
جميلة وصور على قماش الكنفا ويشتغل عليها 


قطبة Petit Point‏ و .Gros Point‏ فکانت 
سيدات وآنسات الجبل من اشتهرن بإتقانها. 

شغل السنارة «كروشبه»: قدمت إلينا 
إرساليات من إرلندا إلى الجبل وعلمت سيداتنا 
هذه الحرفة وسميت قديماً شغل إرلندي. 

شغل الإيرة: أخذناه عن اليونان واسمه 
اط8 وعندنا قديماً سمى أويا. وأجمل قطعء 
كبيرة أو صغيرة» من هذه الحرفة تدهش الناظر 
إليها عندما يعلم أنها صنعت من إبرة وخيط 
فقط. 

التطريز: هذا فن يضاهي فن التصوير. وكان 
من مدة آلف سنة. كان الرجال يتباهون باللباس 
المطرز بالقصب والحرير» والأمراء والملوك كانوا 
كرا بنخرفة ملابسهم اشتماماً كبيدا: 
ولهذا كان للتطريز بالجبل أهمية في لباس 
السيدات. وكان» في عهد العثمانيينء للتطريز على 
قماش الحرير المنسوج في بلدنا شأن كبير وكانت 
سيدات الجبل من أشهر من اشتغل بالتطريز. 
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وهذه الحرف الجميلة(شغل السنارة وشغل 
الإبرة والتطريز) هى التي دفعتني إلى إنشاء 
مشغل الشوف لاإعادة انتشار هذا الفن 
واافة کم - 

ان مشغل القنوف ينتج عددا كبيراً من 
الأشغال اليدوية وهدفه» كما ذكرت» المحافظة على 
تاريخ الحرف وزيادة الدخل القومي وحفظ 
الكرامة بعدم الاتكال على الغير وعدم النزوح إلى 
الذينة: 

فعندنا بالجبل سیدات ماهرات دا بهذه 
الأشغال وأتمنى على السلطات في هذه المنطقة أن 
يکون اهتمامها بالمحافظة على هذه الحرف جددا 
مفيداً حتى لا تنسى الأجيال القادمة تاريخها 
وفخرها. 

إن جمال هذه الأشغال ورونقها كان 
هو السبب الذى دفعنى لإنشاء مشغل الشوف 
للأشغال البدوية وهدفه المحافظة على هذا التراث 
الجميل الذي يدل على المهارة والذوق»ء والهدف 


الثاني هو منع النزوح إلى المدينه حتى تبقى 
قرانا جميلة بسكانها. والهدف الأهم هو أن نتكل 
على أنفسنا وأن لا نهدر وقتنا وآن نشعر 
بالسعادة لنتيجة عملناء إن كان لجماله آو لفائدته 
المادنه. 

عسى أن يوفقنا الله لما فيه خير الجميع 
وسقظ ستاها بواشساها اللامرات بالاشق ال 
اليدوية. وعسى أن تنعش ثانية الحرف اللبنانيه 
والشرقية حتى نفاخر بها. چ 


تاريخ العرب والعالم  ١۷‏ 
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۸ - تاريخ العرب والعالم 


کیجات 


تاريخ الجمعيات الأهلية فى جبل لبنان 


انيسة نجار 
رئيسة اللجنة اللبنانية للسلام والحرية 


يبدو أن السيدات اللبنانيات. بدافع ديني آو وطني أو ترفيهي رغبن قي تأسيس 
الجمعيات الأهلية أكثر من الرجال في القرن التاسع عشر. كان هم النساء عمل الخير 
العام حسب الحاجة املحة: انواء الأيتامء محو الآمىة› رعانة الأطفال» شفاء المرضی 


الفقراءء الح.. 


جمعبتان كببرتان للرجال ظهرتا في أواخر القرن التاسع عشر مع جمعيات آأخرى 
صغيرة دينية. الأولى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية والتانية الجمعية المسيحية 


كثرت الجمعيات الأهلية في المدن وقلت 
في الجبال بنسبة ٠٤١‏ في بيروت إلى 
۲ في جبل لبنان" ربما لكثرة السكان 
ق الان ووخوب «التق هكان البشاعة. 

أذى العمل الاجتماعي إلى تحسس فريق من 
کاس مابات جميظةم وتجمتی شلا وسوا 
لسد هذه الحاجات. آتت هذه الفكرة من الشعور 
الدينى الذي ينصح بالحسنة إلى الفقراء 
والأيتام: «اما اليتيم فلا تقهر». انبرت الجمعيات 
إلى تقديم العطاء المادي أو الرعاية الصحية أو 
التربوية إلى الفقراء _ مما يجعل المعطى إلية 
اسير المحسن إليه. 

تغيرت فكرة الحسنة اليوم فمنهم من يقدم 
تبرعه رافضا ذکر اسمه ومنهم من يأخذ على 


5 


عاتقه محتاجا يؤمن له جميع متطلباته وهو في 
بيته أو في مؤسسة ما س حنان مثلا س يتعلم 
ويلبس ويأكل ويتخصص حتى يخرج إلى الحياة 
ويبدآ العمل. مؤسسة حنان للقرى العربية 
فەس اسان الق س e‏ اق سو 
القرت. 

ها هى الحسنة ترتدي ثوبها الجديد. شاط 
مدروس بناء. فأنت كنت في الماضي تعطي الألف 
ليرة لعائلة تستفيد منها يوم العيد بمشترى 
مقافا طق الباويات واالغاب واكجك آاآبر 
تعطي هذا المبلغ لمؤسسة تتعاطى مع عدد من 
المحتاجين فتبني بعطائك وتبرع غيرك مدرسة أو 
تؤثث مستوصفا وتشتري ادوية لاعداد وفيرة 
من المرضى. ولا يقضي جميلك على عة نفوسهم. 


تاريخ العرب والعالم  ٠٩‏ 
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امتا الزا رون ... ستاولا !إ 


ف نة ۱۹١٤‏ أجرت جمعية إنعاش القرية 
اا سول رة المراة فيما فوق محو الأميه 
فكان الجواب «بكلا» ولكنها في استقصاء سنة 
۷۰ و ۱۹۹۱ كان الجواب «بنعم» وبنسبة مته 
الئة. ورافق هذا التطور رغبة المرًاة القروية 
بالعمل خارح البيت» لسد ثغرة في ميزانية عائلتها 
ا این ك اء 
رغباتها المتكاثرة بعد اطلاعها على المانية 
الحة 

خف العمل التطوعى منذ الستينات وقل عدد 
الحمعسات وتوقف عدد لا يستهان به منها. 
انطلقت الفتبات في المناصف إلى العمل في الفبارك 
رالشركات في بعقلين وبقعاتا والعبادية باشرت 
النساء بفنح محلات تجارية. 

قلت إن العمل الاجتماعي في جبل لبنان كان 
اقل منه في بيروت والمدن. وكانت معظم الجمعيات 
فروعاً لمؤسسات دينية. في مطلع القرن التاسح 
عشر سنة ٠١١١‏ تأسست جمعية المعارف 
الدرزية برئاسة المرحوم محمد أبو عز الدين 
وأمانة المرحوم المؤرخ سليمان بك أبو عز الدين 
وعضویه أمين بك خضر ويوسف بك النجار 


والدکتور مقي آفف عز الدين وغيرهم. خدمت 
هذه الجمعية عددا كبيرا من الطلاب المحتاجين 
الى المعونه المادية وكانت تطلب من تساغد. آن 
ساعد طالبا آخرا محتاجا مثله عندما يتخرج 
ويعمل. ا 
واليوم هناك جمعية «مؤسسة عبد الله ونبيه 
النجار» تكمل المشوار لتفوقي الأولاد الدروز في 
التعليم الثانوي. تأسست التعليم العالي ٠١۷۹‏ 
8 المرخوم فؤاد نجار وعضوية عشرة من 
اقرباء الفقيدين. وتمكنت حتى تاريخه من 
تخريم مئتى طالب جامعي. لا شك آن هذا 
العدد إذا ما رد الخير بمثه سيجعله تصاعد 

اس فا 
نى عاليه اسست المرحومة عقيلة الياس 


شبل الخورى جمعية «اليد البيضاء» وذلك لملء 
رقت فراء سيدات عاليه ولبيع الأشغال اليدوية 
لساعدة فقراء الطائفة. بعدها استلمت المرحومة 
أوننة شاع ص العاع الرئاسة ونشطت في 
بشفبل العضوات الأشغال اليدوية وإقامة 
المعارض لبيعها ومساعدة المحتاجين بثمنها. 
انثهت الجمعية بموت رثيستها سنة .٠۹۸۰‏ 
حمعدة الرسالة الإجتماعية: تراسها اليوم 
Sr al‏ شرف الدين كان من عضواتها 
الفاعلات الخورية الس حداد والمرحومة سلوى 
الرنس. هدفها جمع خنمل المراة في اعاليه عل 
اختلاف مذاهبها من أجل مساعدة المحتاجين 
وتحسين شان البلدة. اما العمل البارز الذي 
قدمته هذه الجمعية لمدينة عاليه فهو بناء مركز 
ايصما كي يسفنل الاراح والاخزان 
والاجتماع سد ثغرة كبيرة في بلدة عاليه. ولم تزل 
السدة شرف الدين ورفيقاتها يسعين لتوسيع 
وتعميم فائدة رسالتها الاجتماعية. 
اسست في بعقلين السيدة نبيهة علم الدين 
الصفى جمعية «بعقلين النسائية الخيرية» سنة 
۲ . مئة وثلاثون عضوا من النساء التففن 
حول رئيستهن لساعدة الطلاب المحتاجين ف 
بلدتهم. هناك حوالي عائلة تستفید من هذه 
الحمعة. فهى تجمع كل سنة حوالي ثلاثة إلى 
اربعة ملايين ليرة لبنانية وتسلمها إلى المدرسة 
الس لتوزعها بدورها على مستحقي المساعدة. 
نشطت الجمعية اثناء الحرب في الاسعاف 


الطبي واليوم تقوم بتوعية المرآة دينيا وصحيا 
وتقدم سيارتها لدفن الموتى» وتؤمن العمل 
اليدوي لعضواتها عن طريق مشغل بعقلين. 
كان في بعقلين جمعية خاصة بالرجال اسسها 
امرحوم خليل علم الدين واسماها' «الزهرة» 
انتهت منذ ٠۰١‏ سنة ولکنها منذ ثلاث سنوات 
استعادت نشاطها وعندها اليوم مستوصف على 
أيوآب العمل 
ومن الجمعيات اللاطائفية واللاسياسية التي 
تركت بصماتها على الاقتصاد اللبنانى الجمعية 
القانكة القزاسة ك الحبادتة.. كامس سا 
۷ على يد المهندسين الزراعيين حليم نجار 
والمرحوم فواد نجار وتمكنت من هدم الانفرادية 
وفوضى الاستهلاك والسياسة الضيقة ومن خلق 
مثیلاتها في کل لبنان. 
أن أهم ما يشكو منه المجتمع القروي من 
الجهة الاقتصادية هو قلة الانتاج ورداءة 
المحصول» سوء التصريف» النقص في رأس الالء 
الوقوع تحت اعباء الديون واستغلال المزارعين 
من قبل مستثمريهم الكثيرين"'. 
لذلك باشرت التعاونية برفع مستوى المنضمين 
اليها اقتصاديا واجتماعيا تدربهم على 
الديمقراطية والإعتماد على النفس والطموح نحو 
الأحسن وخدمة المجموع عن طريق: «الفرد 
للمجموع والمجموع للفرد»... 
تولت التعاونية أمر تصريف محصول الفلاح 
بتوضيب جديد وآمنت له المال عن طريق 
الشف واشحراقاع فضا اق ايت 
الفط االاققساسة رأة متقطة وسحبة «والقه 
كما آنها آمنت له موؤونته عن طريق الإستيراد 
بالجملة وكذلك تطبيبه فنسي طائفيته وعنصريته 
واشترك في منفعة المجموع. 
نجحت تعاونية العباديه وأمنت لها مركزا 
مرموقا في عالم الانتاج الزراعي كما أمنت للمرأة 
القروية بيع أشغالها اليدوية. لا شك أن 
مستوى العبادية الذي لا آمية فيه» كان أحد آهم 
أاسباب نجاحها. 
اة ۹١‏ سفن آؤل قاشوخ طم هيه الدراة 
التعاونيات وفي ٠١١١‏ اتبعته بقانون التعاون 
ايد وحذفت بخضن التخاوتيات الجن كرك سنة 
۴8 ونظمت المساعدات الالية لما بقى متها 


والذي تولت أمره فده أ بعل وزارة lL‏ “ 
بالتعاونيات . 


مؤسسة عبيه للآباء الكبوشيين وبيت اليتيم في 
الأولى يراعى الأيتام ويدربون مدنيا. يضم الميتم 
الاكرو. تد ت اتن الحرب ولك جديا 
سىستعيد نشاطه بعودة المهجرين . 
مك الم اسن س ١‏ بيغا اجو 
غارف التكدن واالجئة الفا الت کان 
تراسها المرحومة نجلا سليم صعب. ترأآسها 
اليوم الأميرة خولا ارسلان وترعى الميتم السيدة 
حياة النكدي وتشرف على مدرسته التى تبداً 
بالتعليم الابتدائي فالمتوسط فالمهني. يسر زائر 
ميتم رؤية السغانة غلل وجي الأطفال والجو 
الصحي الذي يعيشون فيه. 
كان في الشوف جميعات كثر كجمعية الأعمال 
الخيرية الأرثوذكسية وحاملات الطيب في سوق 
الغرب وجمعية السيدات الإنجيليه وكذلك 
الجمعية الخيرية للسيدات في بحمدون والجمعية 
اع ااا ن فة جه کل هه 
اتمغاة اء الخري. آنا المسسة دة 
لإغاثة الضرير فلم تتوقف. تأسست سنة ٠١۹١۷‏ 
عن يد المرحوم الدكتور فيليب توما. تعاونه ولم 
تزل السيدة وداد بارودي لحود. إن المؤسسة 
تساعد العميان والصم والبكم وتوفر لهم غدا 
طبيعيا عقليا وجسديا. الجمعية بتقدم مستمر 
ونتائجها مفخرة لبنانية. 
جمعية الهدى الخيرية: تأسست في العباديه 
ق ۱۴۷ هن لجل جم خسل اقب التكور 
لگن ست ۹۸۳ اتس الها الفقیات: عقی 
أصبحن الأكثرية الفاعلة. رغبن في تعلم مهن 
متعددة فأمنت لهن الإدارة ذلك وأتت 
بمتخصصات في التطريز والنقش على المرايا 
والدهان على القماش وصنع الزهور. مشكلتهن 
التصريف. قريبا ستفتح تعاونية المتن الأعلى 
متجرها في حمانا بمعرض عام ستعرض فيه 
سيدات العباديه انتاجها الوفير. يشرف على ذلك 
معالي الدكتور نجيب آبو حيدر وقرينة المقدم نبيل 
المقدم.من آهم منجزات جمعية الهدى مستوصف 
خيري ترعاه مصلحه الإنعاش الإجتماعي . 


تاريخ العرب والعالم  ٠١١‏ 


ع مركز جمعية إنعاش القرية المدمر اثناء الحرب 


حمعبة رعاية الطفل اللبناني: اسستها السيدة' 
زاهبة سلمان سنة ۹١١‏ وساعدتها السيدات 
یھ البعينى» جمال مزبودة» نجاح ناي 
والميخوية وداد عانوتي وغیرهن. هدفها إقامه 
دور حضانة ومراكز إرشاد للأمهات. مركزها 
بيروت إنما لها فروع منتشرة في جبل لبنان. 
شرف عل الجمعية اليوم الدكتورة نور سلمان 
وزمیلاتها. 

حمعبة راس المتن للأشغال اليدوية تأسست 
می فسات زاس اتن خن اليل عام 
الخباطة والتطريز وشك الخرز فعلمت حوالي 
خمسمائة فتاه وامراة وكذلك علمت ما يقارب 
الخمسين شابا مهنة البلاط والكهرباء والأدوات 
الصحة. وافتتحت مستوصفا يخدم اربعمائة 
مان دا فيه خمسة أطباء. 

تساعد الجمعية ماليا الأولاد المحتاجين 
للاقساط المدرسية. وتقيم حفلات للأطفال تقدم 
فيها لهم الهدايا. كما تقوم بحملات نظافة. 
اما العمل الأبرز اليوم فهو ان الجمعية تشيد 
ناء كبيراً لمستوصف ومكتبة عامة وقاعة 
الحفلات والمحاضرات تراسها اليوم السيدة منى 

غزال. 
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حمعدة انعاش القرية تأسست سنة ٠٠١١‏ 
O | E"‏ الأديبة أفلين بسترس والسيدة 
أنىسة نجار. هدفها الأساسي جعل المرأة القروية 
مواطنة مسؤولة وحائلا دون الهجرة إلى المان. 

بناء على طلب أهالي بشتفين (المناصف) 
مايا الجمعية إلى هذه المنطقة سنة ۱١١٤‏ 
لتمحو الأمية وتجعل المراة مسهمة في الدخل 
العائل. ولكن الزلزال سنة ٠۹١٩‏ قخى على بيوت 
المنطقة فاتجه العمل نحو الإغاثة في البناء والمأكل 
راللبس وتعلمت النساء فن التعليب والخياطة. 
و ما تحسس رجال المنطقة ا 
المشروع فقدموا الأرض في بشتفين وكذلك في 

الكندسة وديركوشه وشرع في بناء ثلاث مد ارس 
اتدائية ومتوسطة. قدم الأرض في ديركوشه 
الأستاذ رؤوف ضو كما أشرف المرحوم المختار 
أمين سعيد ضو على البناء. في مدرسة ديركوشه 
مستوصف خاص باسمه ذکری لتفانیه في خدمة 
قرىته . 

كان الحد الأعلى لإنتاج الفرد سنة ٠٠٥٤‏ 
متا دولارا سنويا إ ٠١‏ / من السكان و 
سه ۹۷5 چاوز ٥ه‏ / من السكان وسنه 

۹1 وصل إلى ٠٦‏ / وارتفع بالباقي(" الأمر 

الذى يؤكد ان إشراك المراة في الدخل العائلي 


ضرورة حتمية وآن جمعية انعاش القرية تقوم 
بتنميه اجتماعية مدروسة(“). 

للجمعيه مراكز في ديركوشة لتعليم الحياكة 
والسيراميك وتربية النحل والدجاج ودودة الحرير 
الست والتطيب. يحك اليرم تاهيلها' يعدا 
سببت لها الحرب من دمار. وستكون صالة 
رق مضتوجاع. تة ق الدوسة ق د رة 
مجلبة للسواح ولزيادة الدخل. لم تتوقف الجمعية 
أثناء الحرب عن الإتصال بالمهجرين وإقامة 
الحلقات الدراسية لهم في بيروت وكذلك عن طريق 
اوسال السات السنة حن افوية اوساماه 
السات واف ولي ,اتك ی اك 
قرى كثيرة غير مراكز الجمعية المعروفة. أبرز 
ما تتركه جمعية إنعاش القرية في مدرستها 
للتعليم الريفي في دير كوشه هو نهجها المسمى 
«محو آمية العقل» الذي يقترح طريقة وموادا 
خاصة بالمرآة يعيد تأهيلها ويقيها جمود منهج 
التعليم الرسمي. كتاب «محو امية العقل» تحت 
اللبع لكيق جت اففنة ق الف المرة 
ومجلة الأسرة القروية هي الفكرة المستقبلية التي 
تعمل الجمعية على إيجادها. ۰ 

في جبل لبنان كثير من النوادي الثقافية 
والرياضية تضم الشباب والشابات لغايات 
إجتماعيه كالمحاضرات والأمسيات الشعرية منها 
نادي البنية الثقافي الذي شيد مركزاً كبيراً 
للإجتماعات بجهد وعناد كبيرين سيغني القرى 
المجاورة عن بناء مثله. 

وقبل آن آنهي حديثي عن جميعات الجبل 
ل بد وآن آأذكر ثلاث جمعيات ساعدت الجيل 
قرفا اء اة لكر نة 14۴ 
جمعية التعاضد الخيري الدرزي التى استقبلت 
ودبرت آمر مهجري كفرمتى بسرعة واتقان 
عجيبين ورابطه العمل الإجتماعي والمؤسسة 
الدرزية للرعاية الإجتماعية. 


احتضنت المؤسسة الدرزية للرعاية 
الإجتماعية أولاد الشهداء والعائلات المهجرة منذ 
حوادث أرصون وکفرمتی ولم تزل ترعی تعلیم 
وتموين أولاد الشهداء وتؤمن المستوصف لهم 
ولغيرهم بإشراف السيد مجيد جنبلاط والسيد 
عصام مكارم والسيدة منى ابراهيم وبقية 


الأاعضاء الكرام. للجمعية القضنل قي تحقيق 
التواصل بين الوطن وبلاد الإغتراب الأمر الذي 
أمن استمرار التعاون ال مالي بين لبنان والمهجر. في 
بيان المؤسسة أن ٠٤,1‏ / تصرف على عائلات 
الشهداء ى۸١‏ 7 بعلل الأطزاف الأهد طتاعية 
۲ ر غل الدعم التربوي. 

وأخيا برابطة العدل الاجتماعى اتأسس سذة 
۸ .لجمع شمل الطلاب: الجامعييق الذروز 
ی آل ابوا ر ع ا اا 
الخأمغيين آلذين لإ قدرة لهم كلل آنهاء درآستهم 
الجاسة س ريسا ليوح الأستاد قات الوس 
عندها أربع لجان تبين مدى عملها: لجنة 
التوجيه التربوي ۲ هيئة تشجيع التعليم 
العالي ١‏ -اللجتة الظلابية ٤‏ اللجنة 
الإجتماعية. 

متت آلراة ماع االختاخ اقا الخرب 
ولا تزل وجمعت الأهالي بلقاءات ودية إجتماعية 
وثقافىة('). 

قد يكون هناك جمعيات صغيرة تقوم بأعمال 
رة فاتتی ڈذگرها. وإذ اعتذى, للقائنخ عيها 
أرجو أن يوافوني بإنجازاتها. 

وفي الختام الفت الجمعيات الحالية إلى 
ضرورة الحفاظ على تقارير الجلسات في ملف 
خاص مع آلصور التأريخية للأحدآث. كما ارچوؤ 
ان تكون القوانين البرلانية القنديل الذي يضيء 
سبيل الاجتماعات ليؤمن المحبة والوفاق بين 
الأعضاء. 

هذه لمحة موجزة عن جمعيات جبل لبنان 
العامة أي آل عة وانتهت: 

@ 


الهوامش 


٠١ وزارة التصميم ص:‎ ٠٠١١ إحصاء سنة‎ )١( 

(۲) الثقافة العربية ‏ محاضرة فؤاد نجار ص: ۳١۸‏ . 

() احصاءات الجمعية لسنى ٩١ ۷١ ٠٤‏ كتابها سنة 
۲ شن: ة. 

.۲۹ تقرير الأكوا  الأمم المتحدة سنة ۱۹۲۷۷ ص:‎ )٤( 

)٩(‏ الضحى» حوار نجيب البعيني مع الرئيس فؤاد 


الزتضء: دار ۱۹۹١‏ 
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0 تراث 


نکتفی معظم الناس بنظرهة خارجنة للأزياءء 


تقتضدها الحباة العملية أو بنظرون الها كوسدلة اغراء 
تلك التي تقع في مجال الرؤية لا في مجال الدخلر > تری فی اللباس 


لكن العبن الخبيرة 


فيتعاطون معها على أنها عملية روتينية 
وحجذب»› حزء من لعبة التحيب. 


لغ عبر الناس من خلالها عن طريقة عيشهم. وهكذا نشف تفاصيل غنى هذا الزي 


أو بساطة ذاكء للمتمَعن لي 


الرؤدة› > تقالند وقىم وعادات حضاره ما. وتقوم الماده اللسبطة 


بالوانها و أشكالها المختلفة. المتمدزة» دسرد تفاصل الحباة في زمن معان وكيفية تطو رها 


ونا 


أحدات إبان 


| 


لمحة تاريخية 


لقد كان للأمراء العنيين 
)۱٦۹١  ۱١۱٩(‏ ومن بعدهم 
الأمراء الشهابین )۱۸١١  ۱۹۹۷(‏ 
الفضل في تحقيق وحدة البلاد. وقد امتدت 
سلطتهم حيناً من النهر الكبير حتى بحيرات 

الأردن وانحسر ت أحيانا آخری فترکزت بین 


ل س س ھا 
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نأف ترها بالأحدات السباسية والإجتماعي المحدطة نها . 
اللينانية طابعا خاصاً لما تأثرت به هذه الأزياء من 


لكك العثمانى ويعده. لذلك لا بد لنا من مدخلٍ تاريحي تعندنا إلى عهد 
الإمارة المعنىة التي تشكل الزي الليناني خلالها وبرز بشخصية متميزة. 


نهري الكلب والأولي. آنذاك وحتی آخر ايام 
الحكم الإقطاعي عرف لبنان باسم جيل الدروز 
وکان جزيرة صغيرة للحريات وملجاً للجماعات 
المختلفة التى دفعتها ظروف سياسية للهجرة من 
أرضها. فكان أن استقر المسلمون السنة في 
شمال البلاد والمدن الساحلية وعملوا على 
حمایتها من الغزو الصليبي› قیما متك الموارنه 
الأودية والجبال الممتدة من طرابلس حتى الأرز 


وتکاثروا حتی احتلوا OE‏ مکار الشبعة 


الشاب التقليدية الأصلية. اللبنانية والغربية. 


(المتاولة) الذين كانوا يسكنون السواحل حتى 
نهر الكلب. وني القرن الثامن عشر قام الأمير 
یوسف الشهابي بدفع الموارنة للسكن في المناطق 
اشترقيه من الجبال حيث كان قد سبقهم في ذلك 
إخوان ن لهم» > خصوصا في المنطقة الممتدة من سهل 
البقاع حتى جنوبي نهر الأولي. 

أما الدروز» فقد تملكوا وسط البلاد ومنطقة 
وادي التيم» اي سلسلة الجبال الشرقية التي 
يحدها جبل حرمون وسهل البقاع وبلاد الشام 
ومنابع نهر الأردن. 


لقد كان الدروز بمجملهم يخضعون لحكم 


زعمائهم الإقطاعيين الذين كانوا بدورهم يأتمرون 
بسلظة الحكان العشائيين. وان العشساضون 
أنذاك ينضرون إلى ليبنان بعبن التيعية ینیب 
انتقل من مركز إقامته في صيدا إلى عكا. 

لقد تميز حكم المعنيين بالإعتدال والتسامح 
الدينيين» فشجعوا قدوم الجماعات المسيحية 
المختقة. الآ سيا الوارنة الذین شارکوا بش 
ريسي ٤‏ الأعمال الزراعية. وقد تعاںة ا 
هذه ااا 0 تح ع ا ا مثل علیا 


Fr 
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السائدة. فأصبح الزي يميز الجماعات المختلفة 
وفقاً مكانتها الإقتصادية والإجتماعية. 

وإذا بالأثرياء والنبلاء يتأثرون بأزياء 
أصحاب السلطة لا سيما الباشا الحاكم 
وما یرتدیه هو آو مرافقوه آو يرسله إلى الأمراء 
من هدايا. فکان آن تعدت يعض الأزياء النماذ ج 
المحلية لتتأثر بالزى المغربي والزي الألباني 
وغيرها من الأزياء» وذلك مع نهاية القرن الثامن 


عشر. 

ومع سقوط الاقطاع» وفي ظل نظام الحكم 
الحديد الذى فرضنه أحذاث عاح ۰ اتد آت 
هجمة الأزياء الأوروبية فتاثر بها الزي اللبناني 
إلى حد بعيد حتى أصبح مقلدا لها. 


ت 
صعودة التآريح 
ا 
ِن الدخول في تفاصيل تاريخ الزي اللبناني 
بغيه متابعة تطوره عبر العصور بشكل علمي 
ودقیق يواجه عقبات وصعوبات عدة. فالمراجع 
والمصادر المحلية تکاد تكوْن غانيه اما #نغدق 
أن المؤلفين الشرقيين من كتاب وشعراء 
ومۇرخین› لم يهتموا بملاحظة او تدوين تفاصيل 
الأزياء التي درج على ارتدائها أهل بلادهم. 
اتير بالذكر هنا أن المذاهب الإسلامية 
والمسيحية المختلفة كان لها تأثير كبيرء قبيل 
القرن التاسع عشر. على تغييب النماذج والصور 
التي عادة ما يحفظ من خلالها تاريخ الأزياء. 
آما اللابس التى يفترض أن تملكها وتحفظها 
عائلات الطبقات الحاكمة والميسورة فقد تعاقبت 
الأجيال المتلاحقة على ارتدائها كما ارتداها بعد 
ذلك خدم آولنك العائلات. وفيما بعد بيع الكثير 
من هذه الملابس» خاصة الثمينة منهاء لما تحمله 
من لآلىء وما يزينها من خيوط ذهبية وفضيةء 
وغالبا ما كانت بعض هذه العائلات تعطي هذه 
النماذج للعمال والخدم بدل دقع آجورهم. 
وهکذا لا يبق لنا آن نعتمد في مهمتنا إلا على 
ما كتبه الرحالة الغربيون والأجانب. غير أن هذه 
الوسيلةء لا تخلو بدورها من الصعوبات. فرحالة 
القرن السادس عش كانوا بمعظمهم حجاجا 


الأمدرة زوحة الأمير فخر الدين المعني اواخر 
القرن السادس عشر 


وني تلك الفترة بالذات» كان لكل جماعة دينية 
زی خاص بها اصبح فیما بعد زیاً محلیاً اي زیا 
بمیز المنطقة حبيث تقطن تلك الحماعة. وهكذا 
حمل الزى الطابع المحلي الخاص بكل جماعة 
من الجماعات الدينية. غير أن التحولات 
الإقتصادية والإجتماعية يضاف إليها عامل 
الزمن حثت الأقليات على التخلي عن زيها الخاص 


وإتباع الأكثرية. ولم يعد يميز الزي طابى a‏ : 0 
المناطقى ولكن غلبت عليه السمات الطبقية بحضّهم في الدرجة الاولى الشأن الديني في 


٠٠١‏ - تاريخ العرب والعالم 


طرابلس وصىدا کا ما دخلوا 
المناطق الجبليه. وتركزت إهتماماتهم 
على المناظر الطبيعية والمواقع الأثريه 
ولم يعيروا للناس وأزيائهم إهتماماً 
گنز 


أما في القرن السابع عشر» ومع 
سياسة الإنفتاح على أوروبا التي 
مارسها الأمير فخر الدين المعني 
الثاني» تدفق التجار والفنانون 
والکتات: لکن هولاء کانوا شدیدی 
التآثر بإنجازات الأمير في الحقلين 
السياسي والإجتماعي فخصصوا 
َعَم اعمالهم لوضف حياة الاير 
وروعة قصوره هاملين مظاهر الحياة 
اليومية في عصره ومن آبرزها الثياب 
والأزناء: 

لقد كان لهذه الكتابات» ولتأثبر 
الفلاسفة» وخاصة صدور «الرسائل 
الفارسية» للكاتب الفرنسي فولتير 
«8أهاا۷0». أن تجذب المسافرين 
الغربيين نحو الشرق منذ مطلع 
القرن التامن عشر. ولم تعد صورة 
الشرق حينها محصورة في إطار كونه 
موه الفياتات رركن الرر ج القاسة: 
بل تعدى ذلك ليثير فضول الغربيين 


وان امبراء التنان اشذاكڭ معدل 
متسامحين مسالمين» يحبذون أعمال البحث 
والتفتيش والتدوين التي كان الكتاب والفنانون 
والزاترون الغربيون يقومون بها. هولاء کان لهم 
الل الأكبر في تدوين تفاصيل دقيقة تتعلق 
بالأزياء المعتمدة في المناطق الساحلية والجيلية 
من البلاد. 

ومن الملاحظ آنه منذ بداية عهد الأمبر بشيبر 
الثاني في العصر الرومنطيقي الأوروبي» وترافق 
ذلك مع آاحدافً سياسية وفتفيرات كبيرة: 
توجهت الأنظار» لا سيما انظار الأوروبيين» اكثر 
فأكثر تحى ليتان» فكثرت ف تلك الفترة المستنذات 


ÛU‏ « الطنطو ر» ق آواحخر القرن التاسخ عشر. 


والكتب التي تصف وتصور وترسم أوجه الحياة 
المختلفة. آما ما دونوه الكتاب المحليون في تلك 
الفترة فقد اقتصر على تدوين تواريخ تغير 
الملابس كما يأمر بها الحاكم أو على ما دونوه 
رغبة منهم بتقليد المؤرخين الغربيين. 

تتم إذا ق .عرضنا لخضاتصض الڑت 
اللبناني الرجالي ومن ثم النسائي على ما توفر من 
مراجع مختصة يعود معظمها للقرن التاسع عشر 
وعلى مشاهدات ومعابنات لنماذج أصلية 
استطعت بجهد کبیر وعلی مدی سنوات طوال 
تجميعها من الصناديق العتيقة المنسية ف الأقبية 
ومن حکایات زمان. ا 
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ا سامية صعب لباس الاميرات في اواخر القرن 
السادس عشر 


اللباس الرجالي 


= 


كان اللباس الرجالي في القرن السادس عشر 
بتألف من سروال وقميص من القطن الأزرق أو 
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الأبيض» ذى اكمام واسعة تكشف الزند. يغطي 
القميص والسروال فستان واسع من الحرير أو 
القطن أو الكتان أو الصوف يعرف «بالجبة» 
ویفتح من الجهة الأمامىة. ترد جهتا الجبة على 
بعضهما البعض وتثبتا «بزنار» حريري أو 
مصنوع من القماش الثمين المزخرف. والزنار 
هذا عبارة عن قطعهة قماش طويلة قليلة العرض 
تلف حول الخصر مراتِ عدة. كما ويمکن أن 
يصنع الزنار من الجلد فيحتوي عند ند على جیوب 
تعمل كمخباً للنقود ويطلق على هذا الزنار اسم 
«الكمَّر». والجدير بالذكر أن بعض الرجال 
لا يزالون يلبسون الكمر حتى يومنا هذا. 

لم يحمل القميص أو الجبة أية ياقة «قبة» 
زاتما كان بميز الجبة طولها. فكانت جبة الأمراء 
تصل حتى وسط الساق فيما جبة الفلاحين 
لا تتعدی حدود «الركية». 

ولا يكتمل الزى عند هذا الحد» فالرجال 
درجوا عل ارتداء معطف يعرف «بالسبابي» 
ةم فوق هذا اللباس. وهذا المعطف مفتوح 
عن الجانبين» أكمامه تنفتح عند حدود الكوع 
لتنحدر إلى الأرض» مصنوع من الحرير أو 
الصوف الناعم المخرّج من الداخل بالفراء أو 
بجلد الخراف أو الماعز. 

ويفضل الكثيرون استعمال العباً المصنوعة 

من الوير أو الصوف المنسوج على النول 
Boe |‏ أو تلك المطرزة بالذهب» وتنا عن 
ارتداء المعطف. 

اما الحذاء فيتالف من شرائح جلدية تلف 
حول القدمين بشکل کلسات (Mest)‏ ومن 
«بابوج» جلدی رفیع الرأس لكن حذاء السفر 
والفروسية يختلف عما وصفناه وهو عبارة عن 
برد ع (resا9uê)‏ مصنوع من الكتان والجلد 
تغطي القدم حتى الساق. من المفيد الإشارة هنا 
إلى آهمية الألوان في الزي اللبناني التقليدى ف 
بلك الفترة. إذ كانت تميز الطبقات الإجتماعية 
والجماغات الدينية المختلفة. فعامة القوم كانوا 
بلبسون الأبيض فيما ملابس العسكر كانت تميل 
الى ألأزيق. اما اللون الأخضر فكان حكراً على 
الإشراف. س تاحية آخزئ كان التنصاری 
واليهود يرتدون بشكل عام الثياب السوداء 
والرمادية. 


ا سروال وفستان العامة القرنين 
السابع والثامن عشر 


وفي هذا الإطار يكتسي لباس الرأس أهميه 
رئيسية لأنه عنصر التمييز الإجتماعي الأهم» آن 
من ناحية شكل اللفة أو لونهاء والذي فرضته 
قوانين الحكم في ذلك الزمان: 

فالوجهاء مثلاً ملزمون بوضع «القلوسة» 
اسه من الخرةر اشر يلف الشاشة:: 
وهي عبارة عن قطعة من القماش الأييض» بشكل 
سیل ا مدو فقا لكانتهم الإجتماعية. 
اما حجم اللفة فيتناسب لزاماً مع درجة الثراء 
والقفوة الإجتفاعية: ونذّگن هتا اا أن لفة 
الأمير فخر الدين تفوق بحجمها أية لفة آخرى. 

أما الأقل شاأناً فيرتدون «قلوسة» مصنوعة 
من وبر الجمل وذات لون رمادي و مصنوعة من 
الصوف الأحمر وتحيطها اللفة البيضاء. وحتى 
أواخر القرن السابع عشر كان الموارنه من 
سكان جبل لبنان يضعون القلوسة المصنوعه من 
القماش المقلم إلا أن الأمير فخر الدين سمح لهم 
بعد ذلك التاريخ بوضم اللفة حول القلوسة فيما 
فزت فلوس الجالنة اليهرسة فگافت حمرامء 
مستديرة وتميل إلى الجانب. 

من ناحية آخری کان ااا على الفلاحين 


وضع اللبادة وهي أبسط قلوسة لا تزال معروفه 
دی یومنا هذا فيما تميز الأجنبي تقبعته 
السوداء. 

وقي جميع الأحوال» كانت قصة الشعر 
تقتصر على حلاقة الشعر من الجانبين فقط على 
أن لآ يمس اأغل الزاس ويف عن اللخية 
والشاربين. 


الزي النسائي 


لم يكن الزي النسائي يختلف عن الزي 
الرجالي من ناحية التكوين لكن سروال النساء 
گان مسل اتکسيرات كثيرة ويسكت بالقدم غل 
مسنتوي. الكاصل. زغالياً خا اتشظي اة 
السروال وتكون فضفاضة يغلب عليها الطول. 
أما القميص فمصنوع من الحرير الناعم المقلم أو 
المطرز وذو آكمام طويلة. 

ترتد ي النساء فوق هذا اللباس جبة مصنوعة 

م الحرير أي ألكحان التاغم غالبا ما تكن مطررة 
بخيوط ذهبية أو فضية وتدخل في تطريزها 
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الأحجار الكريمة. ويطلق على هذه الجبة الطويلة 
إسم «الكبران». 

كانت نساء ذلك الزمان ترتدي «البابوج» أو 
«القبقاب» داخل المنزل. اما في الخارج» فكانت 
الأقدام والسيقان تلف بالبرد ع .)9u6٣85(‏ 

إلى جانب الأناقة والغنى الذي ميز زي النساء 
ف تلك الفترة. كان للحلى دور رئيسي وأهمية 
خاصة كذلك الأمر بالنسبة للكحل يزين العيون 
وللحنة التي تزيد من حمرة اليدين. آما الجبين 
فكان يزين بقطع من «البراغيت» التي تحتوي 
الضفائر وتنساب على كتفي النساء. 

لمراة في جبلالإمارة كان لها كيانها القوي 
المستقل» فقد كانت سيدة وملكة في منزلهاء 
تجالس الرجال» تركب الخيل وتذهب إلى الحربء 
وتعبر عن رأيها بقوة. وكان لباسها في تلك الفترة 
قائماً على نظام روحي ونفسي يقترب من التصوف 
والتحكم بالمسلك والتصرف والحركة (وهذا 
ينطبق أيضاً على زي الرجل). ِ ٍ ٍ 

لذا نری ان الراس کان دوما مرفوعاء مشرتبا 
ف ثياته أو قله حرکته» كما ونرى الكتفين 
مرتفعتين. ويدل تنوع لباس الراس عند النساء 
كما هو الحال عند الرجال على حالتهن 
الإجتماعية. فالريفيات لهن القرص والأميرات 
والشريفات لهن الطاسة الفضية أو الذهبية 
والطنطور (وطوله ٤٠‏ سم). ولنساء الطبقات 
الوسطى والغنية الطنطور المائل. ويتدلى من كل 
هذا اللباس منديل طويل وهو عبارة عن شاشة 
بيضاء مصنوعة من قطن او كتان تغطي جسم 
المرآأة حتى اليدين. ونشير هنا إلى أن وظيفه 
الطنطور لم تكن لزيادة طول النساء كما أعتبر 
بعض المستشرقين بل كانت وظيفته رمزية 
كعربون للزواج تلبسه الأميرات يوم عرسهن 
شرن :قي اعتفاره حتى اثناء النوم وفقاً 
لا نقله أحد الرحالة. 

وقد كان مفروضاً على الأميرة» ومنذ يوم 
زفافهاء ألا يغادر الطنطور رأسها وقد خصصن 
متكا له من الخشب کي يسنده أثناء نوم الأميرة. 
وقد يبلغ وزن الطنطور أحياناً حوالي ٤٠۰‏ كلغ من 
الذهب والفضة وقد يصنع من النحاس أو التنك 
أيضا. 
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وإلى رمزیته كمهر للعروس» فالطنطور وظيفه 
اخرىی هي حمله والهرب به أوقات الحروب 
والهجرات وهو في ذلك بشبه الأساور أو الحلي 
التى تستخدمها المراة المتزوجة في ايامنا هذه 
إحتياطاً من ايام العوز ويالتالي فإن الطنطور 
دوراً فى حماية المراة ورفع العوز عنها أكثر من 
وظيفته الجمالية التي ربما تأتي لاحقا. 

وفي معرض حديثنا عن لباس الرأس عند 
النساء نشير إلى أن النساء اليهوديات اقتبسن 
الطاقيات المدورة من فضة أو نحاس واستعملنها 
في لباسهن. 

اما بالنسبة للألوان التي طغت على آزياء 
التساء :ق ذلك العصر فكانت الأسود والليلكي 
والأخضر والزهر والأبيض. لكن لم يلبث أن ظهر 
التأثير العثماني على اللباس بألوانه النبيذية 
والنيلية وبأشكال الزخرفة والتطريز. فدخلت من 
القرن الثامن عشر الكبرانات القصيرة كما دخل 
الخمل المطرز بالخيط الذهبي (السرما). من 
ناحبة اخرى تاثر الزي النسائي بالفستان 
الحوراني وهو عبارة عن تنورة طويلة وصدرية. 
وقيما بغطى الصدر الحرير الأبيض يغطي الراس 
قرص يتدلى منه المنديل الطويل. ومن الملاحظ أن 
هذا الزي لا زال موجوداً حتى اليوم في المناطق 
لا 

لقد تحدثنا طویلاً عن مقومات زينا وتطوره 
وكيف كانت الالوان واغطية الرأس إشارات 
انتماء شخص إلى جماعة أو منطقة أو طبقة 
معينة. وقد يبدو زينا للوهلة الأولى وكأنه ثقيل 
اللامع» صعب المراس. لكنه في الحقيقة لين 
قصاته كلها عريضة وفي إتجاه حركات الجسد› 
فلا يضغطه ولا يقسو عليه كما هي الحال في 
البلدان الأخرى. وفي الحقيقة ان زينا بسيط 
بتكوينة وانيق» يضفي على من يرتديه قامةٌ وكثيرا 
من الرفاهية والكبرياء وليس غريبا أن يستوحي 
الغرب السروال والعباءة والعمامة والقرص. ومن 
الأهمية بمكان أن نهتم بهذا التراث الثمينء 
وما يحتويه من معلومات وإشارات تدل على 
تاریخنا وحضارتناء وان نعید بعثه بکل رونقه في 
كل المواعيد الوطنية وحتى في حياتنا العادية. 


سس ن 


يعض السمسات الأساسية لحصركسة التطور 
الأنتصادى والآجتماعی فى جيل لسنان 


د. مسعود صاهر 


مدحخل: 


1 شك أن الأبحاث العلمية والوثائق والمصادر المتوفرة لدراسة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي في جبل لبنان هي من السعة والشمولية لدرجة ان عناوينها فقط تحتاج إلى 
مجلد چب وهذه المصادر منشورة باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والروسية 
والالمانية بالإضافة إلى العثمانية التي تشكل المصدر الأساسي في مجال التوثيق لحركة 
التطور التاريخي للمشرق العربي بكامله. 

وقد سبق لنا أن قدمنا عدداً كبيراً من الكتب والمقالات المنشورة في مجلات علمية 
EN‏ في هذا الحقل بالذات» وهي مذيلة جميعها بأسماء الوثائق RT‏ ارا 
التي استندنا إليها. لذلك لا نجد فائدة هنا بإستعادة تلك المصادر بل نكتفي بالإشارة فقط 
إلى بعضها لمن يرغب في التعمق. كما ان عناوين حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي ف 
جبل لبنان كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حصرها في مقالة واحدة. 

مع ذلك لا بد من تحديد المكان والزمان كشرط لا غنى عنه لأي بحث تاريخي يتسم 
بالحد الأدنى من الدقة العلمية. 


(#) استان التاريخ الحديث والمعاصر في الجامعة اللبنانية. الأمين | a eT‏ 8 
العرب: ر بنانىة. الأمين لعام المساعد لشوّون البحث العلمي في اتحاد المۇرخىن 
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بداية» ودون الغرق في مشكلة التحديد 
الجغرافي لمصطلح «جبل لبنان» عبر 
التاريخ نحرص على القول إن المقصودء 
في هذه المقالة» هو جبل لبنان الذي تشكل كوحدة 
إدارية ذات طابع خاص في ظل السلطنه 
العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. وذلك يساهم في 
تحدند ملامح رکه التطور الاقتصادي 
والاجتماعى في هذه الرقعة الجغرافية التي عرفت 
باسم متصرفية جبل لبنان والتي اطلق عليه 
بعض كتبة التاريخ في تلك المرحلة إسم «لبنان 
الصغس الذى شكل منطلقا لدولة «لبنان الكبير» 
ااك أغلتها الجترال غورو 31/314 عام 
۰ وتم الاعتراف بها كدولة مستقلة وذات 
خدوه احعتزف بها ينيا ودولیا عام ١٤ء‏ غبار 
موجزة؛ هنالك اكثر من رابط يجمع بين جبل 
لبنان المتصرفية وبين المراحل السابقه على 
ولادتها آي الامارتين المعنية والشهابية ومرحلة 
القائمقاميتين من جهة» ومرحلة لبنان الكبير في 
ظل الانتداب الفرنسي ولبنان المستقل من جهة 
أخرى. وهذه الروابط جميعا تساعد على فهم 
حركة التطور التاريخي لجبل لبنان الحديث 
ems‏ 

يضاف إلى ذلك أن حركة التطور الاقتصادي 
والاجتماعى لهذه المنطقة قد اكتسبت ملامحها 
الأساسية عبر سلسلة متغيرات هامة شهدتها 
منطقة المشرق العربي بكاملها إبان القرن التاسع 
عشر. ابرز تلك المتغيرات» المحلية والإقليمية 
والدوليهء التى تاثر بها جبل لبنان آنذاك هي 
التالىة:  ٠‏ 


| - التبدل الهام في البنية السكانية الطوائفية 
واثر ذلك التبدل على سكن الجماعات الطائفية 
وانتشارها في مناطق الجبل ودورها في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي . 

_ الاثار الهامة التى نتجت عن توسع 
محمد عل باشاء والي مصر» باتجاه بلاد الشام في 
المقد الرابع من القرن التاسع عشر 
والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والإدارية والعسكرية والثقافية التي 
قام بها لربط بلاد الشام بمصر لدرجة أن هجرة 
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الشواح إلى مصر توسعت كثيراً منذ ذلك الحين 
ولعب الشوام› خاصة اللينانيون منهم»› دورا 
بارزاً ومعترفاً به في تاريخ مصر الحديث 
ونهضتها. 
م الصراع الدولي بين القوى الاستعمارية 
الأوروبية. خاصة بريطانيا وفرنساء للسيطرة على 
السلطنة العثمانية واقتسام ولاياتها البلقانية 
والعربيه. وقد نتج عن ذلك الصراع أن جبل 
لبنان وغيره من بقايا الولايات العثمانية قد دخلء 
ومند وقت مبكزء في دوامة حروب آهلية لم تنته 
حتى الآن ولم تستفد مها نتوي الول 
الاستعمارية من جهة» والمشروع الصهيوني لبناء 
إسرائيل الكبرى الذي بدأت ملامحه بالتبلور إثر 
سقوط محمد علي وزوال حكمة اغ النلان عاع 
۰ من جهة آخری. 

ف إطار هذه اللوحة الشمولية والبالغة الغنى 
والتعقيد يمكن للباحث تقديم صورة مكثفة جدا 
لحركة التطور الاقتصادي ‏ الاجتماعي لجبل 
لبنان فالحرص على إظهار خصوصية هذه الحزكة 
لا يمکن أن ينسينا شمولية هذه الحركه على 
صعيد المشرق العربي بکامله لأن تاريخ جبل 
لینان جزء لا يتجزاً من تاريخ هذه المنطقة التي 
کانت تعرف آنذاك باسم بلاد الشام. وإذا كان 
لجال لا يتسع لإبراز حركة التطور بجميع 
جوانبها في هذه المنطقة فإن البحث العلمي 
الدقيق يتطلب رؤية خصوصية تلك الحركة في 
جبل لبنان بارتباطها الوثيق مع شمولية التطور 
في المشرق العربي بكامل مقاطعاته. 


٠ 
يعض التيدلات الاقتصادية في جبل لبنان‎ 
ل‎ 
بدات ملامح تلك التبدلات بالظهور تدريجيا‎ 
قبل القرن التاسع عشرء وبشكل آكثر تحديدا في‎ 
القرن الثامن عشر. لكن تلك التبدلات لم تظهر‎ 
بشكل واضح وجلي إلا بعد الإصلاحات الجذرية‎ 
التى أدخلها محمد علي في البنى الاقتصادية‎ 
والاجتماعية لبلاد الشام والتي تعززت أكثر في‎ 
مرحلة التضرفية:‎ 
ودون الدخول في تفاصيل تلك الإصلاحات‎ 
الخروقة عدا الت تبت عنها دراسات كثيرة‎ 


مفشتؤرة بلغات عدة يمكن تكثيف حركة الإصلاح 
التي قام بها محمد علي في بلاد الشام في المجال 
الاقتصادي على الشكل التالي: لقد اعتمد محمد 
علي نظام الاحتكار المركزي لزيادة مداخيل 
الدولة» والتحكم بحركة التصدير والإستيراد. 
ق الرقاة اتجمركة. والكد. هن الأسشراد 
وتن سبق من الوت رشن الخراتب على 
مغقلف السلع اوحضادن الائتاج: وقؤى الانتاج: 
وحماية التجارة من قطاع الطرق واللصوص لأن 
التفيك الأكير متها فى ألذولة وقد قيل ف 
وصف نظامه الاقتصادي الذي طبقه في مصر 
ومن ثم نقله إلى بلاد الشام: «آن محمد علي 
ايس .الزاز م 'الوحيه اوالصائع الوحيد: 
والتاجر الوحيد. فشكل بذلك نظام حكم مركزي 
يقوم بالدرجة الأولى على الاحتكار والسخرة 
والضرائب؛ وتطبيق هكذا نظام يحتاج إلى جيش 
قوي يحمي الأمن في جميع المقاطعات. وإلى 
إدارة مركزية تستطيع جباية الضرائب وتنظيم 
الإنتاج وتطوير جميع مرافق البلاد وتمنع 
ففف اشكال الضدامات الدموية بين الجماعات 
امحلية» وهي السمة الأساسية لتاريخ القرنين 


الثامن عشر والتاسع عشر آي مرحلة ضعف 
السلطة المركزية العثمانية وكثرة الحروب 
الداخلية بين ولاتها وفي داخل كل ولاية 
او منطقة. بالإضافة إلى كثرة الصدامات بين 
السلطة المركزية في الولايات والقبائل البدوية التي 
كانت تغير على المناطق المجاورة لها وتدمر 
أز تھی خافا اساسا خن اقتضاتهاء وان 
لإدارة محمد علي الفضل الأساسي في منع 
تسات البدن عل الان والازياف الجاررة لهد 
وإجبار أعداد كبيرة من البدو على الإستقرار بدل 
الترحل الدائم وعلى الإنخراط في حركة الاقتصاد 
وتضخيم الاإنتاج بدل تدميره. لكن تطبيق نظام 
الاحتكار في المجال الاقتصادي قد اقترن بزيادة 
الضرائب» وفرض نظام السخرة» والتجنذيد 
الإجباري» ومصادرة الرجال وحيوانات العمل 
والإنتاج لزيادة واردات الدولة. 

وهكذا تدابير تقود بالضرورة إلى تذمر شعبي 
واسع وحركة إحتجاج عنيفة خاصة في مناطق 
جبلية وعرة المسالك مثل جبال لبنان وجبال 
حوران وجبال فلسطين وغيرها. ولا كان الحرير 
بمثابة السلعة الأساسية في الإنتاج فإن احتكار 
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فف 'اللساعة. قاف الى اذم اشعبى اق جيل أيذان 
ساعد في إذكاء حركة التمرد والعصيان ضد 
الدولة المركزية. وقد استفادت منها السلطنة 
العثمانية من جهةء وقناصل الدول الأوروبية من 
جهة أخرى بهدف إشعال الثورات والفتن 
رسركات التمبرف ضة الخكم السرع اهيدا 
لإخراجه من بلاد الشام وإرجاع محمد علي إلى 
حدود مصر بالقوة العسكرية الأوروبية التي 
تحالفت ضده رغم الخلافات الحادة فيما بين 
الذزل الازروسة. 

لذلك» ورغم الإيجابيات التي كانت تسعى إلى 
تحقيقها إصلاحات محمد عليء فإن خروع 
جیشه مهزوماً من بلاد الشام أطلق صراعاً حادا 
بان الدول آلأوزوببة والسلطنة العثمانية من 
جهة» وبين الدول الأوروبية نفسها من جهة 
أخرئى ف محاولة التفرد بالسيطرة على هذه 
المنطقة التي شكلت الشريان الرئيسي للتجارة 
الدولىة خاصة بعد فتح قناة السويس. ونتج عن 
ذلك سلسلة من الصدامات الدموية والحركات 
والانتفاضات الفلاحية لمنع السلطة المركزية من 
الععودة إلى إحتكار الإنتاج» ولنع القوى 
المقاطعجية المحلية من استغلال الفلاحين وصغار 
الحرفيين والشرائح الجديدة من التجارء خاصة 
تجار الحرير. 


بعد الصدامات الدموية التي شهدتها سنوات 
۰ ۱۸۰ شکل نظام متصرفیه جبل 
لبنان مدخلا هاما لإستقرار الجبل طوال فترة 
جاوزت الستين سنة عرف فيها الإقتصاد المحلي 
تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات وتعزز فيها 


القطن وموقعها المميز في انتاجه على الصعيد 
العالمى. أما فلسطين فتخصصت بإنتاج 
الحمضيات والليمون في حين ت ت حوران 
بإنتاج القمح والحبوب. 

لا يتسع المجال لدراسة هذه الظواهر 
مجتمعة لذلك نكتفى بنموذج تخصص جبل لبنان 
بإنتاج سلعة واحدة هي الحرير إلى جانب 
تخصص مناطق أخرى بسلع معينة عند ربطها 
بالإقتصاد العالمي من موقع التبعية. 


4 - تاريخ العرب والعالم 


لقد حلل بطرس لبكي هذه الظاهرة بكثير من 
الدقة العلمية في كتابه «مدخل إلى تاريخ لبنان 
الإقتصادي - الحرير والتجارة الخارجية في اخر 
العهد العثماني ۱۸٤١‏ س ١١۹ء.‏ فتبين له 
أن الطلب على الحرير اللبنانى قد ازداد بعد فثرة 
حكم محمد علي لبلاد الشام خاصة من مدينة 
ليون الفرنسية التى كانت تسمى عاصمة الحرير 
في فرنسا. لذلك اتسعت حركة بناء معامل الحرير 
في جبل لبنان حتى وصلت إلى عكار والبقاع بعد 
ان عمت جميع مناطق جبل لبنان. 

وبلغ عدد المغازل التي بناها فرنسيون 
وانكليز ولبنانيون قرابة ٠٠١‏ مغزلا يعمل فيها 
۷ الف مانل» ممظيه من 'القناه وزاك ي 
السنوات التى سبقت اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وارتفع إنتاج الشرانق من قرابة مليون 
كغ عام ۱۸١١‏ إلى حوالي ستة ملايينء وارتفع 
انتاح الحرير من ١١١۷‏ الف كلغ من الخيط 
الحریري عام ۱۸۷١‏ إلى ٠٠١‏ الف كلغ عام 
۱-. 


فكدآء وقبيل الخرب العالمية الأول كانت 
٠‏ / من آراضي جبل لبنان المزروعة منصوبة 
بأشجار التوت» وكان نصف سكان المتصرفية 
تقريباً يعتاشون من إنتاج الحرير اللبناني. 
وشکلت صادرات الحرير ٦۲‏ / من صادرات 
المتصرفية و ٣١‏ / من المداخيل الخارجية 
لسکانها. وفي حین کانت مصر تستورد قرابه 
نصف إنتاج الحرير في جبل لبنان حتى عام 
٥‏ فان فرنسا أصبحت تستورد قرابة ٩٩٥‏ ./ 
من الحرير اللبناني في مطالع القرن العشرين. 
أى أن هذه السلعة التجارية المغدة التضديز 
الخارجي بدات بالإرتباط مع حركة الإحتكار 
القسرى التى أطلقها محمد على أثناء حكمه لبلاد 
الشام لتتحول إلى إحتكار طوعي بعد ربط إنتاج 
الحرير اللبنانى بالسوق الرأسمالية العالميةء 
وتحديداً بسوق مدينة ليون. 

لقد عمل اللبنانيون طوال عقد واحد من الزمن 
لدعم مالية محمد علي» لكنهم عملوا طوال عقود 
عدة لدعم مالية الإحتكارات الدولية» خاصة 
الفرنسية والبريطانية منهاء وذلك عبر ربط 
الإقتصاد اللبناني» منذ وقت مبكر» بالسوق 


الراسمالية العالمية. وقد تشعبت تلك الإحتكارات 
لتطول مختلف مرافق الحياة الإقتصادية في جبل 
لبنان كإحتكار الحريرء والتبغ» والملح» 
والصابون» وغيرها. 


مع ذلك» فإن النتائج الاقتصادية لتوسع 
الإنتاج الزراعي اللبناني في قطاعات الحرير 
والتبغ والحبوب والزيتون والأشجار المثمرة 
كانت إيجابية بشكل عام فقد إتسعت رقعة 
الأراضي المزروعة بشكل متزايد» وتعززت الملكيات 
العقارية الخاصة على حساب ملكيات المشاع 
والأراضي البور والمتروكة وأراضي الدولة. ونشطت 
حركه البناء في مختلف مناطق جبل لبنان بعد 
أن عملت إدارة المتصرفية على شق الطرقات 
وتعبیدهاء وربط جبل لبنان» ببیروت ودمشق 
وطرابلش بحركه مواصلات منتظمة. وبدأت 
حركة الإصطياف منذ وقت مبكر في جبل لبنان 
خاصة المصطافين من اغنياء الدول العربية 

مجاورة وأغنياء اللبنانيين في مصر التي شهدت 

#جرة لبنانية واسعة إليها من جبل لبنان والمناطق 

لسري والفلسطينية. واتسعت ايضاً حركة 

نذوح الداخلي من جبل لبنان باتجاه بيروت 


ومنها نشطت حركة كثيفة إلى الخارج خاصة إلى 
الأميركيتبن وآورويا. 


لكن تلك الإيجابيات تزامنت مع سلبيات 
كثيرة أبرزها المأساة الكبيرة التى حلت بجبل 
لبنان المتصرفية في الحرب العالمية الأولى بعد 
ان تشارك العثمانيون والدول الإستعمارية 
الأوروبية في فرض حصار إقتصادي على سكان 
الملتصرفية قاد إلى موت قرابة ثلث اللبنانيين جوعاً 
إبان سنوات الحرب. 

فالإقتصاد السلعي المعد للتصدير التبعى 
للسوق الرأسمالية لا يمكن أن يجنب البلد كارثة 
حقيقية في الأزمات الحانة: كما .أن التخسس 
بإنتاج سلعة واحدة أو سلعتين كالحرير والتبغء 
تحتكرهما شركات رأسمالية خارجية يحول آلاف 
العمال اللبنانيين إلى شبه أرقاء لمصالح تلك 
الشركات وإلى عاطلين عن العمل إبان أزمات 
تسويق الإنتاج على الصعيد العالمي. ورغم 
النجاح الكبير الذي أصابه قطاع إنتاج الحرير في 
جبل لبنان إبان القرن التاسع عشر وولادة 
البورجوازية اللبنانية في أوساط عائلات تجار 
الحرير فإن هذه السلعة الإنتاجية تعرضت 
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للانهبار الشديد في المرحلة اللاحقة ولم تن و 
تدابير إدارة الإنتداب الفرنسي لتنشطيها في 
مرحلة الثلاثينات من القرن العشرين. كما 
ان إنتاج التبغ ما زال يخضع لإحتكار إدارة 
حصر التبغ والتنباك التي استغلت» لعقود 
hik‏ عشرات الالاف من المزارعين وعمال 
لبنان وجبل عامل. 

بعض التبدلات الاجتماعية في جبل لبنان 


ا 
غنى عن التوكيد ان النهضة العمرانية 
رالاقتصادية التي شهدها جبل لبنان في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ترتبط وید 
بالتبدلات التي طرات على البنى الإقتصادية 
والاإجتماعية فيه. 
فمجتمع جبل لبنان في أواسط القرن التاسح 
عشر» ا دلت دراسات دومنيك شفاليه الهامه 
حول تلك الحقبهء کان ما یزال مجتمعا ریفیا 
تسوده التقاليد العائلية المنتشرة في المشرق 
العربى بالإضافة إلى التقاليد والعادات ذات 
الخصوصية الطائفية المتوارثة عبر نظام الملل 
العثمانى . ٍ 
لكن مرحلة المتصرفية شهدت تبدلا نوعيا في 
مجالات التعلم» الإرسالي والخاص والرسمي» وي 
تطور بناء المساكن» والصحة العامة 
والمواصلات» والبريد وغيرها. 
ورغم إن التقاليد الإقطاعية لم تلغ بالكامل 
بروتوکول ۱۸٩۱‏ وتعدیلاته لعام ۱۸٦٤‏ لکن تلك 
التقاليد بد أت تضعف تدريجیا على أرض الواقع 
بعد أن قام الفلاحون بانتفاضاتهم المتكررة منذ 
عام ۱۸۲١‏ وكانت آخرها إنتفاضة فلاحي 
کسروا استرات ۸5۸ سے ۸۹٩‏ 
نتتحة لذلك برزت شریحه الفلاحين الأحرار 
اليئ کانت تتسع باستمرار مع توسع الهجرة 
الى الخارح والنزوح إلى المان» خاصة إلى بيروت؛ 
رحاجة القوى الإقطاعية المسيطرة إلى فلاحين 
مشاركين فى زراعة اراضيها. يضاف إلى ذلك 
أن التو في إنتاج الحرير والإتجار به أوجد 
كتلة نقدية كبيرة في آيدي السكان وتقلصت 


قار التبادل العيني أو المقايضةء وبات العمل 


المأجور سائداً في مختلف مناطق جبل لبنان. 
اللافت لانظر أن عددا من المتصرفين 
قد ساهم في تنشيط الحياة الاجتماعية و 
الأمن والاستقرار بواسطة قوى الضبطية المحلية 
المدعومة» عند الحاجة بالعسكر العثماني. ‏ _ 
وقد دل كتاب طبنان: مباحث علميه 
واجتماعية» الذى صدر اثناء الحرب العالمية 
الارلى بهمة الوالي اسماعيل حقي» على سلسلة 
رجمردج الأشكال من الأعمال العمرانية والثقافيه 
والإدارية والإجتماعيه والصحية التي شهدها 
جبل لبنان إبان تلك المرحلة. 
وإذا كان المجال لايتسع لتعداد تلك 
الإأنحازاتء» وهى معروفة جيدا لدى جميع 
الساحثن» فمن المفيد التركيز على السمات 
الأساسية لحركة التطور الإجتماعي في جبل لبنان 
وأبرزها: 


| _ تنشيط المدارس العامة إلى جانب المد ارس 
الخاصة» ومدارس الإرساليات بحيث اتسعت 
رقعة التعلم لتطول شرانح واسعة من الطبقات 
الغنية والوسطى والفقيرة في جبل لبنان. 
وساهمت تلك السياسة في تطوير الحياة 
الإجتماعية إلى جانب توسع شرائح الفئات 
الوسطى من السكان» وباتت نسبة المتعلمين في 
التصرفية من اعلى النسب في مختلف مناطق 
السلطنة العثمانية. 


ى ساهمت حركة التجارة الناجمة عن ربط 
حل لبنان بالراسمال الأجنبي وبالسوق 
الراسمالية الدولية في توليد حركة نزوح واسعة 
باتجاه بيروت التي تضاعف عدد سکانها عدة 
مرات منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى 
الحرب العالمية الأولى. لكن فرص العمل ني بيروت 
وباقى المدن الكبرى كطرابلس وصيدا لم تكن 
كافىة فاتسعت حركة الهجرة إلى الخارج خاصة 
ا أن عادت أعداد كبيرة من المهاجرين 
اللىنانيين وقد جمعوا ثروات كبيرة واستخدموا 
قسماً منها في بناء المنازل والمؤسسات التجارية 
والماليه والحرفية والفنادق بالإضافة إلى شراء 
الأراضي على نطاق واسع. 


ج لقد تضافرت عوامل الإستقرار الداخلي» 
ونشاط بعض المتصرفين في مجال شق الطرقات 
والعمران والخدمات الصحية والإدارية 
والإجتماعية والثقافية» وإنتشار البحبوحة المالية 
عبن بيع إنثاح الحرين واموال الاغتلراب: 
ليت الراسسال, آلأجتبى :ف بعظن قطاعات 
الإنتاجء سأقمة: ك 'الغوامل .سجتمغة: ى :قوير 
جبل لبنان على مختلف الصعد. وتحولت بعض 
القرى إلى قصبات سكانية تضم عدة الافء 
كما تحولت بعض الناطق الجبلية إلى جنائن 
و الت ستاش قطاع الطرق واللسوسن 
بشكل عام» وخفت حدة التناقضات الطائفية التي 
شهدها جبل لبنان خلال سنوات ۱۸٤۰١‏ _ 
وتشط آلغل استاس كير مجلس 
الإدارة الكبير الذي ضم ممثلين عن الطوائف 
الست الكبرى في الجبل. باختصار شديد يمكن 
انك اليطة تشك فة توس اق اة 
النظام السياسي والمجتمع في جبل لبنان. فقد ولد 
نظام سياسي» يقوم على تدامج الزعامة العائلية 
بالزعامة المناطقية والزعامة الطائفية إلى جانب 
الغتى الموروث آي وفرة الأراضي بالدرجة الأولى. 

وهناك أمثلة عديدة على أن بعض أعضاء 
مجلس الإدارة كانوا مجرد موظفين يرتبطون 
مباشرة بالمتصرف. في حين آن آبناء الأسر 
الإقطاعية العريقة كانوا قادرين على مواجهة 
امتصرف وحشد أنصارهم وراءهم ومنع قرارات 
التصرف من آن تطبق في مناطق نفوذهم 
مالم يوافقوا مسبقا عليها من جهةء 

وما لم يشاركوا في تنفيذها من جهة آخرى. 

نتيجة لذلك تحول الزعيم العائلي السابق إلى 
زعيم لمنطقة وأحيانا إلى زعيم للطائفة بأسرها. 
هدا التقليد ما زال ساري المفعول حتى الآن 
رغم مرور آكثر من قرن وثلٹ القرن على ولادة 
مجلس الإدارة الكبير لمتصرفية جبل لبنان» ورغم 
تعاقب البرلانات في لبنان عبر حقب المتصرفية 

ولبنان الكبير ولبنان المستقل. 
نشير كذلك إلى أن نظام الضرائب لم يكن 

يطبق بالتساوي بين اللبنانيين بل كان الفقراء 

ا ية مشاع حى مراك 

للحكومة» وللزعيم الإقطاعي» ولرشوة الموظفين. 

وقد تعددت تلك الضرائب حتى جاوزت السبعين 


ضريية كانت ترهق كاهل الفلاحين والأجراء 
وصغار المنتجين. 

ونشبر كذلك إلى تطور العمل الحدحشي إبان 
المتعلمين» وعدد المدارس» ونشاط الطباعة» 
والإرتباط الوثيق بين وفرة الصحف في جبل لبنان 
وازدیاد عددها ٤‏ مصر والسودان» خاصة ف 
الصحافة التى أسسها وآدارها لبنانیون في وادی 
التيل. ولعبت تلك الصحف دوراً ملحوظاً ف 
التثقيف 1 وقي الترجمة» وفي الإعلام. 
وترقى النهضة الصحفية في لبنان الكبير بجذورها 
إلى تلك المرحلة بالذات» لا سيما بعد إعلان 
دستور ۱۹٠١۸‏ في السلطنة العثمانية والذي اباح 
الجمعيات السياسية والمهنية. 


لكن تلك الإيجابيات الكثيرة لا تخفي 
السلبيات التى رافقت التبدلات الاجتماعية في 
جبل لبنان إبان تلك المرحلة. فقد تعزز الولاء 
الطائفى إلى جانب الولاء العائلى في مختلف 
جواقي الها الجتماعة وتشظت االات 
التبشيرية بشكل واسع في تلك المرحلة» كذلك 
نشطت دعوات التغريب الثقافي وإطلاق مقولات 
تهدف إلى تحويل جبل لبنان وبيروت إلى قطعة 
من آوروبا على غرار شعار الخديوي إسماعيل 
بتحويل مصر كلها إلى قطعة من أوروبا. 


لقد استخدمت الثقافة والمدارس والارساليات 
وحركة التبشير وتعليم اللغات والصحف 
والمطابع والحركة المسرحية وغيرها بهدف إطلاق 
حركة تغيير واسعة في مختلف البنى الإقتصادية 
والإجتماعية. لكن قوى التغيير كانت هشة 
وتحاول تطبيق الكثبر من الأفكار الجاهزة على 
مجتمع غير مستعد لها. لذلك بقي اثر تلك 
العوامل مرحليا أحيانا وهامشيا في معظم 
الأحيان. ودا ما كان دعاة التغيبر بتركون 
قراهم وينتقلون إلى المقصبات الكبرى أو إلى 
بيزوت بشكل خاص. ونتج عن ذلك آن نشا 
مجتمعان لبنانيان وليس مجتمعا واحدا أي 


مجنمع بیروت وضواحبهاء ومجحدمصعم الأرياف 


النائية من جهة أخرى. 
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وليس صحيحاً القول ان الإشعاع الثقايٍ 
رالاجتماعى لتلك التبدلات قد وصل إلى جميع 
قری ومناطق جيل لبنان المتصرفية. ولم تتبدل 
طببعة هذه السمات في المراحل اللاحقة حتى 
أن لبنان ما زال يضم مجتمعین شبه متناحرین: 
مجتمع المدينة المتاثرة بأفكار الغرب وليبراليته 
ومؤسساته الصحية والثقافية والإجتماعية 
وشركاته الالية والتجاريةء وتجتضع الأرياف 
اليضنذة التى حافظت على الكثير من تقاليدها 
اموروثة وعاداتها في الأعياد والزواج والأحزان. 
أما أحزمة البوؤس التي تحلقت حول بیروت في 
المراحل اللاحقة فليست سوى نماذج لمجتمع 
الأناف النائية التى تم نقل سماتها الأساسية 
مع سكانها إلى ضواحي بيروت. 

ومع تعايش هذين المجتمعين ضمن نظام 
سياسي بفتقر إلى الحد الآدنى من التخطيط 
والعقلانية في ردم الفجوة بينهما. ما زالت 
مشکلات لبنان السياسية والاداريهة والإقتصاديه 
والإجتماعية تتفاقم جیلا بعد جيل وتجعل حلها 
يسه ألتال: 


= 


بعض الملاحظات الختامية 


اق دراسة تحليلية معمقة لحركة التطور 
التاريخي في جبل لبنان إبان القرن التاسع عشر 
تبرز بالملموس الكثبر من العبر التي أشار إليها 
ابن خلدون في تحليله العصبية السياسيةء 
والكثبر من الدروس التي حللها يدخل في کتابه: 
«دروس التاریخ». 

بکاد تاريخ النصف الثاني هَن القرن التاسع 
عشر لجبل لبنان يختلف كثيرا في سماته 
السياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية 
والثقافية عنه في الأنصف الأول منه. مرد ذلك إلى 
وقرة مات التطور التى رافقت التبدلات 
الإقتصادية والإجتماعية في هذه المنطقة. وإذا 
> اش ذراسة طك البدلات تحتاح إلى جلد 
ضخم لرصد مختلف أسبابها ونتائجها فإن 
حدود هذه المقالة لا تسمح إلا بإبراز بعض 
اتيا الأساسية. 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


فمع قيام نظام المتصرفية انتهى حكم 
الإمارتين المعنية والشهابية في جبل لبان والذي 
استمر إكثر من ثلاثة قرون. ورغم بروز أسماء 
من العائلة الشهابية في مجلس إدارة جبل لبنان 
فإن رلك الأسرة لم تعد تحکم الجبل منفردة 
ولا يحق لأبنائها توارث المراكز في إدارته. يضاف 
إلى ذلك أن أبناء ت الان سوا بجتهاً إل 
جنب مع أبناء أسر إقطاعيه كانت تتوارٹ هي 
الأخرى زعامة مناطق وطوائف معينة لكنها 
لم تصل إلى المرتبة الأولى في حكم الجبل وکادت 
EC‏ لنفون الأسرة الشهابية سابقا. 


ولعل من آبرز سمات التطور في هذا المجال 
أن قيام مجلس الإدارة في متصرفية جبل لبنان 
أوقف نزيف الدم الذي تعرضت له الأسر 
الإقطاعية من جراء خضوعها القسري لسلطة 
الأمير الحاكم. تكفي الإشارة إلى أن مرحلة حكم 
الأمير بشير الشهابي الثاني التي امتدت قرابة 
الخمسين سنة من أواخر القرن الثامن عشر حتى 
عام ۰ شهدت إعدام عشرات الزعماء من 
الأسر الاقطاعية ومنهم عدد كبير من الأسرة 
القبانة نفسهاء لا بل من أشقاء الأمير الحاكم 
الذين تمت تصفيتهم الجسدية على يديه في 
معركة الصراع على السلطة. دلالة ذلك ان نظام 
الحكم في جبل لبنان تطور من ممارسة السلطة 
بالقوة وإعدام الخصوم حتى ولو كانوا من اقرب 
اقرف أل الأمير الحاكم» إلى ممارسة الحكم 
بالطرق السلمية والسماح للمعارضة السياسية 
بإبداء الرأي بحرية نسبية» مع الإشارة إلى 
أن الحاكم نادرا ما کان يولي آي اهتمام لرآي 
المعارضة. وهذه السمة ما زالت ترافق تاريخ 
لبنان المعاصر حتى اليوم لأن السلطة فيه مجال 
تجاذب بين حاكم يريد التفرد بها ومعارضة تريد 
إيصال رايها لحمل الحاكم على تغيير سياستة 
بالطرق السلمية في معظم الأحيان» أو بالثورة 
المسلحة إذا لزم الأمر على غرار ثورة ۱۹۹۸ . 

من جهة ثانيةء يقدم نموذج التطور 
الإاقتصادي ف اتف التاكي من القرن التاسع 
لر سر طف جذریا عما کانت عليه حرکا 
التطور في النصف الأول منه. فقد حاول 
محمد علي باشا فرض نظام مركزية الدول 


0 احتفال ناعلان دولة لينا : 
دإعااں دو بنان الكبير فى الأول من ١‏ 1 | 
من يؤل ۲. وييدو الحنرا 
جدرال كورو يحيط به اليطريرك الىا 
r‏ 0 


الحويك ومفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا. 


الإحتكارية الذي كان مطبقاً في مصر. وعمل على 
ركخطوطة العريشة إل حل فان ويا 
pe‏ ریه x‏ بناں وبافی 
لولايات السورية. فظهر الإحتكار في مختلف 
الحقول الإقتصادية وتحولت الدولة نفسها إلى 
البيروقراطية وممثيها في المقاطعات. 
ا هذا النظام لم يتجذر إذ لم يستمر طويلا 
جود محمد نعل ي سوريا لم يتل إلى مشر 
ات کات ف معظمها حروبا وصد امات دموبه 
ا مع الجيش العثماني وقوى العصيان 
والتمرد في الداخل. لذلك انهار نظام الاحتكار 
المدعوم من الدولة المركزية مع رحيل الجيوش 
ا خلال 1 م ووی ډداره 
اا مر حکم عمر باشا أل اوي 
ِء دة من مرحله حکم محمد علي واحتکاراته 
في جباية موارد الضريبة بحراب الجيش 
من الفناصل وجيوش القوى الأوروبية المتحالفة. 


0 8 ات اللاحقة وذلك بالارتباط مع 

سواق مدينة ليون الفرنسبة. بعبارة أ ا 
ا بره ٣ری‏ زر 

حتکار الذي عجزت إدارة محمد على عن 

فرضه غل اللبنائيق اتجحت الأختكاراح: الدولة 
فی قیضه ی مط اجيم تما بات 
السوق الرأسمالية فبات لينان منتحاً لسلعة 

ا ا : : 

e Ps‏ سن هي الحرير ثم أضيفت 
. سس لا بساعدان عل سد الحاجة إلى 
a‏ الذاتي من الغفذاء في الأزمات 
لاقتصادية الحادة على غرار ما حل بجبل لبنان 
في الحرب العالمية الأولى. 

۶ 1 ê 4 ۱ 

رافق إنتاج الحرير وتسويقه حيث ظهرت تبدلات 
النقدى» والوساطة التحاربةء وتوظىف الرأس 
لنقدي» والوساطة التجارية وتوظيف الراسمال 
النساء» واستيراد التكنولوجيا الحديثة لتطوير 
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الإنتاج» وإنتشار التسليف بفوائد فاحشة 
وغيرها. هذه التبدلات وغيرها شكلت الركيزة 
الأساسبة للنظام الإقتصادي في لبنان الكبير 
ولبنان اللستقل في القرن العشرين. حنى 
آن بورجوازية الحرير» والبورجوازيات المتشكة 
من أموال الإغتراب والتسليف والمضاربات 
العقاردة والوساطات التجارية واستغلال المراكز 
فى الدولة وغيرها شكلت الأاساس الصلب الذي 
بنیت وما زالت تبنى عليه شرائح البورجوازية 
اللبنانية الاركتة مف 'اكثل سن فزن زنضنف 
القرن. 

اال هذه المرحلة بالذات ترسخت مقولات 
إساسبة منها إن نظام التأمين أو الاحتكار» على 
إختلاف اشكالهماء لا يتلاءعم مع «طبيعة» 
الإاتساة اللبنانى الذي «فطر» على المبادرة 
الفردية وحب المغامرة. وتعززت مقولة الراسمالية 
الحرة القائمه على مبداً: «دعه يعمل دعه يمر» 
»Laissez Faire, Laissez Passer,‏ المشهور 
ف لتاق والتى شهدت تبدلا في العالم الرأسمالي 
كله ووضعت لها ضوابط لعقلنتها ووضعها في 
خدمة المصالع العليا للدولة والمجتمع إلا في 
لبنان حیث ما زالت الراسمالية فيه ترتدي طابع 
الكت الكشوف. والربا الفاحش» والمضاربات 
العفارنة غير الخاضفة لاية رقابةء والاحتكار 
البشع» والرشوة› وفساد الإدارة» واستغلال 
وذلك منذ المتصرفية حتى 


ومذ حکم a‏ علي لبلاد الشام تحولت 
الطوائف آل مجموعات بشريه متساوية ف 


من حرکه 


> 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


التطور فى هذا المجال حاولت إفتعال 
العيش المشترك بين الطوائف اللبنانية على قاعدة 


و ٦‏ مكرر أي المساواة في عدد ممثلي الطوائف 
في بعض الإدارات. مع الإشارة إلى أن هذه 
القاعدة لم تحترم بشكل تام وكثيرا ما طبقت 
مقولة اخرى على أساس ان لكل طائفة الحق 
تعدد من المقاعد في الإدارات بتلاءم مع حجمها 
السكانى في المتصرفية. وما زالت الإدارة 
اللبنانية منذ ذلك الحين» عرضة للتجاذب بين 
التيار الداعي إلى تمثيل ثابت ومتساو لجميح 
الطواقف في المراكز الأساسية للدولة كالبرلان 
والحكومه ومناصب الفئة الأولى» وبين التيار 
الداعی إلى تمثيل الطوائف تبعاً لحجمها العددي 
للسكان المقيمين فعلاً على الأراخي اللبنانية. 
إما التيار الثالث» العقلاني العلماني» الذي يقول 
شاور الد ارة على قاعدة ثابتة لا تولي إهتماما 
نشل الطوائف بل فقط للكفاءة والنزاهةء 
فما زال خارج ادائرة التاثير المباشر على الإدارة 
اللبنانية ذات الوجه الطائفي الواضح بالإضافة 
إلى طابع الحسويية والإنتساب إلى الزعيم 
اتناس 
من ناحية اخرى» فإن النهضة العلمية التي 
اطلقها محمد عل في مصر قد انعكست إيجابي 
على بلاد الشام» خاصة على جبل لبنان. حنى 
أن مدداً من آفراد البعثات التي ارسلها 
محمد على إلى أوروبا كانوا من الشوام بشكل 
عام ومنهم لبنانيون تحديدا. ف عر 
محمد علي حبه لتنشيط التعليم والمدارس على 
فى أنواعها الإبتدائية والتكميلية والثانوية 
ة والعليا. وارتبطت بحركة التعليم هذه 
ثقافبة هامة منها المطابع» والصحف؛ 
والمجلات› والجمعيات الأدبية» والمسرح» والفنون 
ها: وشكلت مصر حركة استقطاب اساسيا 
لقف کا تن اللبنانيين خدموا الصحافة المصرية 
والمسرح والفنون فیها خدمات کبیرة حتی قیل 
أن قطاع الصحافة كان شبه احتكار في مصر 
نشير كذلك إلى ولادة الجامعتين الأميركية 
واليسوعية» في بيروت» وهما أولى الجامعات 
العرببة في النصف الثاني من القرن التاس 
عشر فى حين أن الجامعة المصرية تأخرت ولادته 
a‏ مطالع القرن العشرين. وهذا التطود 


الثقافي البارز جعل من بيروت مركز استقطاب 
عشر حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 
۵٥‏ 

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى آن حركه 
التطور الإجتماعي والثقافي في جبل لبنان 
لم تنفصل عن الحركة المماثة لها في بيروت 
لدرجة يصعب الفصل بين بيروت وجبل لبنان منذ 
تلك اللزخلة طالا ان بعرت كات العاسسة 
الفعلية لمتصرفية جبل لبنان في مختلف النواحي. 
يكفي القول: أن المتسبرفية الم تضم مدنا كبيرة 
تستطيع إطلاق نهضة إقتصادية أو اجتماعية 
أن تقاقية فكاتت بيرت يقاية الزكة الى تفس 
منها جبل لبنان إبان مرحلة المتضرفية ولبنان كله 
منك إغاان دول لبتان الگبیر ۲۹۲۰ اما روابط 
جبل لبنان بالمدن اللبنانية الأخرى كطرابلس 
وصيدا وبعلبك وصور فبقي محدوداً للغاية. مرد 
ذلك اى أن سروت كاة. حن التقيج مد اواس 
القرن التاسع عشر» مركزا اساسياً من مراكز 
الإنتاج الإقتصادي والثقاني في المشرق العربي 
كله حتى قيل: «بيروت بوابة الشرق» وايضاً: 
«بيروت مطبعة المشرق». 


بقي أن نشبر إلى أن بيروت كانت نافذة 
للتغريب في المشرق العربى كله. فقد شكلت أحد 
المراكز الثقافية الأساسية لحركة التلاحم الفكرى 
بين الشرق والغرب. وحملت مطابعها وصحفها 
ومجلاتها عناوين بارزة لحركة التغريب والاقتباس 
عن شعارات الغرب كالحرية والديمقراطية 
والليبرالية والاشتراكية والشيوعية والقوميه 
والديكتاتورية والأحزاب وغيرها. 

ومن ناف القؤل: أن فراسة ذلك التلأحم 
وتحديد المضامين الأساسية لهذه المقولات يحتاج 
إلى مجلدات كثيرة ومنها ما هو متوفر فعلا في 
المكتيات العربية. تكفى آلإشارة هتا إلى ان جبل 
لبقان شكل آحة الراك الأساسئة لحركة النهضذة 
الدرسة اة ق االتسف التائ من القن 
التتاسع عشر. وقد ساهمت عوامل داخلية 
واقليمية ودولية كثيرة في تنشيط هذا الدور 
بالارتباط الوثيق مع بيروت بحيث يصعب 


لبنان كانت السباقة في الإنتقال منه إلى بيروت 
قبل إنتقال باقي ابناء الأرياف اللبنانية إليهاء 
غاس استيا هكا و اسجتك سرك ااحطور 
الاقتصادي والاجتماعي في جبل لبنان مع 
الحركة المماثلة لها في بيروت فأعطت للتجربة 
اللبنائية طايعها المفتز ند قَرنَ وتصف القرن. 
وهي حركة اتسعت لتشمل العمل السياسي› 
والأحزاب» والجمعيات» والنقابات» بالإضافة إلى 
الثقافة والفنون والخدمات الإجتماعية والصحية 
وأماكن الترفيه وغيرها. 

لكن تلك الحركةء رغم الإيجابيات الكثيرة التي 
رافقتهاء لم تستطع التخلص من بعض 
السلبيات التي کادت تؤدي بالإيجابیات خاصة 
إبان الأزمات الحادة. فقد تزامن التطور السياسي 
مع بقاء الإقطاعية قوية وفاعلة في مناطق 
تواجدها حتى ان بعض الزعماء الإقطاعيين 
فرضوا نفوذهم على الدولة نفسها بأشكال 
مقطقة كلك قامخت: القسوسن الدستورة 
المتطورة مع المعازسنة السيئة لذرجة ‏ اذفعت 
ميشال شيحا ‏ وهو خير من خبر التجربه 
السياسية اللبنانية ‏ إلى القول: «أن 
الديمقراطيه اللبنانية ليست سوى ديكتاتوريه 
مقفنعه» . 

بعيارة آخری»› أن التطور الإاقتصادي ¬ 
الإجتماعي الذي شهده جبل لبنان ومناطق 
لبنانية اخرى منذ القرن التاسع عشر حتى الان 
ا رال انسر ظا سبانس متقلف بلغ حا من 
الجمود والتحجر لدرجة تهدد مستقبل لبنان كله 
على حد تعبير الدكتور سليم الحص. 

ومالم يقترن التطور الإقتصادي ‏ 
الإجتماعي بتطور سياسي مماثل فإن مخاطر 
إنهيار التجربة اللبنانية تبقى مخاطر حقيقية 
ما ظال لمن ان رايز الور اللاك 
مترابطة ولا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. 
تلك هي عبرة قرن ونصف القرن من تطور جبل 
لبنان» لا بد من تطور لبنان في جميع مناطقه. 
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ایلامیات 


الحسل: نهد «الأهة» 2g‏ 
صفحات فى هوية الدروز الموحدين الأسلامية 


غسان الحلدي 
المجلس الدرزي للبحوث والإنماء 


يتمثّل الدروز رمورٌ تاريخهم بصورة معلَقة على حائط غالبا ما يكون صدر البيت» في 
القاعة التي هي قلب البيت. وبحتفى بها في قاعة استقبال قصر الزعيم كما في البيوت 
المتلاصقة لأحباء القرية الجرديّة. في الجبل كما في الجليل» وقي مضارب القوم على سفوح 
جيل السمَاق كما في ذورهم الحمبلة إن هم تغريوا ف ق المهاحجر اليعندة. إنها صورة قائد 
الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش. ولا يهم هنا تاريخ الرجل الشخصي فقط 
بقدر ما هي ملامح سيكولوجيا جماعيَّة خبيئة في الذاكرة التاريخيّة للجماعة. هيبة الرجل 
الذكورية. الشاربان الواقفان. الكوفّة والعقال فضلا عن سمات الغضب والشهامة 
والتورة. وإن ع الشكل أحباناًء کما صقر علی زد الرجل أو عمامة بيضاء على رأسهء 
فإِنْ اكتمالّ المعنى تُحققه الصورةٌ إذا ما كان القائد فيها على فرسه العربِيّة الأصيلة 
الصافنة أو الواقفة على قائمتيها الخلفّتينء والسيفُ العرييّ قي اليمين العالية» ساطعا 


كما هلال فضي منبر. 


A‏ ما من صورة اختصرت تاریخ جماعه 
کش ما وات ,سیخ االیاعا اا 


ذلك ان آلمكانة التى تبوآها الدروز عل 


ê 
# 
4 
صفحات تاریخ «جزدرة الشام» صنعتها سیوقهم‎ 
البارقة وسواعدهم لقال دقاغا =“ وبتوثیق‎ 


تاريخي محفق عں اة اچاد 
و«المرجع یي الذي گان يمهم بشرعية 


۲ _- تاريخ العرب والعالم 


إنها «المثاغرة»ء تلك المهمّة الجليلة التي دمغت 
ا الدروز التاريخي با ۰ ما تحمله من 
جذور حبّة الشخصيّة الاس الدرزية 
فقد صارت عادءً عند الدروز اف ا 
التاريخ وغيرهم يكتبه». .٠‏ ولم يتوشُج شعار 
«العرض والدين» ‏ کما بحتفل به الدروز ‏ 
مثل ما عندهم توهُج» في منطق الدفاع عنهما 


والذب عن جماهما حتى بات من الشهرة بمكان 
أن مفهوم «الموت» عند الدروز تخطّى حاجرً 
الخوفب والرهبة إلى طقوس الشوق والالتحام: 
منها فتين على الردى وشعارهم 
اليوم أفضل من غد يا فان 
ولي ذروة التعبير عن افتخار الدروز بتاريخهم 
وأصل عقيدتهم» وبأبيات كأنها الحواشى الذهبية 
حول صورة سلطان»؛ يقول الشاعة شيخ ثانف 
تلحوق بلهجة العشيرة الجبليّة الشامئّة 
ويوم أن بُعث هادياً فن وة تة 
ا اهتدينا وباقي الناس ضلون 
كنا «ضحابة» وكنائت الناس دشان 
واسلافنا الانصار في بدر كانون 


ويروح في قصيدة طويلة يمدح قومَه ويفتخر 
اموا الجزيرة ملوك وصحاب تيجان 
٠‏ نصر ولخم ومناذرة تنوخ يكنون 
جنا سلايل مجد وملوك وعيان 
من يوم آوجد «كون» من كافا ونون 
وینطلق کسيل نهر هادر ف وصف آمجاد 
القثال ن «القرتم ورالظلنة» والاتسار 
الفرنسي في ملحمة تراها في بعض البيوت بموازاة 
صورة قائد الثورة لتلخص بالرسم والكلمة سر 
التماسك الدرزي المعروق في جذوره الأكثر عمقاً. 
حيبت هذا الماخل للحديث عن التراث 
الإسلامي في الجبل لأنه يعطينا بلمحة بالغة 
التعبير الماخل الواضح لجوهر القلب الري. 
إذ أن العشيرة المعروفية متجدذية إلى تاريخها 
بأكثر ممًا إلى إنطلاقة المستقبل. وما آريد قوله هو 
أن لا انفصام بين هذا التاريخ العابق بغبار 
القتال والحرب وبين العقيدة التي من أجلها ومن 
اجل الذبّ عن حياضها ثبت الموحدون في ثغورهم 
إلى يومنا هذا في دور تتقمَّصه الجقب منذ آلف 
عام( 
ود عونا نثير السؤال› بردي تائقة إلى الإيجاب 
نافرة من الغك: لم لم ت تثر قضئة الا ويل 
التوحيدي لايات القرآن الكريم EN‏ إسلامية 
إل ف القرن الأخير رغم بروزها منذ عشرة 
قرون "٩‏ 


1 جامع الأمير فخر الدين المعني ‏ اثر إسلامي بارز 
وني معالجتنا لقضايا التاريخية التي يثيرها 
وتدرة ا التاريخى المالوف والشبت في كير من 
المراجع الموثوقة والمتوفرة والمذكورة في هوامش 
فا السة:. 
*# ¥ # 


إذا ما ستثنينا بعض الصراعات المحليّة بين 
زعماء الإقطاع فيما بينهم من ناحية» وبينهم 
ونين الولاة «الاقليميين» من ناحيه اشد لوجدنا 
تاريخ القبائل العربيّة التي استوطنت «ثغور 
الشام» منذ القرن الثاني للهجرة وحتی منتصف 
القرن الماضي تاريخاً ملتحماً بالدور الذي أوكلته 
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اياها «الامَةً» في الدفاع عن ثغورها ضد الغزو 
الأجنبي. إنها مهمَّة «المثاغرة» لصدَ الفرنجة. 
وقد تقلبت الدول فوق دست الخلافة وتكاثرت› 
وتھس العصبيّات تي اعت تجسيد 
«الجماعة» وٹکلھا۔ وفتت ے واقغا ے. فهو 
وال إلى ولايات Sal‏ مالك متصارعة. 
بيد أنٌ الطبائع السياسيّة للدور التاريخيىٌ الذي 
التزمت به القبائل المرابطة في الثغور ظلّت في 
قرفا مستدة من السلطة المستندة من 
شرعيُتها إلى تمثيل «الامة» مهما تلاعبت بها 
عوامل الوهن والانقسام. 

لقد استمدَ الحكم التنوخي ‏ بفروعه ‏ 
طيلة ما يقارب ستة قرون من الزمان مقومات 
وجوده وافدشةة مق بلك السلطة ول اة 
الحكم إلى آقربائه «المعنيين» لأنهم قاتلوا إلى 
جانب الذين استولوا على السلطة إِيّاها فصار 
لهم السلطان على المسلمين. وا غلل الشهاسة 
الذين,ِ التنتلموا فة الإمارة هذا الإرتباطء قام 
الفند بالدور عینه الذي قام به اا غر 
أن السلطانَ بات ت «الرجل المريض»» وا افون 
بمیراثه لعبوا ت تقفة الطرانف والذاهت مقخين 
السياق كله في اة النفق. 

# ¥ # 

يتحدر الدروز الموحدون في آنسابهم من قبائل 
عربيّة عريقة في اصلابها واصيلة حتى بات من 
نوافل القول «تأكيد المؤكدٌ أو إثبات ۔الثابت». 
فالدروز في النسب عرب أقحاح لا يوجد في العرب 
الجالين عن جزيرة العرب اأص عروبية منهم 
وبات متواترا في المصادر تعداد هذه الأنساب. 

ق القبائل التى استقرّت في بلاد الشام قبل 
الإسلام وتحدّر منها الدروز تيم الله أو (تيم 
اللات) التي هاجرت أو مخ الجزمة الفربة آل 


وادي الفرات ثم استقرت ف اکان المعروف 
اليوم بوادي اتيم ف 0 لبنانء ومنها قبیلا 


الأمراء لارسلان ون" ET‏ عة 
الین كما لاد ر القرون الوسطى. ومنها 
قبيلة طيء التي استقرّت في الأطراف الجنوبية 
من بلاد الشام» وقبيلة ربيعة النجديّة التي 
ينتسب إليها بنو معن وكذلك بنو جندل الذين 


- تاريخ العرب والعالم 


ينتسبون إلى قبيلة تميم. ا 
الدرزية بنسبها العريق كال نكد إلى بني تغلب 
وال قحوق, إلى ايى عرام وهم اقرع عن قبي 
الأزد وآل عبد الملك إلى ني شویزان وآل ناصر 
الدين والقاضي إلى تنوخ(... وتحتفظ إحداها 
نشجل هو كناية عن مجموعة أوراق قديمة وحجج 
صادرة عن قضاة الشرع لي معرة,ٍ النعمان 
واسشنق وبیووك ورآپلی وضیدا ققطع .یتسپ 
الأرسلانيين وأاخبار اللخميين الذين قدموا إلى 
لبنان سنة ٠٤١‏ ه/ ۷٥۹‏ م. حافل بأقدم الاخبار 
وأوثقها عن اللخميين حل ول الفرع الأرسلاني 
منذ الفتح العربي الإسلامي بالات الھاء), 
اصطلح على تسميته «السجل الأرسلاني». 

وإذا عدنا إلى الملصطلح الخلدوني في 
#القضة اللقخفة لاسا الك وجدناها 
ترتكز على أسّين جوهريين هما النسب والدين. 
ا سر را واک واا ا 
كتاب الل العزيز ومستظل رمز الدعوة المحمّدية 
والإسلام الحنيف على ما قال الأمير شكيب: 
وليس لنا غير الهلال مظلاة , 

ينال لديها العز من هو آمِله 

وتلك نة سادت وجاهدت وآزست تقالید 
الدروز وتراثهم بمجمله على إنطواءِ حميم يحضن 
عقيدتهم في التأويل بما لا يمس وحدة «الجماعة» 
وتشر جساستتها المذهبية: 

لقد كانت فاتحة السجل التاريخي لمهمَة 
«المثاغرة» عندما تسلّم العباسيون‌الخلافة وبعدت 
المسافة :مث بقدان عاصسة العباسية :وسوأحل 
الشام» فأكثر الروم من مهاجمة السواحل. كان 
ذلك في عهد قسطنطين الخامس كويرونيموس 
۷۷١  ۷١١(‏ م). فأرسل أبو جعفر المنصور 
حوالي عام ۱١١‏ هھ/۸٥۷‏ م عشائر تنوخيّة من 
معرَّة النعمان إلى المناطق المحاذية لبيروت. وكانت 
الات کا س انس الأرسلانيء 
بقيادة الأمر مندذزن ين مالك ين وکات می 
منذر بن مسعود بن عون اللخمي التنوخي. وكان 
برفقته أخوه أرسلان بن مالك وآبناء إخوته 
ناق فی حال وفوارس بن عبد الملك 
وعبد اف ين التعمان“ . تبع ذلك تدفق بعض 
العشائل من مناطق آخرى لتستقر في الثغور 


وتتحمُّل عبء المهمة ذاتها. 

بیدا ا پا الدروز في جَبلهم من أولئك 
الأمراء التنوخيين الأوائل الذين قدموا إليه 
بمهمَّة سامية. فقد اشتهر الأمير منذر بن مالك 
بالشدَّة والشجاعةء وبذلك اشتهر الأميرٌ ارسلان 
ایشتا ختى قال فيه آخد مقاصريه ورفاقة 
اسحق بن حماد النميري أنه «من اشجع ف 
ادركناه من فرسان العرب الضراغم» وكان إلى 
ذلك عال ما يهاب العلماء وقد تتلمذ على الإمام 
أبي عمرو الأوزاعي. وقد حكى اسحق ايضاًء 
وکان خادم تراب الإمام الأوزاعي› أن الأمير 
ارسلان» لما ووري الإمام الأوزاعي التراب 
خاطبه قائلاً: «رحمك الله ایا عفرو فوا القن كنت 
اخافك أكثر من الذي ولائی.ا ٣‏ 

لقد كان أجداد الدروز الموحدين آنذاك في 
فترة سابقة على التمذهب التأويلي التوحيدي 
الذي مل لاحقاً في آوائل القرن الخامس 
لجر اويل لن تخول دون الإهتمام بالإمام 
الذي آثار اهتماحَ السَلّف: لأنه ليس انقطاعاً في 
العقيدة عمَا سبق» وإنما هو تبحر في معنى 
الكتاب اقرب ما يكون إلى استبطانه وتثويره 
وسبر أغواره على ما جاء في حديث عبد الل: 
اثيروا القرآنٌ فإن فيه خبرَ الأولين,ِ والآخرينء 
وشرح شمر فقال: تثوير القران E‏ ومفاتشة 
العلماء به في تفسيره ومعانيه. لهذا نری أن 
الأمير صالح بن يحيىء > وبعد حوالي سبعة قرون 
يتلمًُس آثارَ السلف ويبدي اهتماماً لافتاً بالامام 
الأوزاعي واصفاً إِيّاه بأنه كان «عظيم الشأن 
بالشام وآمره فيهم اعر من أمر السلطان 
وق :جعلت له کتابا انتڭنمن قرۈمه:. 0( 
ولا غرو في ذلك» > فالخلف هنا يتقصی آثاز استاذ 
السلّف في تراث حي متواصل من غير انحراف 
ولا تبدیل. 

على كل حال» فإن المعارك مع المردة ابتدات 
في الفترة الأولى للوصول» منها معركة حاسمة 
معهم سنة ١۷١٠ه/١۷۹م‏ انتصر فيها الأمير 
سعود بن آرسلان الذي کان يقطن سن 
الفيل.('' 

والأمير ذاته رافق الخليفة المأمون مع 
فرسانه إلى مصر واشترك معه في حربه ضد 
الأقباط سنة ١٠١٣ه/‏ ١١۸م‏ ولشجاعته فيها ولاه 


اتك اة هدا ومقاطعة Da‏ اا 
ابه الاس التسان سحل الاش متته للمرةة 
عند نهر دروت شرقي المدينه وانتصاره عليهم 
فبعث له الخليفة العباسي بكتاب يمدحه ويقرّه على 
ولابته کما هد اه ستقا وشعار العباسيين 
الأاشوو "'. 
وار معروف» وإنما مگندا ا 
السياق لتاريخي لها من اتی بو شراتها 
فنا 2 من شرعده الدول المتعاقية ۳ تملك 
السلطة ٤‏ عوا صم الإسلام التاريخيةء وهي دول 
وقوی تنازعت السلطان وظلت محافظة على 
صوردة وجود الخلافة لنمکنها ذلك من إذعاء 
تمثیل اة وعلی ساس هذا التمثيلء > وبحكم 
الأمر الواقع» كانت تشرع على التوالي حكم 
الإمارة بالکتب والمناشير. ولا يمنع هذا من 
اعتبار هذه الوثائق ذوات أهمية تاريخيّة بالغة 
بما تمثله من ارتباط دور ابناء الجبل القدامى 
بالسياق التاريخي العام لديار الإسلام. 

لذلك فإننا نجد أن البعض داب على توثيق 
تلك e‏ التاريخية يما ينه طقسا احتفاليا 
على دن تلك الاق وتصديقها . من قضاة 
الوشةة تتهي کل بسنل اتال Fs‏ «هذا 
ما ثبت ہیں آيادي . سندنا و قاضي ا 
ااك قال القفى ولف الله للحكم بما E‏ 
وذلك ت لاسا والعدول التي م غفر | لله 
E‏ وال س أعلم»(") وعلی هذا 
المنوال تتم اللصادقة عسی وشائق (العسصيل 
نسخه بخط يد أميرة بالذ ات( 
بالمرجعية الإسلامية العليا عبر الوثائق والمناشير 
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اتی کا آل سال بن يض الست بت 
طباعته «تاریخ بیروت» ولربما لو لم ينقرض فرغ 
الأمير في السلالة لكان تاريخه بدوره ينسخ باليد 
الى يومنا هذا. 
ومن طبيعة الأمور. ما لم نلق عليها اساسا 
فة أن تعتير. هذه السجلات وثائق إثبات 
هويّة التراث الذى عاش عليه آبناء الثغفور 
المجاقدين غبر الحقب والعهوه. ول تد هن الغودة 
معها إلى الفترة التى سبقت ظهور الإسلام حيث 
تزئ أن «اللعظطنات التاريخيّة تشنير إلى أن المملكة 
التنوخيّة الى كا سد سلطانها من الحيرة 
شقا إلى يلاد آلشام غريا آل تجران جتوياء 
فاته لا وتو من الإرقاع تسار عل جعم 
الجزيرة العربية» ')» وإلى تلك الفترة يشير 
الشيخ نايف تلحوق في قصيدته وفي البيت الذي 
ذکرناه ناقا حبن يعذد بطون «نصر ولخم 
ومناذرة تنوخ» ویکمل فيقول: 
الحيرة بنوها وضمنها شاد نعمان 
قصر الخورنق والسدير هن شادون 
بذي قار هاني ساد من آل شيبان , 
يوم أن سلفنا جیوش کسرى تقفون 
ويتابع في أبيات ذكرت سابقاً أن تلك القبائل 
اهتدت بهدايبة «ولد عدنان» عندما كانت الناس 
«دشمان» آي آعداء» ثم بقول: 
تار قك ييا السك 
الآبات عمنهم والأحاديث E‏ 
وسا نخاف الله وندين بإيمان 
واا تیم آل لی الاس عصییق» 
وهکذا نری تاثیر, السجلات المذكورة ف 
العنفوان الشعبي وتعلُق «العصبية» المعروفية 
بتراثهاء هذا التراث الذي يرتبط أيضاً بأيام 
الفتوحات المجيدة. 
فالسجل الأرسلاني يذكر ايضاً أن عون بن 
المنذر كان مع خالد بن الوليد عند قدومه إلى 
الشام» وقد اشترك في واقعة أجنادين عام 


pen 3!‏ : حیث جج r‏ و 


وخمس مئه فارس مں أصحابه وقاتل قتا 
شدیداً. ثم أن أبا عبيدة بن الجرّاح أسكن 
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هؤلاء المقاتلة في معرَّة النعمان القريبة من 
O E‏ 

وما ليث الظقام أن آاندوا افتفاعاً كيرا 
بالثغور منذ أيام معاوية» فكان لتنوخ حظوة 
لدیه" '. ورايُنا بعدها ما کان من آمر آبي جعفر 
المنصور وإرساله بعض العشائر إلى السواحل 
وما كان من آمر الأمير مسعود بن أرسلان مع 
الخليفة المأمون. 

وإذا ما تتبُعنا مجرى الأحداث بعد الضعف 
الذى اأصاب وحدة الخلافة العباسية وتفككها إلى 
دول متنازعة مع الإبقاء على رمز الخلافة» نرى 
ا ن السات امرش کنا ڈکرنا آنفا ما بفيد عن 
تواصل الإمارة الجبلية مع تلك القوى في إطار 
مهمة «المشاغرة»( ۸ 

فها هو طغتكين مؤسس السلالة البورية ذات 
الأضل التزكل والش عكمت تمق من سثة 
٤‏ إلى ٠٠١١‏ م يكتب إلى الأمير مجد الدولة 
محمد بن عدي التنوخي سنة ٥۲۰‏ ھ/ ۱١۲٣‏ م 
کتاباً يوليه الامارة فیشتدٌ ساعده ويبدا بغزو 
افر كلك يكل مجر ال ايى ماك 
دمشق منشوراً إلى الأمير ناهض الدين ابي 
العشائر بحتر بن عضد الدولة يأمره أن يبقى 
على رسومه المستمرة في القرى المعروفة به 
وباجداده ويحثه على الغزو والجهاد والمحافظة. 
وهذا الأمبر هو الذي هزم الإفرنج ف واقعه راس 
التينة عند نهر الغدير جنوب بيروت سنه 
۹ھ/۱١٠١٠١‏ م وقتل منهم خلق كثير 
«وترادفت غزواته عليهم حتى بلغ الشهرة 
العظيمة» كما بقول الشدياق('". 

واتبع الزنكيون السياسة ذاتها مع 
التتوختن: ققد ارتل الاك العادل. ثور الدين 
محمود بر بن زنکي ف ٤‏ ربیع الأول سنة 
00۲ ھ/ ۱۱۷ م «مرسوما مطلقاء أل الافير 
زهر الدولة كرامة بن بحتر الجميهري التنوخي 
يحث فيه على طاعته ومعاونته « قي جهاد 
کاو کہ کا یسل لھ متشیں ق اوخ 
سنة ٠٥٦‏ ه/ ۱٠١۰‏ م يزيد له اقطاعه '. ذلك 
لأن أبا العز زهر الدولة كرامة كان ممن يعتمد 
الملك العادل نور الدين عليهم قي حربه ضد 
الفرنجة وهو الذي كان من آأقدر الأتابكة الذين 


حاربوهم إلى حدذ أن عذه الفرنجة كما يقول 
رونسيمان «عدوّهم الرئيس»"". 

ثم وقعت أسرة الأمير زهر الدولة وعشيرته 
محنه قاسيهة عندما اجتاح الفرنجة بيروت بعد 
مكيدة أرّخها الأمير صالح بن يحيى في 
١١‏ شوال سنة ٥٦۹‏ ه. ونا قدم السلطان 
الناصر صلاح الدين إلى خلدة في ١١‏ جماد الأؤل 
سنة ٥۸۳‏ ھ/ ۱۱۸۷ م لاسترداد بیروت من 
الفرنجة» لاقاه الأمير جمال الدين حجى بن 
الأمير زهر الدولة إلى خلدة واشترك معه في فتع 
المدينة. ويقول صالح بن يحیی آنه »لا فت 
السلطان بيروت لمس بيده رأس حجي وقال له: 
قد أخذنا تارك من الفرنجء طیب قليك» أنت 
فستفس مان ايك وات قم ون ل 
قو ° 

یذکر صالح بن یحیی ایضاً مکاتبات من 
السلطان الملك الأفضل نور الدين علي بن 
الناصر بن أيوب إلى الأمير حجي» كذلك من الملك 
العزيز بعساف الذين عقصاق من الك االحاذل 
أبي بكر بن أيوب» كذلك من الملك الصالح 
فم القن أثوب سلططآي مسر وفستاق آل الأسر 
نجم الدين محمد بن حجي بن كرامة» ومن الملك 
لاسن لاح الدين يوتف سلطان حلب 
ودمشق إلى الأمير جمال الدين حجي بن 
ي حجي('ء فاايدل عل علاقة 
ثيقة بسلاطين تلك الحقبة الأيوبيين من السلّف 
ال الخلّف. 


ھ0 


العلاقة مع المماليك 


اا بعد سيطرة الممناليك سق ست 
فقد أرسل اللك المعز عز الدين أيبك زوج 
السلطانة شجرة الدرء» أؤّل السلاطين المماليك في 
هضر سننة 1٤۸‏ ه/ ٠٠٠١٠١‏ م منشوراً إلى الأمير 
سعد الدين خضر بن محمد بن حجي بالرغم من 
أن سلطته لم تكن قد امتدّت بعد إلى بلاد 
الشاء"). 

والأمر ذاته حصل بعد اقل من ثلاثة أشهر 
من سقوط دمشق بأيدي المغول في ربيع الاخر 


سنة 1٥0۸‏ ھا ٠۰‏ مء فقد أصدر کتبغا نائب 
هولاکو منشورا يقزر فيه جمال الدين حجیاً على 
اقطاعه الذي كان قد اقطعه إيّاه الملك الناصر 
الأيّوبي وقد خاطبه «بالأمير الأجل الأوحد الأعرً 
المخثار جمال الذيج خسنة الوك والسلاشن 
حجي بن محمد بن آمير الغرب ادام الث تعالى 
تأييده وتمكينه وتمهيده'. وتسلم الأمير 
زين الدين صالح من المغول أيضا الخلع 
ایا 

وحفاظاً على «إصلاح الحال»» إبّان تصارع 
القوى الكبرى» توجه الأمير زين الدين صالح إلى 
معسكر المماليك في عين جالوت وشاركهم نصرهم 
التاريخي على المغول بعد أن قاتل قتال «شجاعة 
وفروسيّة» فنال الحظوة أمام المملك المظقر قطز 
بعد أن أخبره المقاتلة عن بطولته“". 

نعود لنلقى الوتيرة ذاتها في بعث المناشر 
والكتب. فبعد استبلاء الظاهر بیبرس على 
السلطنة» قر الأمير جمال الدين حجياً على معظم 
Ls‏ الذي کان له بعد أن زاد عليه قری 
آاخری. وقد حرص بیبرس الذي عرف عنه 
مجالدته للفرنجة وصراعه الطويل معهم 
وانتصاراته الأسطورية عليهم على تعزيز مهمَة 
«المثاغرة»» فكان لنائبه على الشام جمال الرين 
اقوش النجيبي عدَّة مكاتبات إلى الأمراء يحثهم 
فیھا على القيام بمهمّتهم' اراق الظافن سیوس 
بذلك أماناً له من خطر الثغور ليفرغ إلى حروبه 
مع القلاع الصليبيّة في الداخل ومع التتار 
الذين لاحقهم حتى الأناضول. وقد بعث بنفسه 
مرسوما إلى الأميرين زين الدين صالح 
وجمال الدين حجي بعد أن تحقق استحقاقهما 
للشكر والتكريم. ویذكر صالح بن يحیى نص 
المرسوم الذي يبدا بالتوجه إلى «الأميرين 
الارن الحترقن الأخضن الخاهحين» 
فخري القبائل والعشائر مجدي الأمرا اختياري 
الدولة عمدي الملوك والسلاطين... ۰ 

وقد وجاك العلاقة مع المماليك بعد بيبرس 
بعد ان شهدت تطوراً ايام السلطان الأشرف 
خليل والسلطان الناصر محمد بن قلاوون حيث 
انضمّت قوى الأمراء التنوخيين المقاتلة إلى 
امیش لک ولف كلقا سن خلقات الق 
المملوكي('. وقد ادى فا الإنخراط في 


تاريج العرب والعالم  ٠١۷‏ 


التشكيلات العسكرية المملوكية إلى إعادة تنظيم 
مهمَة «المثاغرة» التاريخيّة المستمرَة منذ ما يقارب 
کو قرون(" '. 

يستمد القول الشعبي الدرزي «الدروز سيف 
الإسلام» جذوزه بالتأکید من الفترة التنوخية. 
وينبت جذعه دعا صلبة في الأعقاب التي 
فاخرت بتراثها وحرصت كل الحرص - لا نصفه 
ولا ثلثه على المحافظة عليه في حميمية اقرب 
ما تشابه اشا مسا غبر متنازع عليه. وإذا 
ما أضفنا إلى فترة حكم الإمارة التنوخية تاجها 
التي به اضاءت وتكرّست حقيقةٌ حبَةَ في جوهر 
التراث التوحيدي» عنيت به الثورة الإصلاحيه 
الإجتماعية الثقافية النيرة التي قام نها الأمر 
اا جمال الدين عبد الله التنوخي انتا 
کم تتماهی الزقة التنوخية قي هیول الشخصية 
الدرزية التوحيدية ظاهراً وماظقا: وقبل الحديث 
قن الأشتتن التي وضعها الأمير السيد (ق) 
للنظام الإجتماعي التوحيدي» يحسن بنا 
إستكمال السياق التاريخي ما بعد التنوخي في 
خطوطه العريضة. 


«الدولة المعنية» التي هي بامتثال الشرع 


معىفة ...» 


الخالدي 


لن أدخل في تلك المتاهة التي اصطنعها 
ا مؤرّخون الموارنة للأمير فخر الدين المعني الثاني 
الكبيرء وإِنّما ساتحدّث باختصار عن التزام 
الأمير المعني بتراٹ عشیرنه الذ اغا E‏ بما 
س کی ا يتملك رؤیا ذات أبعاد اة 

وأقول «متاهة» لأنه اوس لقصة الأمير 
فخر الدين ان تصبح أيديولوجيا الفكرة اللبنانية 
في جدلها العنيد مع محيطها العربي» فباتت 
كما قصَّة الشرق الذي اصطنعه المستشرقون 
وفق ما أرادوا للشرق أن انك" ", 

ولا أعتقد آن الشيخ الست ب جم الخالدي 
الصفدى مورخ الأمير فخر الدين المعاصر له 
اساقفل اتسس لشرورة السجم دما قال 
«الدولة المعنية»› التي هي بامتثال, الشرع 
a‏ فون أن تغنى ذلك .حقا.. واا 
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نتاكد من ذلك في السيرة التي ثبتها الشيخ 
الخالدي ذاته في تاریخه لأمیره شا کان اشر 
لاجا في توسکانا . 
فقد رفض الأمير ن يکل «الاً من اذبيحة 

المسلمين» وان ۴ ا من جماعته الحاج 
مخقف. قواس ناشن اليتون شان N‏ ثم 
انه آقام الصلاة جماعة في رمضان في مقر إقامته 
الذي لم يمنعه من إجهار الأذان حيث كان له 
فتن فو الس صباا فی بیروت معا أثار حفيظة 
مضیفیه آکابر او ولم تمنعه الأزمة 
الحادة التي نشبت معهم»› > عندما آراد مغادرة 
بلادهم والعودة إلى وطنه مدنا بتفجبر المركب› 

من المثابرة على صيام شهر رمضان وسائر آفراد 
عالت ). 

هذا فضلاً عن اهتمامه الزائد» أثناء حكمه في 
إمارته» برحلة الحج السنويّة التي كان يولي عليها 
امیراً آخیانا ال اوا الد 

وكان الأمير فخر الدين الكبير يحضر الصلاة 
في الجامع أيّام الأعياد الكبيرة ويرتب في حاشيته 
العلما Fa‏ 

وق تن الأمبر فخر الدين الجوامع غرف 
منها جامع القاع في البقاع والجامع «البراني» 
ف صدداء وف عهده أيضا قام الأمبر مار ا 
سليمان بن علم الدين بن محمد التنوخي» أثناء 
ولايته على بيروت من قبل الأمير علي بن 
فخر الدين المعني عام ٠٠٠١‏ ه/١١١٠‏ م 
بانشاء المسجد المسمّى باسمه والواقع في قلب 
العاصمة بيروت (حالياً) في الوسط التجاري 
للمدينة بالقرب من المنطقة المعروفة باسم باب 
إدريس. وأما جامع دير القمر فقد بناه تنوخي 
آخر هو فخر الدين عثمان بن معن «آمير 
الاقراقه کا يفا حو بن تتا" 

# # # 


جامع المختارة 


دخلت العلاقات بين الزعماء المحليين والولاة 
الإقليميين إبّان الحكم العثماني مرحلةٌ من 
الاضطراب والتشويش لا شهدته من الدسائس 
والفتن فىما بينهم . ولم تعد لهمة «المثاغرة» تلك 


الأهمية القصوى نظراً لإنشغال أوروبا بمقاومة 
الإندفاع العثماني إلى قلبها بعد سقوط 
القسطنطينية وتهديد أسوار فيينا. ولي كل حال 
کوچ ق کیرا اساسا طرا على السياق 
التاريخي لإمارة «جبل الدروز» كما كانت ثُسمّى 
آنذاك وذلك بعد انتقال الحكم فيها عن طريق 
ما يشبه «الشورى» إلى الشهابيين. 

ومن دون استرسال في سرد مجريات 
الأحداث التي شهدت إرهاصات الصراع على 
حكم الإمارة بين زعماء الإقطاع ومن ثمْ تطوره 
واستفحاله الى حد استنفار الحس الطانفي بتأثبر 
من تدخّلات الدول الأجنبية بشكل تصاعدي. 
فإننا سنتوقف عند حدث يرمز إلى نقطة تحول, 
هامة وصارخة التعبير فيما بخص مسألة التراٹث 
والصراع على هويّة الجبل. 

لقد کان الأمير بشير الشهابي « لا بعقد ف 
ولا يحل معقوذا إلا بعد وقوفه على رآي الشيخ 
(بشير جنبلاط) واستطلاعه وجهة فكره ومنصرّف 
إزادقه وذلك اثطراً ا گان عليه آلشيع من 
السؤدد والمهابة ونفوذ الكلمة وعلو الشأن»('“ 
اكان له هن الفضل من توليثة آميرا وتقدي 
«الدعم gt‏ والعسكري له لإثبات حكمه 
ودفوك ۵» ۰ 

كان الشيخ بشير جنبلاط شخصية بلغت حدٌ 
الأسطورة لما تمتع به من «العقل والذكاء والجود 
والسخاء والشجاعة والفصاحة والخلال التي اقرَ 
له بها الأقران وصيرته وحيداً في عصره وغَرَّة في 
جين تشي اقبة اللبنانيون يعمود 
السماء»“. وكان الشيخ صاحب رؤيا نافذة في 
النظر إلى تاریخ عشيرته ومستقبلها في خضم 
تصارع القوى من حولها بخاصة مع بروز تأثير 
العامل الأجنبي (حملة نابليون على مصر) وتفاعله 
في الداخل. ومن الطبيعي آن بسخر نفوذه وثراءه 
واندفاعه الحيوي في خدمةۀ بني قومه مع دعمه 
للأمير الحاكم. بيد ان الريبة نهشت قَلبَ الأمير 
الشهابي فتطلّع إلى إثارة الخلافات بين اقطاب 
القائلات الإقطاعية الدرزية تمهيداً لأضرب سميه: 

يقول الشدياق امرخ المعاصر للأمير بشير: 
«بنى الشيخ بشير جامعاً في المختارة فانكاد الأمير 
منه جدَاً واستصوب تقوية اليزبكةء(““) وات 
الحال» فيما يخ بناء الجامع» كما حاول 


ان يصورّه مؤرٌخو «الغرض الطائفي»» وإنما هي 
نهضة تستلهم تراثها كما رايناه في السابق. 
وشكل الجامع كماهو في ذهنيّة «عقال» 
الموحدين لا يرتبط تحديداً بالهندسة المنطلقة إلى 
فضاء الفسحة الخارجية بقدر ما هو مرتبط 
بمفهوم «الداخل» فتبعث النفش فيها عن 
انسجامها في تكوير المنحنيات «العقدية» والشكل 
الموحي بالتواضع لقباب تنحني في خشوع 
كما تجسده خلواتهم ومساجدهم المتواضعة 
وتكاياهم الصوفية. ويبدو أن الشيخ بشیراً اراد 
لجافعة أن فكي .خانطا نلعن غطاهرا وباطناًء 
فاقامه ببذلٍ وسخاء» وکان في کل حال جزءاً من 
نهضة عمرانية أصابت القصور والجواسق 
والأقنية الخ.. 

هكذا بنى الشيخ «جامع المختارة» عام 
۰ ھ/ ۱۸۱٤‏ م. غير بعید عن قصره» على 
سق جامع الجزار في عكاء بمحاذاة القناة 

لائية التي أجراها من نهر الباروك(°“. 
اا شس عى قتطارا من الرهضاهق 3 
بناء قبته ومأاذنته( “). وأقيمت في هذا اا 
الصلوات الخمس” ؟. وقف زينت مذخله ايبات 
من الشعر: 


وقارٌ ا قافخالوا الان ا" 


کید هہ ج الجا باقبارود ودک کما ا الطور 
فغاد ره أثرا بعد ن( , 
#+ 3# # 
جيل «الاستشراق»! 


سنری منل ال اعدا ا غاا ا 


تاريج العرب والعالم  ٠١۹‏ 


ف انحراف وجهة الدروز الموحدين عن تراثهم 
وإنما في بروز عامل التدخُل الاستعماري الغربي 
آنذاك واستخدامه للعبة الطوائف الجبليةء 
وبالتالي في الإنكباب على بذر عوامل التفتيت 
المذهبيّة للإجهاز على جسد «الرجل المريض› 
الذى صارته امبراطورية بني عثمان. إنها قصّة 
معروفة مسالة الأحداث الطائفيّة في الجبل 
الحاصلة منذ ما قبل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وانفجارها عام ۰٦۱۸ء‏ واستغلال 
الدول الكبرى آنذ اك لعصبيّة الطوائف وارتكاز 
کل منها على طائفة مما آّى إلى فرض حل من 
قبلها على العثمانيين فيما سمي ببروتوكول 
۸. ما يهمّنا هنا هو عمل الاستشراق كأداة 
واكبت التدخل الإستعماري ومهدت له عن طريق 
اتج دآ المعرفة عاملا من عوامل الفعل 
السياسي الهادف إلى تفتيت المجتمع وتحطيم 
وحدته وا لتنفيذ خ طط السيطرة 
و«الانتد اب». 
#F‏ # 

كان المستشرق البارون سدلفستر دو ساسي 
عميد المستشرقين الذي كتب في عقيدة الدروز 
ودیانته,('*). لنلاحظ ان کتابه صدر في باریس 
عام ۱۸۳۸ حين کان دو ساسي «نستشار بانتظام 
حول جميع المسائل المتعلقة بالشرق من قبل 
وزير الخارجية (الفرنسي)ء وفي حالات معينة» من 
قبل ويد الحربية ايضاء('*. لم يكن هاجس 
دو ساس معرفياً خالصاً ليتوغُل في بُنية التأويل 
التوحيدي وارتباطها الجوهري اللطيف بتراثها 
لإسلامي» وإنما كان منهجه يسير «طبقاً للقواعد 
المعرفيّة الجوهريّة المتعلقة بالخسارة والكسب 
التی کان دو ساسي اول من وفرها وطبّقهاء ٠‏ 
إذ كان الموضوع العظيم في حياة 
سلفستر دو ساسي هو «الحس المكرس للنفعيه 
التربوية والعقلانية»("*). وهذا «الحس المكرس 
للنفعّة» كان يخدم آنذاك المخططات الفرنسية في 
«استقلاب» هويْة الإمارة الجبليّة ذات الموقع 
الإستراتيجي الممتاز. [ 

وبتأثير الحس ذاته طالَعَنا «غيز» بكتابه 
الموسوم بتلك التسمية التي لم يسمع بمثلها من 
قبل: «الامة الدرزية»(*) وهو كتاب واكب 
مجريات الأحداث المتسارعة التي تلت الفتن 


١‏ -- تاريخ العرب والعالم 


الطائفبّة عام ۱۸١١‏ وكان أبرزها عقد مؤتمر 
باریس في ۳ آب ۱۸٠١‏ ونزول الجيش الفرنسي 
ف بيروت في السادس عشر من الشهر ذاته 
ومن ثم الإتفاق على البروتوكول الأول في 
اتراق ۱ والذي غدل عام ۱۸٣٤‏ والذي 
ينص في السطر الأؤل من المادة الأولى فيه على 
ان «يتولى إدارة جبل لبنان متصرف مسيحي 
تعينه رة العلكة:. ا 
وما لبثت آن ازد حمت حقبة «حکم المتصرفية» 
الهادئة في لبنان بوفود الإرساليات التي نشطت 
بشكل محموم وزرعت بذور الإنتماء الطائفي 
بمعناه السياسي في تربة الوطن القادم. ما يهمَّنا 
هنا هو أن التراث الثقافي لكل طائفة بات سلعة 
للأهداف السياسية خاصة وأن التنافس 
مرغوب. وفیما تعلق بالدروز فقد بدات دفقات 
المنشورات حول تراثهم وعقيدتهم تتدافع إلى 
الظهور» وبدت الرغبة الأكاديمية ي المعرفة 
المجردة وليدة المشروع الإستعماري لأنها واکبته 
ار بأل فكأنها تبزغ وفقا لرغبات الهدف 
السياسى الذي يتحكم به «الحس المكرس للنفعية» 
LON‏ 
الأمر ذاته حدث بعد انحسار نجم العثمانيين 
قرش نظام الانتداب على دول المنطقة وانفجار 
ثورة سلطان باشا الأطرش ضد فرنسا عام 
.٥‏ وما لبثت أبعاد هذه الثورة أن تفاقمت 
یشکل خطبر بعد أن آذاع الزعيم الأطرشي باسم 
رقائد جيوش الثورة الوطنيّة السوريّة العام» 
البيانات الأولى التي حملت شعارات «الدفاع عن 
الأبّة» والدعوة إلى الثورة الشاملة ووحدة البلاد 
وقيام حكومه شعبية وجلاء المحتلين". 
لم یکن سلطان يبحث عن مصالح طائفي 
وإنما كان انبعاثاً لتاريخ معروفي عتيق» ورمز 
لتراث الجماعة التاريخي المتمثل «بسيف الامة» 
امشوق دفاعاً عن كرامتها وعزتها وشرفها. 
ا کانت إسلامية عر کما نف «هنذري 
غیز» من قبل وسمًاها کا شام افر تننون. لها 
ان تکؤن. 
لن نستطرد في سرد التأثير العميق الذي 
احدثته «الثورة السورية الكبرى» بينما الحديث 
عن تراث الجبل اللبناني» وإنما تجدر الملاحظة 


بن رموز الثورة المذكورة صارت جزءاً ساطعاً في 
صلب ذاكرة التراث المعروفي آينما وجدوا الدروز 
واينما حلوا. ۰ 

في هذه الفترة ايضا انتعشت ذاكرة 
الانستشراق ونشطت» فصدرت موجة جديدة من 
المنشورات الباريسية التي تتناول بالبحث تاريخ 
الدروز وعقائدهم. ويمكننا هنا أن نخلص إلى 
النتيجة إيّاها وهي أن «المعرفة» الاستشراقية 
هنا كانت وسيلةٌ لتحقيق الأيديولوجياء والنتيجة 
مزيد من فوضى المعلومات والتشويش وتعميم 
الأحكام التعسفيًة(“. 

# # ¥ 


الاستشراق الصهيوني 


آ ت س 

الدرزية دين قائمُ بذاته» والدروز أمَةَ مغايرة 
للاسلام لهم تراث مستقل غير مرتبط بتراث 
«الجماعة» وذاكرتها التاريخيّة. هذه هى المبادىء 
التي جهدت دوائر دولة إسرائيل في تعميمها 
بشأن الدروز. 
بشكل عام. ومنذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل 
كان الهدف الصهيوني في جوهره» كما يعرف 
الكبرٌ والصغير» هو خلق دويلات طائفيّة تحيط 
بالکیان اليهودي اللصطنع کحدود أمتة: و«کان 
الصهيونى بكل المعانى»''). فقد آدّى إلى تغير 
الرؤى والمناهج في مواجهة العرب والإسلام('". 
وتصاعدت حدَة تقنية التفتيت وذلك عن طريق 
إثارة كل ما وجج نزعة التمذهب ويصطنع 
اختلاق غريزة حس الأقليات بما يخدم التوجهات 
اة لس هذا فق راتما غفل الاسششراق 
الصهيونى على التشكيك بالمقدسات الإسلامية 
مثل مفهوم النبوة ومفهوم التنزيل وقت دأب على 
بعث التاريخ الباطنى المنسي لدى مختلف المذاهب 
فلم ينج من سره أ حد . ٍ 

هذا المنهج الصهيوني هو ما ينطبق تماما على 


صدرت في اثناء احتدام الحرب اللبنانية قبل 
راسخا بأنها كانت تمهيدا له عن طريق إثارة 
الفتن الطائفيّة(""). هنا نجد أيضا أن الأهداف 
السياسبة غبر البريئة هى التى تقف خلف 
الملشروع بأسره» فأى حقيقة تملكها تلك 
المنشورات غير حقيقة الدس والتزييف وإثارة 
الشكوك؟ آم أن ذاكرتنا التاريخية صارت بدورها 


السنّد الأمبر جمال الدين عبد الله 
التنوخي 
۰ هھ / ۸۸٤4‏ هھ 


تسدنا كثانات «مجسومة الكسليك» إلى مسالة 
العقيدة عند الدروز الموحدين. ولا يعتقدنٌ أحدٌ 
أن اخقساما IT‏ س بين جسد العشيرة 
التاريخي وروحها باستطاعته التعشش في 
شخصيتها طيلة تسعة قرون. وإلا كيف لنا 
أن نفسر هذا التواصل القديم الدائم بين سيوف 
الموحدين ومصلحة «الجماعة»؟ وأعنى بالجماعة 
هنا المفهوم الذي عناه النبيّ العربيّ الكريم صلى 
الله عليه وسلّم. 
نعم ارتكز الموحدون في عقيدتهم القرآنية على 
إيمانهم «بإمامة التأويل» التي ميّزت فرق التشيع 
بأكملهاء بيد آنهم اغلقوا باب التفسير دون 
المساس بقدسية الوحدة المفترض أن تكون عليها 
«الجماعة». يدخل هذا عندهم في طبيعة العلاقة 
المعقدة القائمة في جدليّة الظاهر والباطن. لقد 
مسخ المستشرقون والاستشراقيون( ') حقيقة 
هذه الجدلية العميقة إلى مجرّد موضوع «التقية» 
و«المساترة» بمعنى الدهاء السياسي. والحقيقة أن 
الأمرَ متعلُقَ بطرائق المعرفة الروحيّة التي منها 
العرفان والتصوف واستبطان المعنى وتثوير 
النص والتحقق الذاتي لأبعاد الإنسان الذي هو 
«خليفة الل» على ما جاء في القرآن الكريم «وإذ 
قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرضٍ 
خليفةً...). لهذا تفرض العقيدة على الدروز 
الموحدين عدم المساس بمفاهيم الجماعة بل 
الإنطلاق منهاء» من الإيمان بهاء إلى أبعادها 


تاريخ العرب والعالم  ٠١١‏ 


العرفئةء كل بحسب قذرته ,وطآقتة لا يكلف اند 
تسا إل شتا وتا حا بف اریم 
وتراثهم مثلما ورد في القليل منه في هذا البحث. 
وبما أن السياق افترض ذكر بعض وجوه الطبقة 
السياسبّة والتزامها الأثيل بمصلحة الجماعةء 
فقد آن الأوان للتحدّث عن الشخصية الروحية 
التي يعتبرها الدرورٌ الموحدون الأكبر التي 
عاشت قي بلاد الشام منذ مئات السنين. 
# ¥ # 


هو الأمير السيّد جمال الدين عبد الله 
البحتري التنوخي» ابن الأمير علم الدين 
ا بدر الدين محمد بن صلاح الدين 
يوسف بن سعد الدين خضر أآمبر الغفرب 
التنوخي(” د زق يتيماً مع والدته فظهرت 
«مخیلات الورع» وهو صغیر» وکان مولده ثاني 
عشر ربیع الأول سنة عشرين وثمانمائةء أول 
ما رغب في حفظ الكتاب العزيز فختمه سريعا 
ثم جرّده ثانیاً ودرسه. وکان یطوف القری في 
طلب العلم والحديث وهو صغير السنٌ. تورّع 
يافعاً ما لا تصل إلى ورعه الكهول من أولى 
العلم(""). ولا ثبت جنانه وشيّد بنيانه... طرح 
الدنيا واشتغل بعبادة الرحمن فجرّد كتاب الله 
العزيز المقد س المطهن وډدرسه وتلاه کنا وداوم 
الدراسة فطبعت فصوله وآیاته واعشاره وسوره 
وسطوره في قلبه حيث لا يغيب عنه منه لفظة 
واحدة... ثم جمع الشروحات اقاي a‏ 
تفسير القرآن العزيز المكرم الشريف""). وجمع 
كيب اللغة العربيّة... وسير الملوك وأخبار الأنبياء 
وكتب التواريخ والفلسفة وعلم الفقه على المذاهب 
وکثب النحو وغيرها. وكان يقرا الكتاب العزيز 
ويشرحه ويتكَلّم في علم الفقه والحديث ویسندح 
الأخبار ويشيد الإسلام ويرفع للحقّ منار... ثم 
أنه أمر بعمارة المساجد في القرى وتجديد 
الجوامع وإنشاء الوقوفات» ثم انه حث على 
القراءة الصسسيحة اف القرآن المكرّم وجلاب الفقهاء 
إلى النواحي واقام الخطب في الجوامع يوم 
الجمعة في كل قرية يكمل العدّة“. وطاعَتَة 
اة واقتدت بأوامره ورضت بأحكامه 
الخصوم وطاعته كابر النواحي ومشايخ البلاد. 
وکان له تلامیذ کثر... وکان له یوم معلوم من أیام 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


الجمعة يفيد آهل بلده في معاني كلام الله تعالى في 
كتابه العزيز وقول رسوله الكريم» ثم أخبار 
الأنيياء وأشعار الأتقياء ومناقب الصالحبن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرا"'... واخذ من 
أخبار «سيدي عبد الرحمن الأوزاعي الفقىه»('") 
ورسحت هيینه ف قلوب آهل المعاملة الكير 
والصغير والغني والفقير والأكابر والمقدمين وعلت 
کلمته وقویت حجّته... وكانت تأتيه الخصوم من 
أقصی المعاملة» من جيرة صفد إلى أطراف حلب» 
إلى حدود طرابلس» إلى شوف بعلبك مع آطراف 
دمشق('". وكانت الذمة (يقصد أهل الذمة) من 
اليهود والنصارى تأتي على خبره وتحضر بين 
يديه اف اختلاف بينهم في امن الدنيا: 

هكذا تمض سيرة الأمير السية (ق). فتاتي 
بعدها على ذكر إقامته في دمشق لسنوات غير 
يسيرة ثم عودته إلى عبيه ووفاة ابنه الأمير 
سيف الدين عبد الخالق وصبره والتزامه جانب 
تأدية رسالته في نشر المعرفة وإعلاء جانب الحق 
حتّی وفاته عام ۸۸٤‏ ھ/ ۱٤۷۹‏ م. 
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نكست ساس السيد الآفیر آنه گان 
التجسيد الأمثل للحياة التوحيدية. وهذا الأمر 
يحظى بإجماع «عقال» الموحدين في اربع جهات 
بلاد الشام. وحتی يومنا هذا يبقى ضريح الإمام 
التنوخي محجّة الدروز الروحيين والزمنيين في 
ذلك المزار الجميل القائم في حضن الثغر التذوخيّ 
القديم› بقناطره الصاعدة مع انحناءة الإقرار 
كمعراج نفس طائعة لوجه ربها الكريم» بقبته 
لمتواضعة على شید ليس مثلها هيبة سوى 
ما توحي ب ك السااة الغريبة من العابدين 
الراهدين المجاهدين الذين عرقهم زمن التصوف 
الأول ف حضارةِ الإسلام الأولى. 

سڈ ایتا تة السيّد الأمير ونهجه في 
حياة الموحدين المسلكيّة مرجع ثقة بإجماع لم ير 
مثله لا من قبل ولا من بعد. فبعد وفاة السيد 
بحوالي مئّة وخمسين سنة كان الشيخ الفاضل 
محمد أبى هلال الذي عاش حياة تقى وعبادة 
كانت الأمثل من حيث تطابقها شبه التام مع 
نهج الأمير التنوخي . وهی الذي قال فیه تلمیذه 
وكاب سيرته الشيع ابي علي عيد الك 


ابن الحاج يوسف الحلبى الشافعى أن آداب 
الشيخ الفاضل مع شروحات الأمير قدس الله 
روحه «آنه کان واقفا على جليلها وحقیرهاء ملتزماً 
حدودهاء حاضاً على العمل بها وانتهاج 
نهجها» '. ويحظى الشيخ الفاضل ايضا 
بإجماع «العقال» على وضعه قي رتبة تأتی بعد 
رة الام الشنه اشر واا ا فيما يتعلًق 
بالكيفية التي يجب أن يكون عليها مسلك 
التوحيد والتي وردت بمعالمها الجوهرية في سيرة 
الأمر السيد. 
*# # # 

وبعد» فكأنٌ بالدروز حسَّاً عميقاً بالقدريّة 
والنية عندهم هي قطب الأعمال» فإذا ما صلُحت 
النيّة حَسُّن المصير وإذا ما خبثت انقلب سوء 
لقتل غل اة وولا بح متاس ا" 


شاعا کا شتی آل بى جاک انجل 
من عشيرة بني معروف ف القرن الحالي لرآينا 
أسماء كبيرة لرجال مجاهدين مثل شكيب وعادل 
أرسلان» سلطان الأطرش» آمين آل ناصر الدين» 
علي ناصر الدین» عجاج نویهض» كمال جنبلاط 
وغیرهم کكثير... ولرآیناهم ایشا جال e‏ ٍ 
لا يقاس مع ما هم لطائفتهم. ألم يبق الجيل 
بزعامته الوطنية طيلة الحرب اللبنانية الأخيرة 
قلعةٌ من قلاع العرونة وسعفا اطعا عن موف 
الإسلام الحق؟ إنه الوفاء لتراثِ اقوى من 
آن تزعزعه أبوابٌُ الجحيم وأرسخ من آن تشوهَه 
خبايا الُغرضين والعَرَض زائل والجوهر باق 
ما دامت الحباة. 


الهوامش 


)۱( اذا بتضامن الدروز؟ فس الدور التاريخي . صحفة «السفير» ۸/ A۹ /٤‏ 
e‏ أقصد اشكاليّة دفق المنشورات التي تحاول تشوبه تراث الدروز, ومعظمها صادر من ھىتات غر إسلامية. 
)۲( ل اق سويل › ان العسكري ودين وو مجلة ا فق @ 3× > ص 00 . 


اا والاتماء ودار الحو . دروت › NAN o‏ » س ۷ 


رزي 


6 بت ماش بو صالح ود. سامي مکارم: تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي» منشورات المجلس الدرزي 


e E ۲ ° والإنماءء > دون تاریخ› ص‎ e 
2 بو صالح ا . ص‎ 


ا 
)3( 
)۷( کا تنوخ. م صن ا25 ۳ غ ry‏ ارسلان. 
4 
ر( 


i ۹‏ تاریا ندروت › تحفقیق فرنسىس شورس وکمال الصليبيء 1k‏ ر المشرق»› »› بدروت YT I NT‏ 
وهذا الكتاب للنأمير صالح عر الإمام ألأوزأعي نیدی أنه فقد مع شدند الأسف فلم يصل إلينا. 


آبو صالح ومکارم. ص ۲۸.. 


مکارم» تنوخ» ص .۷٩‏ 


ی 
مكنم E‏ ص ٤١‏ . 
اوت : مص وتنوخ حلوا aE:‏ ن 


هادن ولد ايوب وملوك سداق 
عاد الفرنجي حامل الذل منهان 


آبو صالح ومکارم . ص Rr‏ أىضا: ندیم نايف حمزة»› التنوخيون»› دار النهار للنشرء دروت NAE‏ ص 0¥ 


( 
( 
( 
( 
) راجع هامش رقم ٠٠٤‏ من مخطوط د . مكارم. والأميرة هي حياة أرسلان عقيلة الأمير فيصل. 
( 
( 
( 
) يقول 


ولا يسوم فوته معن وتنوح ا 
وعادوا «الامارة» شامخ المجد بينون 


تاريخ العرب والعالم  ١۴۳‏ 


(۱۹) طنوس الشدیاقء اخبار الأعيان في جبل لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية بيروت ۱۹۷۰ء ص :٠0۰۷‏ 

7 الشدياق»› و ¥< اا ایو صالح ؤمکارم» ص ۰۱۰۲ 

(۳۱( صالح بن یحیی» تاریخ بیروت» ص ٤٤‏ 

(۲۲) النص في: صالح بن یحیی» ص .٤٤‏ 

٠٤٠1 نص المنشور ص‎ a 

کے الکاقسو ان وای ی 8 ت 

سالح تبن ایکیں ‏ ی ی ری ر ی مره وخ سس ۸۷ 
(۲١)‏ يحلل د. مكارم مغزى إرسال هذا المنشور هي e‏ ا ا1 
(Y۷)‏ صالح بن یحیی» ص °۲ .۰ ویشرح د ..مکارم قي: «نذوح» 

(۲۸) صالح بن یحییء ص 1۰. ایضاً: ابو صالح ومکارم ص ۱۱۲ : 

)۳۹( مکارم» تنوخ ص ۰.۱۰٤‏ 
(۳۱) مکارم» تنوخ» ص ۴ 
0 م مر ٠٤ ٠۴۷‏ كذاك تارات على نظام المثاغرةوالإتيازات التي حاز عليه لامراءالتتوخيو ت ۾ 
8 تماماً كما رواها ر . ادوارد سعيد في كتابه الذائع اس ا Riles Geile cae‏ 
# الشيخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي»لبنان في عهد الأميرفخر الدين المعني الثاني تحقيقد رستم ود . فی م 


O EV EV 


ا 


ا 


هذا الند ٿه وتاٹنراتە ا رة ف المواجهة 
» المخطوط بشكل دقيق تقنية هذا النظام العسكري ومهماته وتائير انه لعسكرد کي لمو مع 


البستانى» منشورات الجامعه اللبتانية» بیروت ۰٠۱۹٦۹‏ ص ٠:١‏ 
(۳۰( الغالنی. فی ١۴‏ 
)۳۷( الخالدی» ص ۲۲۸. 
'الکالٹی ضفن 1۴ ک۱ Lie i‏ 
BLE we 4‏ الدین المعنی الثاني حاکملبنان.د ارلحد خاطر, ۱۹۹۲ء ص ۲٤‏ .وغريب أن بستغرب الخوري قرالي 
3 ضور الأمير للصلاة في الجامم مع كل هذه السيرة التي ارّخها الشيخ الخالدي. 
. ف هذا مُختلف فيه انظر: اا 
ا ۴ سباطء تاريخ الدروزء تحقية نائلة تق الدين قائد بيه منشورات المجلس الدرزي ليبا ات و 
۰ ۰ حمل در : 6 زد “ 2 ۹ م م [ 
ل ۵. دروب ¢ ٠‏ ن ل 
ان » شاط ونیسان ۱۹۹۲ على التوالي. 
r mE‏ د اا ره“ ذگ دار نشر أو تاريخ طباعة. ص ۲. 
MRE 2 2‏ کاد لىنان» دون ذکر دار نشر او ربح . 
1 سف خطار ابو شقراء الحركات في اہداں س 1 : e e ٠‏ 
(é(‏ أبو شقرا» ص .٤‏ 
)٤٤(‏ الشدیاق» ج۲؛» ص ۲۹۷. 
)٤٥(‏ الشدیاق» ج اء ص .٠٤١‏ 
Liban, 1973-1974.p.141. EY‏ 
أیضاً: ابو شقرا» ص ۰1° , 
(6۷( الشدياق»› ج اء ص ۱٤١‏ أيضا: 141 .Hichi, p.‏ 
١ Lil Dis .Hichi, p. 141 (٤۸)‏ 8 
شقرا ٥‏ ارضاً: 141 .م ,ا۳۸ ایضا: الشدیای» ج١‏ ص 
2 أ سقفراء» س . ۰ 
ا de Sacy, Exposé de la Religion des Druzes, Paris 1838 ٥‏ سا Le‏ 
)٥۱(‏ ادوارد سعيد» الاستشراق؛ نة الأبحاث العربيةء ديروت ٤‏ ص ة 


Selim Hassan Hichi, La famille des Djoumblattdu VI I° Siècle anos jours Beyrouth 


. ٥١ إدوارد هيك »› ص‎ (۲( 
. ٠٤١ ادوارد سعید» ص‎ of 
ا‎ Henri Guys, La Nation Druze... Paris 1963. 1 
zs جے فة دار النهار للنشرء بيروت ھن ھن‎ i SE 
Regnault, Paris 1827 B.J. Taylor, Paris 1855 — G, المثال:‎ e ۳ اسد رستم» ف‎ )٥٥( 
Chasseaud, London 1855 — Henri Aucapitaine 1862 — François LER a a م‎ (°1) 


.١۸١ فلاديمير لوتسكي» الحرب الوطنية التحررية في سوریا ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ء دار الفارابي بيروت 1۹۸۷ ص‎ )٩۷( 
ويقول الشيخ تلحوق في قصيدته في اندلاع الثورة:‎ 

هيا عشیره شاهد اليوم بغيان تاز المتعارك اویعتاا كيف لون 

اسبابها «غورو» تعدى و«ويغان» من بعدما عمال «ساراي» أبغون 

قالوا بيحكم بيننا الف وناق فخا خلا بی الحواضی پسکسون 
)٥۸(‏ منها على سبيل المثال مؤلفات: 1926 :426ا و 1926 Bordeaux:‏ و 1930 Bouron:‏ ۾ 1929 Carbillet:‏ 


ٍ ۾ 1926 Andrea: 1937 etc... Poubleau:‏ 
وليس كل من الف في الموضوع مستشرقا بالمعنى الأكاديميء وإنما منهم عسكريون أشهرهم ۴اااط۲ C3‏ حاكم جبل 


الدروز الإنتدابي الذي كان لتصرفاته الفاشية التأثير الكبير في اندلاع الثورة. انظر لوتسكي: الحرب الوطنيّة. ص 
الجهاد» ۱۹۸٩۹‏ ص ٠ . ۳٠۸‏ 

)1۱( لقد صدرت المجموعة 7 باسماء مستعارة ودون ذكر دار نشر مع العلم بأنها لا بد أن تكون نتيجة بحث طويل 
وشاق وآكبر بكثير مما يقدر عليه أفراد» وتناولت المجموعة التشكيك بعقائد الدروز والعلويين وبنبوة النبي (ص) في 


شؤزة الىقرة: آية .۲۸١‏ 

افا من ص ۸٩‏ أيضا: سليمان بن حسين بن سليمان بن نصر: درة التاج وسلم المعراج» تحقيق اللجنة الثقافية 

في مؤسّسة العرفان التوحيديّة. ايضا: يوسف إبراهيم يزبك: ول من لبنان» الحدث .٠۹٦۰‏ 
شهاب الدين أحمد كان من تلاميذ الأمير التنوخي و«إمام جامع عبيه»» حمزة بن احمد بن سباط» ص ۱۱ . وکان من 
التلاميذ أيضا سلىمان ہں نصر صاحب «د رة التاج...» والشيخ ابي علي مرعي صاحب السيرة التى أوردها نویهض ق 
كتابه: التنوخى. هى إذاً شهادات معاصرة في غاية الأهمية. 

(1۸) 

.۷۲ حمزة بن سباط» ص‎ )٩ 

( 


: 9y 
(٤( 
(9) 


)۷٠١(‏ حمزة بن سباط» ص ۷٤١‏ لنلاحظ ان الاهتمام بالامام الأوزاعي مستمرّ عند الأمير السيد وحمزه بن سباط نفسه بعد 
أن رأىنا اهتمام الأمبر ارسلان به منذ القرن الثاني للهجرة واهتمام صالح بن یحدیی به وکتابه نرجمنه. وهو أمر تلفت 
الإنتباه. 

.۷۷ دائما العبارة لحمزة بن سباط» ص‎ )۷١( 
التريية جا عند الشيخ الفاضل آبي هلالء في كتاب مؤتمر التربية الإسلامية «الفكر التربوي الاسلامي»» دار‎ 
: .٠۷۷ المقاصد الإسلاميّةء بيروت ۱۹۸۱ ص‎ 

(۷۳) سورة ص» الاية ۳. 


8 
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۴۲ - تاريخ العرب والعالم 


تاريخ العرب والعالم  ٠١١‏ 


= سے س س 


کک 


0 العباة الخقافية 


ییا یی سم سے 


الحباة الشقانية فى الجبل 


المحامي عصام العريضي 


عضو المكتب التنفيدذي لاتحاد الكتاب اللينذانيين 


مقدمة 

إذا كانت الثقافة. في تعريف بعضهم» أن تنسى ما قرات فإن الكتابة عن الثقافةء 
تقتضي عكس ذلك. فمن غير المسموح لكن ان تنسى وإن كان عليك أن تختصر قدر 
المسىتطاع . 

ولولا رغبة صادقة وملحَة عند أخي الأستان فاروق البربير. صاحب «تاريج العحرب 
والعالم». وقد نزلت عندها بطيبة خاطر, ما تجشمت هذا المسلك الشاقّء لتأكدي سلفاً من 
قصوري في هذا المضمار ولان هذا الموضوع قد لا يفيه حقه مجلّد ضخم. فكيف بهذا 
اليحث الوجيز. 

على أئني لا انكر ان الموضوع يستهويني. فالحديث عن الثقافة بوج عام يغري 
فكيف إذا كان عن البيئة التي فيها نشات. وبمناقبها انطبعت» عَئيت بها الجبل اللبنائي 
الذي احبيت. والذي اعطى وما يزال ي شتّى الميادين ومنها الثقافة والإبداع. 

وإذا كان الموضوع» في هذا العدد الخاص من المجلّة الزاهرة. مقصوراً على الجبلء 
فالثقافة. في أوجهها المتعددة. اضحت مشاعاً للانسانية جمعاءء وكل جماعة تكسب من 
القيمة والقدر على قدر مساهمتها ف هذا الحقل الحضاري المنفتح والراقي. 

وابو عثمان الجاحظ. قد أدرك قي زمانه. ان الثقافة هي العامل الأوحد ثي تخليد 
الشعوب» فقال في كتابه «الحيوان»: 

كل أمَة تعتمد فى استبقاء مآثرهاء وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب» وشكل, 


من الأشكال. وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بان تعتمد في ذلك على الشعر 
الموزونء والكلام المقفى. وكان ذلك هو ديوانها.. وذهيَتْ العجم على ان تَقيْدَ ماثرها 
بالبنيان. والكتاب بذلك اولى من بنيان الحجارة او حيطان المن. لان من شان اموك 


ان یطمسوا على آثار من قبلهم؛ فقد هدموا بذلك السبب المدن وأكثر الحصون». 


۳ - تاريخ العرب والعالم 


وما تجدرٌ ملاحظته» قبل الخوض في 
موضوع الحياة الثقافية في الجبل» أن 
الثقافة من طبيعة الجبل وطينة أهلهء 
على عدم توفر العراخل الى كان اتيت .د 
السبق إليها. وقد يرجع السبب في ذلك إلى 
تعاليمهم» الدينية والإجتماعية» وإلى عراقتهم في 
العربيّة وتراثها كما قال عنهم مارون عبود: 
يجري الم العربي في اعراقهم , 
صرفاً؛ صُراحاء والّليل المنطق 

فحتَّى الفلاح» قد تجد في حديثه نكهة ثقافية 
مستملحة» إذ يستشهد في حديثه باية أو حديثء 
او طرفة ورواية» أو مثل أوقول ماثور. 
وقد اكتسب ذلك من المجالس التي يتوج أدب 
اللفظ فيها أدب الحديث. 

ومن الفلاح إلى السياسي النافذ» والحاكم. 
فالأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير 
OEY o oy)‏ کان عل جانب واف من 
الثقافة. فهو بتقن من اللغات العربية والتركيه 
والإيطاليةء ويقال إنه ترجم عن الإيطالية رواية 
«ماتيلدا»» ووضع كتاباً عن تاريخ المعنيين. وكان 
NT‏ 
والموسيقى والشعر» وياتي برجال العلم من 
اورويبا وغيرها ويدفع لهم أجرهم بسخاءء ويوفد 
البعثات العلميّة إلى الخارج. وقد قال عنه الأب 
روجيه الفرنسيسكاني: «إِنّ الأمير كان متضاعا 
من معرفة النجوم والفلسفة التي أخذها عن 
والدته الست نسب». 

هذا شأن فخر الدين منذ أربعة قرون» أمَا 
عصرنا الحديث» فيكفي أن نذكر علمين 
السياسة بلغا ارقى مراتب الفكر والثقا 
ما الاس شك اأيساان والسكاد كدان 
جنبلاط. واللافت انهما ينتميان إلى العائلتين 
ار التو اسان اة السياس ل 
طائفة الموحدين الدروز في لبنان. 

وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن يعمد 
الْعيم السياسي الأستان وليد جنبلاط إلى تحويل 
قصر بيت الدين إلى قصر للثقافة والفنون الجميلة 
فيصبح بذلك قصراً للشعب. 

ركما نجد الثقافة في السياسة» كذلك هي 9 

في الث 


e’ Gs’ 


الّين. فقد برز في رجال الدّين اعلام في الثقا 
والفكر» وفي طليعتهم الأمير السيّد جمال الدين 


Ê: 


عبد الله التنوخي ٠٤١١  ۱٤۱۷(‏ م) صاحب 
امقام الشهير في عبيه والذي بلغ من تقاه وورعه 
مرتبة الولايةء إلى كونه خطيبا وشاعرا ومشترعا 
وفقيهاً بلغت شروحاته المعروفة باسم شرح 
السنّد بضعة عشر مؤلفا» عدا مؤلفاته العديدة 
الأخرى ومنها «الكمالات والأسرار في شرح 
كلمات النبّ المختا» وكتاب «سياسة الأخيار»» 
ومعجم «اللغة العرباء». 

ومن بين رجال الدين الأعلام الذين وَعَوا 
ثقافةً عالبة في عصرنا الشيخ ابو صالح يوسف 
عبد الخالق ‏ مجدل بعنا ۹٤۹  ۱۸۸۲(‏ م) 
وقد شملت ثقافته إلى جانب الديانات السماوية 
المتيت الوق س لاام داللضل رة 
الشعوب ولا سيّما شعوب الشرق العربي. 
وقد ذکره جان هکسلي في کتابه» یوم کان ردیس 
وفد الأونيسكو إلى بيروت سنة ۸٤۱۹ء‏ واعجب 
بلقائه أنما إعجاب: «الشيخ يرتدي عمامة مدورةء 
ناصعة البياض» ترمز إلى انه وصل إلى أعلى 
د رجات سم الحكمة والمعرفة». 

وكما في السياسة والدينء كذلك لم تغب 
الثقافة عن ساحات البطولة والوطندة. فالأمير 
عادل آرسلان ۱۹۰٩٤  ۱۸۸۷(‏ م) کان الرکن 
الوطيد للثورة السورية الكبرى )١١١١(‏ إلى 
جانب قائدها سلطان باشا الأطرش. والأمير 
شكيب قاد حملة الدفاع عن طرابلس الغرب 
عندما غزتها إيطاليا سنة .۱۹١١‏ وعادل النكدي 
)۱۹۲١  ۱۸۹۱(‏ وهو دكتور في الحقوق من 
باريس وصاحب مؤلفات في القانون والسياسهء 
ترك فرنسا ليقاتل الفرنسيين في الثورة السورية 
الكبرى ويسقط شهيداً من شهدائها الأبرار وهو 
في الخامسة والثلاثين من عمره. 

وكما ف السياسة والدين والجهاد» كذلك نجد 
الثقافة فى سائر نشاطات المعرفة وحقولها في 
القانون وفي الطب» في التاريخ والأدب والتربية 
وسواهاء كما سنذری. 


یی 
من عوامل الد لنهضة الثقافية 
س 
لا بد ولو من لمحة موجزة عن عوامل النهضة 
الثقافية في الجبل» والتى يمكن اختصارها في 


تاریسح العرب وألعالم ۳۷ 


الحقية الممتدة من أواسط القرن التاسع عشر 
حنی امنا هذه . 


المد ارس 


لم يكن للجبل حظ وافر من المدارس حتى في 
زمن فخر الدين ونهضته. والرّجالات الأفذاذ 
الذين برزوا كانوا في معظمهم أساتذة أنفسهم 
اؤ توا من سرس تست السنديانة رهي 
المديرسة التى ضاهت باهميّتها الجامعات» غلى 
سد قول ارون :کدوا 

مخ لاوس الت تاكن خدرمة اقتاز 
التى فتحها سعيد بشير جنبلاط ۱۸١١(‏ _ 
)/١‏ وذلك في السنة ۱۸٤١‏ واستقدم إليها 
الشيخ إبراهيم الأحدب من طرابلس للتعليم فيها 
والإشراف عليها وكان تلاميذها من الدروز 
والنصارى على السّواء ومنهم الدكتور شاكر 
الخوري صاحب «مجمع المسرّات». 

وف الشوبفات آنشے المعلّم مرعي شاھهىن 
سلمان )٠۹۳۲  ۱۸٥۰(‏ مدرسة خاصّة تعلم 
فيها رجال كبار منهم الأميران شكيب ونسيب 
ارسلان. وكان المعلّم مرعي قد أنشأ قبلها 
مدرسة في وادي أبو جميل ببيروت بمشورة 
معلمه الشيخ بطرس البستاني. 

أمًا مدرسة الداودىة الشهيرةء ف عبیه» فقد 
أنشئت العام ۱۸١١‏ في مستهل ولاية المتصرّف 
داود باشاء الذي نسبت إليه» وكان من الذين 
سعوا لإنشائها الطبيب الجرّاح حسن سليم من 
جباع الشوف ۱۸۸١  ...(‏ م) والذي کان له 
حظوة عند المتصرف داود باشا. وكان أول مدير 
لها الشيخ الجليل نجم يوسف آل ناصر الدين 
من قرم (مدے ۸4۸ عا فکان اوها 
بتقواه ونزاهته وقد اشترط على المتصرّف 
ال یتقاضی اي راتب او تعويض وال يقبض مالا 
إلا بايصال. وکان من اساتذة الداودية آنذاك 
رزق الله البرباري وأسعد الشدودي» وکان حسن 
سليم ارا ساسا لها. 

وفي السّنة ۱۸۹۲ عيبن الأمير مصطفى 
أرسلان الأمر علي آل ناصر الدین» کفرمتی 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


٠۹۲۲  ۱۸٤١(‏ م) مديراً لعلوم الداوديةء 
فبلغت على یده» خلال تسع سنوات مستوی 
مدرستًاً عاليا ؤمن تلامذتها البارزين في تلك 
الحقبة: إبراهيم عبد اللك. أحمد تقي الدين»ء 
أمين تقي الدينء أمين خضر» خليل المصفي› 
شفيق الحلبي» عباس المصفيء > فؤاد حمیه» 
وکامل حميّه. 

وبعد الداودية» أسّس الأمير علي نفسه» في 
كفرمتى مدرسة المعارف الحميديّة السنة ٩۹۰٠ء‏ 
فكانت. اة اللسنان العربي» لا سيما وانها 
حظيت بالأمير امين آل ناصر الدين» حجَّة 
العريية» استاذاً لها ومشرفاً عليها إلى جانب 
والده الأمير عللّ. ومن خرّيجي هذه المدرسة 
أعلام بارزون نذکر منهم: سعید حماده. سعید 
طليع. سليم ابو حمزه. سليم ابو إسماعيل 
سليم حمدان (باتر). علي مزهر. فؤاد آبو غانم. 
سامي ناصر الدين (كفرمتى) حسن الطويل 
وسواهم. 

ومن المدارس العريقة مدرسة «الصراط» في 
عاليه» للبنات» وقد آنشأتها السنة ٠٠٠١‏ المربية 
والأديبة المعروفة عفيفه صعب  ٠١٠١(‏ 
۱۹۸۹ م). 

على أن بين مدارس الجبل قاطبة» تبقى 
«الجامعة الوطنية» في عاليه الإسم الأسطعء 
أسسها المربى إلياس شبل الخوري» وقام على 
إدارتها زهاء خمس وٹلاثین سنة من ۱۹۲۳ 
۷ الأديب والناقد الكبير أبو محمد مارون 
عبود ومنها تخْرّج اعلام بارزون في لبنان والعالم 
العربي. 

وكان «للكليّة اللبنانية» في سوق الغرب دور 
بارز في التربية والتعليم» ولا سيما آيام سهر على 
إدارتها الأستان حنا خبّاز. ولكنّ هذه الكلية 
تققح سن بحوآلن رسخ اقرن. 

وهنالك مدارس انشاتها الإرساليات الأجنبية 
كمدرسة الإنكليز في عينعوب ومدرسة الأميركان 
في عبيه وهي التي انتقلت إلى بيروت السّنة 
٠‏ لتصبح «الكلية الإنجيلية السورية» ثم 
«الجامعة الأميركية» في بيروت. 


وفي آيامنا هذه يجدر التنويه بمدارس ثانويه 
تتبارى في إحراز أفضل النتائج» وخاصة في 


الإمتحانات الرسمدةء ومنها «مدرسة الشويفات»» 
و«الليسه ناسیوتال» و«مدرسه العرفان» ك 
السمقانيةء و«مدرسه | E‏ الوطنية» ف بعقلين 
د ور فعال وقد انتشرت ل ج مدی واس ق 
الخل. تا الحاسة اللانة فسا زالت شن 
فررعها ل سكل تشاطها اومتها اشر ية 
الإدارة والأعمال» في مدينة عاليه. 

ویبقی لغبر مدارس الجبل دور كبير في تخريج 
اعلام كبار» وذور كبر في بعث الروح الوطنيّة. 
فلا ننسی «المدرسة الوطنية» للمعلم بطرس 
البستانى»› ومدرسة الحكمة ٤‏ ندروت › ومدرسة 
عينطورة» والجامعتين الأميركية واليسوعية في 
بیروت . 


الصُحف والصّحافة 


اغا ایل جوبكة اك ق الجن 
السحة 6 اتشاما الفح عل 
آل ناص آلدین ‏ کفرمتی (وقد. آتینا على ذکره 
في حقل التربية) كما انشا مجلَة «الإصلاح» 
السنة .۱۹١١‏ وقد بلغت «الصفاء» على يد الأمير 
افع آل قش المت شي قسغ عة آة 
اللغة العربيّة الكبارء مستوى راقياً بين كبريات 
الصّحف في بيروت والعالم العربي وكان من 
دغائمها الكبار. آلأمير تذيم آل ناض الدين: 
ابن عم الأمير أمين. ومن الذين أشرفوا على 
تحریرها» بعد انتقالها من کفرمتی إلى بيروت» 
محمد مصطفى العريضي ‏ بيصور» وسلمان 
جایی ‏ الب ولیم مدان هياتن آلخوف: 

وف السنة ۱۹١١‏ انشات المربيّة الكبيرة 
والأديبة عفيفه صعب مجلة «الخدر». وفي السنة 
نفسها انشا عبد الله النجّار مجلة «القلم» 
بالإاشتر اك مم عجاع نويهض»› > کما أآصدرء 
سا بعد» بالاشتر اك مع الشيخ غات 
ابي مصلح مجلة «المجلَة». 

وفي عهد الملك فيصل الأول أنشاً رشيد شقير 
 ۱۸۸۸(‏ ۱۹۷۹) بالإشتراك مع أسعد داغر 
خرندة اتقاي وق اة ۹١١‏ از عل 


ناصر الدین البمریمي ۱۹۷٤  ۱۸۸۸(‏ م). 
مؤسس عصبة العمل القومي» جريدة «المنبر» في 
بيروت مع فؤاد عبد الملك. کما تول ف السنة 
۸ تحرير جريدة «اللواء» في طرابلس» ومن 
نفا قول كدير «البامغة الإسلاية. د 
الق آلسة ١ة‏ ۰ ۰ 

وف المهاجر حققت الضحافةء على يد اقذا 
بو الل كفا توم رشقل ماع المرل 
وتمكن منشئيها من تحمل أعبائها المادية: 

قق سمش مساق ودوب ياطت 
(۱۸۸۸ س ۱١١١‏ م) في الولايات المتحدة 
الك اتور آلسدة الا جريدة 
«البيان» التي كانت من كبريات الصحف العربيّة 

في المهجرء ومنبراً للأقلام الوطنيّة الحرَّة. وكان 
التاق المعروف عباس محمود أبو شقرا ‏ 
عتاطون (-1۸۸ ہے 8۲ انریا لسليمان 
E‏ ف «البيان» كما كان أمين الدمشقى شترا 
مسؤولا فيها. وبعد وفاة مؤسسها اشتری 
«البيان» وأصدرها دا مین داود فیاض ‏ 
مجال بقتاً ۸۹ س 1۹4# ع) وقد اتال 
باخيه سعيد داود فياض إدارتها وتحريرها وظلت 
تصدر حتى السنةه ۷٤۱۹ء‏ حين انتقل سعيد 
فياض الى ديترويت وآنشاً جريدة «نهضة 
العرب»: 

وف مصبر آنشاً أمين تقس آلذين س بعقلين 
 ۱۸۸٤(‏ ۱۹۳۷) وهو المحامي والشاعر الكبيرء 
اة sالقمرن»‏ الم ١١ء‏ اتراك حع 
صديقه أنطون الجميل. 

وفي القدس أنشاً عجاج نويهض» السنة 
۲؛:؛ء؛ء, مجلة «العرب» وكانت لسان حال حزب 
الإستقلال العربي الذي كان عاج أحد 


وف الس ١١ء‏ صت افك وآلآذێب. 
نجیب العسرواي ‏ بتاتر (۱۸۹۱ س ۱۹۸۷) 
جريدة «الإصلاح» في البرازيل بالإشتراك مع 
سعید مطر من مجدلیا ‏ عالیه. 

أما الأمیر آمین مجید آرسلان ۱۸٦۸(‏ _ 
)٣‏ وهو ادیب وسیاسي کبیر» فقد انشا وهو 
في باريس جريدة «كشف النقاب» بالإشتراك مع 
خليل أبي غانم» كما أصدر» بالعربيةء جريدة 


تاریخ العرب والعالم  ٠١۹‏ 


«تركنًا الفتاة»» ثم مجلة «السمير». وبعد انتقاله 
إلى الأرجنتين السنة ١٠۱۹ء‏ حيث بقي فيها زهاء 
ثلث قرن» ملأه بالمآثر في شتى الحقول» انصرف 
إلى الأدب وتضلّع من الإسبانية فأصدر ما بين 
السنه ٥‏ والسنە 1۹۲٥‏ مجلة «نوطا»» نم د 

مجِلَّة «القلم الأزرق». وفي السنة ٠۹۲١‏ ا 
بالعرييّة» جريدة الإستقلال التي گات نیزا 
للدفاع عن قضايا العرب Bl gga a‏ 

ومن أكثر المجلات التي كان لها شان في 
مواجهة الإستعمار الغربي الأوروبي» مجلَة 
«الأمة الخريية» وبالفرنسية نة Nation»‏ ا 
»Arabe‏ التی آنشأها الأمیر شکیب أرسلان في 
منفاه في جنيف السنة ۱۹۳۰. آمَّا جولات الأمير 
شکیب على صدر أمهات الصحف العربية» فهي 
غنبّة عن التعريف» وكلها من أجل قضايا العرب 
والمسلمين في مواجهة المستعمرين الطامعينء 
ومنها مقالاته في «المؤيد» في مصرء إبان غزوة 
إيطاليا لطرابلس الغرب. 

ومن الأقلام البارزة في التاريخ والأدب 
والصحافة» المحامي سليم أبو إسماعيل ‏ دير 
بابا (۱۸۹۱ س )۱۹٥۳‏ الذين انشا في بيونس 
أيرس جريدة عربيّة سماها «الأرجنتين». 

ومن أأضتحقة لات الشات الك صفرة ي 


5 
“ 


لبنان» في النصف الثاني من هذا القرن جريدة 
الأنباء )٠١۹١١(‏ لسان حال الحزب التقدمي 
الإشتراكي والتي أشرف على سياستها الأستان 
کمال جنبلاط وبرزت فيها أقلام صحفية بارعه 
نخص منها الأستاذ عرّت صافيء الذي انتقل فيما 
بعد إلى الخليج وتسلّم تحرير عذَّة صحف منها 
جريدة «الخليج» الصادرة ف ي دبي . 

ومن المجلات ذات الشأان مجلة «الضحى» 
التى عادت للصدور في حلة جديدة وبرعاية من 
سماحة قائمقام شيخ العقل الشيخ بهجت غيث. 


ومن الصحفيين الذين لمعت آسماؤهم»؛ وفيهم 
الشاعر والسياسي والأديب» نذكر الأمير نسيب 
أرسلان ۱۸٦۹۸(‏ ۱۹۲۷) شقیق الأمیر شكيب 
وقد کتب مقالات عديدة» ومتطرَفة سا من 
آجل او العرب ووحدتهم كان ينشرها في 
«المفيد» و«فتى العرب» و«صدى العرب». 

ومهم ايشا 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


٭ عباس محمود آيو شقرا س عماطور 
)۱۹٤١ _ ٠ )‏ كتب في الصحف المهجرية: 
«البيان» و«الهدى» و«نهضة العرب» وأصدر 
السنة ٠۱۹۲۰١‏ مع رشيد تقي الدين جريدة 
واا 

# يوسف خطار أبو شقرا ‏ عماطور 
۱۹۰٤ ٠۰ °)‏ م) وهو مورخ وشاعر اشترك 
مع إبراهيم بك الأسود في تحرير جريدة «لبنان». 

٭+ سليمان ىك آبو عز الدين ‏ العباديه 
 ۱۸۷۰(‏ ۹۳۳) وهو المؤرخ المعروف. كتب في 
جريدة «الروضة» الصادرة في بعبدا أيام 
المتصرَّفية وف «المقتطف» في مصر وغدرها من 
آمهات الختحف: العرحة: 

٭# رفىق حابر البنيه صاحب مجلهة 
«الأماني». 

*+ محمد أبو عرز الدين ‏ العباديهة 
)۱۹١۷ _ ry)‏ وهو علامة وكاتب اجتماعي 

نشر أبحاثه في «المقتطف» و«الصفاء» 

٭+ سلمان جابر ‏ اتنب نة )۱۹۱۰ E‏ 
(3A۲‏ وهو لغوى وشاعر حرّر» في العديد من 
الصحف منها «الصفاء» و«الجبل» التي تسلم 
رئاسة تحريرهاء ردحا من الزمن. 

# محمد مصطفى العريضي س بيصور 
)۱۹٩۱  ۱۹۱۱(‏ وهو شاعر ولغوي وآدیب؛ 
كتب في «الصفاء» وتا رئاسه تحريرها بعد 
إنتقالها من كفرمتى إلى بيروت› كما تسلم رئاسة 
تحرير جريدة «الزمان» البيروتية لصاحبها 
النقيب رويير آبيلاء ورئاسة تحرير جريدة 
«البذاء» و«صباح الخر» ف بیروت . 

* أآمين يبك خضر ‏ بعقلين ۱۸۸٤(‏ — 
۹ ) شارك في تحرير جريدة «الحريّة» لداود 
مجاعص. وكان قبله والده حسن بك خضر 
۱۸۳٦)‏ _ ۹۲۳) مراسلا «للجنة» ودالجنان» 
و«بیروت» و«ثمرات الفنون». 

٭ سلدم حمدان س باتر (۱۸۹۲ AAAs‏ 
وهو شاعر وآدیب حرّر في «الصفاء» وجريدة 

و جسن افر ے یرتیل ۷٩(‏ ج 
 )1‏ کكاتب وطني واجتماعي» احد اعضاء 
«الرابطة الأدبية» حرر في عدة صحف: السفيرء 
الصباد» الأحد»ء الكفاح العربي. 


٭# وسيم تقي الدين س نجل الشاعر 
1۹٥٩‏ » أسرة الجيل الملهم». 

#* الشضيح رشید القاضي س وهو صحفي 
وکاتب بارع کتب ق «النهار» و«السفر» و«الكفاح 
العربي». 

زق السات الات برت تجيب البيتي 
وراجح نعيم. 

# ومن الصحفيين الناشطين اليوم: ناصيف 
ناصيف (النهار) وجدي العريضي وكمال ذبيان 
(الديان): 


الحباة الأديدة 


ويشمل هذا العنوان الشعر والنثر الفني 
واللغة والترجمة وما إليها. قبل عصر النهضة 
لمعت بعض الأسماء في الشعر واللغة. منها الأمير 
التنوخي ناصر الدين بن حسين» ألمتوق سنه 

٠م»‏ وكان امير مقاطعة الغرب» وشاعراً 
مجيداء» ومن شعره الرقيق: 

ودعتكم وفؤادي فقي ووتعتَكل 

رهن وقلبي وبي انتهو فيه 
لا تمنعوا طيفكم في اليوم يطرقه 
لله من سقام البعد يشفيه 

وللأمبر السيد عبد الله التنوخي شعر 
روحاني»› أمَّا تلميذه الشيخ شمس الدين 
الصايغ» المتوق ١۸٤٠م‏ فقد ترك ديواناً من 
الشعر في مجلدين ومعظم شعره جاء دفاعاً عن 
اشر السعد. وق أياكى القرق العأشر لهجرة 
لع في الشعر إسم الشيخ يوسف الكفرقوقي 
الذى ترك ديواناً اسمه دُرر النحور في التوبة إلى 
الملك الغفور» وهو شعر من الطبقة الرفيعه حاول 
ان يقلّد فيه آبا العلاء المعرّي في لزومياته 
ومعظمه تغرّل في العزْة الآلهية. 

وفي قرية ديركوشه - المناصف» ولي منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي» غرف الشيخ 
سعید سعد الدین حمدان ۱۸۲١(‏ س ۱۹۲۲) 


بشعره الجزل ل الرقيق وقد كان إلى جانب ذلك 
اشا وشا قفا ورغا: 

وعرف عصر النهضة عمالقة في الأدب في 
طليعتهم آمير البيان الأمير شكيب أرسلان» وآمير 
الفزلكيس.. الشعز والتقن الأمي اضئ أل 
تا السن: كى هتى. 

لااسر شکب ۲۸۷۹ کے ۹8۲( ڈیواڻ :من 
الشعر نشره سنة ٠۹۲١‏ ضم إليه بعض شعره 
الذي نشره في باكورته الشعرية سنة (۱۸۸۷) 
وقد كان فى الثامنة عشرة من عمره. إلا ان الأمير 
انشغل بالنثر أكثر من الشعر» وقد لمع فيه 
سو طالب ق: رة السكتة ق ترف أن 
شقيقه نسيب قد تفوق عليه في الشعر» بينما 
هو تفوق في النثر. 

وكان الأمير شكيب» قبل تعَرّفه إلى أخمد 
سوي وشعره معجباً بمحمود سامي البارودي» 
وقد جرت بينهما مراسلات شعرية شهيرة كان 
فيها للأمير الفتى جولات موفقة شهد له فيها 
البارودي وأعجب به أَيْما إعجاب. آما صداقته 
لشوقي› التي خصص لها كتاباً فيما بعد سماه: 


«شوقي وصداقة أربعين سنة» »)۱١۹۲١(‏ فقد 
ات ن س ۸4¥ حع یف ال ق باريس 
عندما کان شوقي یدرس الحقوق» وکان قد قرا له 
في مصر بعض شعره فأعجبه. وتوطدت بینهما 
صداقة متينة حدت بشوقي آن يسمي ديوانه 
«الشوقيات» بناء لرغبة الأميرء وقد قدَّم شوقي 
لذلك في دیوانه مع آبیات في a‏ 
صحبت شکییاً EE‏ لم hf‏ بها 
سوا على اق الشعاب کتیر 
خی علیھا اتا کے اف 
گا خی البائ اريم عيبيو 
وقد رذها الأمر لشوقي تحدة أحسن حبن دعا 
لبایعته اميراً للشعر فكان له ذلك سنة ۱۹۲۷ء في 
مهرجان الإمارة الكبير بمصر» وقد كان الأمير 
شك لذ اله ك سكا قايسن قتع له تيت 
في هذا الحفل. 
وكان الأمير شكيب قد بلغ مرتبة عالية في 
النثر فأطلق عليه في العشرينات «لقب آمير 
البيان» وكان اول من لقبه بذلك صديقه الشيخ 
رشید رضاء من طرابلس» والذي امتدت صداقته 
لامر شکب کنا ضداقة شوقی» آربغين سفة 
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خصص لها كتاباً سماه: «رشيد رضا وإخاء 
اریعین عاماً» (۱۹۳۷). وانتخب الامیر شکیب 
عضوا للمجمع العلمي العربي بدمشقء ثم غين 
رئيساً لهذا المجمع سنة ۱۹١۷‏ ولكنه رفض 
العودة إلى دمشق وتسلّم هذا المنصب في ظل 
الأنتداب الفرنسي خصوصاً بعد أن آلغت فرنسا 
معاهدة ۱۹۲۳٣‏ مع سوريا. 

وللأمير شكيب كتب أدبية عديدة» منها ما نشر 
ومنها ما زال مخطوطاً وبعضه مفقود. ومن کتبه 
المنشورة: «تحقيق المختار من رسشائل بي 
اش الصابى» ۱۸۹۸ - «تحقيق الذرة 
اليتيمة لابن المققع» ۱۸۹۷ «آخر بني 
سراج» ترجمة عن الفرنسية» وهي رواية 
لشاتویریان ‏ «اناتول فرانس في مباذله» ترجمه 
عن الفرنسية ٥‏ _ «مطالعات في اللغة 
والأدب» ٠۹۲١‏ - مقدّمة لكتاب محمد النمراوي 
يرد فيها على طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي. 
«محاسن المساعى في مناقب آبي عمرو 
الأوزاعى». تحقيق ديوان اخيه الأمير نسيب 
«الروض الشقيق في الجزل الرقيق» مع مقدمة 
له سنة ١٠۱۹ء‏ وفي نهاية هذا الديوان نشر 
للسجل الارسلانى وتحقيق الأمبر شكيب له. ٍ 

اما في اللغة العربيةء وقد كان الأمير متضلعا 
منها وداعية تطوّر فيهاء على غرار الشدياق 
أو مارون عبود» ومن اشهر كتبه في. هذا المجال 
وقد طبع مؤخراً «القول الفصل في رد العامي 
إلى الأصل» مع مقدمة للأستاذ محمد خليل 
الباشا. كما أن له مخطوطة: «ما لم يرد في متون 
اللغة». 


أما مؤلفات الأمر الأخرى في غر حقل الأدب 
فسنأاتی على ذكرها في حينه» في هذا البحث. 

وأما الهرم الثاني» والكبير ايضاء فهو الأمير 
امنن آل لاسر لذن من كفن تى ١۸۷١(‏ — 
140۳( وهو سليل الأسرة التنوخية التي أعطت 
اء سواء في الحياة العامة أو الأدب» أعلاما 
أفذاذاً. وككل نابغة تفجّرت موهبة الأمين باكرا في 
الشعر» وقد كان في العاشرة عندما خاطب 
الشيخ خليل اليازجي ببيتين من الشعر فرد 
عليه الشيخ بأبيات يتنبا له فيها بقصب السبق 
ف ميدان الشعر والأدب» وكان الأمير أمين في 
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الحادية والعشرين من عمره عندما أصدر 
«الصفاء» التى اسنها والده الأمبر علي. وکانت 
تربطه بالأمير شكيب صداقة متينة» وكان الأمير 
شکیب معجباً بغزارة شاعریته مما دفعه إلى 
القول: ليس غريباً عليك أن تصدر «الصفاء» 
بكاملها شعراً. وبعد حین اصدر الأمیر آمين آحد 
اران الصفاء سنة ۱۹۰۱ بكامله شعراً حتى 
الاعلانات. وفي هذه السنة اصدر ديوانه الأول 
«شمرات الأفكازة. زف سنة ۱۹۱۳ نشر ديوانه 
الثانى «صدى الخاطر». وف سنة ۱۹۲۳۱ أصدر 
دیوانه «الإلهام». أما «ديوان الفلك» فقد صدر 
بعد وفاته مع دراسة للدكتور سامي مکارم 
وتصدير لابن عمه الأمير نديم آل ناصر الدين. 
وقد صدر هذا الديوان في سنة ۱۹۸۳ . 

اما في اللغة» وقد كان الأمين حجتها وأحد 
کبار ائمتھا في عصره حیٹ کان يستفتیه في 
معضلاتها كبار الأدباء والكتاب» فله آثار قيْمة في 
مقدمتها معجم «دقائق العربية» وقد طبع مردين. 
ومعجم «الرافد» و«البينات» في النقد الأدبي 
واللغوى» الجزء الأول. وله آثار غير مطبوعة 
منها: «البيّنات»» الجزء الثاني. «والثمر اليانع في 
الصرف والنحى»» «عين الثلاثي في اللغة». 

وللأمين آثار عديدة اخده: مطبوقة 
أو مخطوطة» في الرواية والنقد الاجتماعي 
والس والتاريخ. 

وهناك نخبة من تلامذة الأمبن اقتفوا اثره في 
طليعتهم ابن عمه الأوف الأمير نديم آل 
ناصر الدين» امد الله بعمره» وقد عرفته الصحافة 
بمواقفه الوطنية والعربية الجريئة سواء على 
سفحات «الصفاء» أو غيرها من أمهات الصحف 
العربية. وهو اليوم» حجَّة في العربية» ومقصد 
طلابها وادبائها يستفتونه في الحصَي من 
معضلاتها. وقد صح معجم «البستان» على أن 
تنشره مكتبة لبنان باسم «القاموس الكبير» ولكنه 
لم یصدر بعد. ومن کتبه القيمة في اللغة «شطط 
الأقلام». وفي الأدب له سفر نفیس هو کتاب 
«الدراري»» الذي لم يزل» مع الأسف» 
مخطوطاً» وهو دراسة عن كبار اعلام الأدب في 
عصر النهضة تعتبر مرجعاً لکل دارس ومحقق› 
ومن مخطوطات الأمير نديم ايضاً «العقائل» 
والیسائل»: 


وما زال لهذه النبعة الكريمة من آل 
ناصر الدين في كفر متى فروع باسقة منهم الأمير 
طارق نجل الأمير نديم» وهو شاعر مطبوع وقذ 
وشقیقاه في دنيا الصحافة والأدب الأميران 
سعيد وذرید . 

ومن آبرز الأسر العريقة في آدابها. كما في 
نسبها آل تقي الدين في بعقلين وقد برز منهم 
اعلام كبار في شتى الحقول الفكرية أو تقلدوا 
مناصب رفيعة في الحياة العامة وكبيرهم 
هو الشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين 
(plo — ۱٤۹٥(‏ صاحب المزار في كفر متى 
حيث توفي» والذي يحتل» بعد الأمير السيد 
عبد الله التنوخي» المرتبة الثانية في الشؤون 
الدينية ومن مؤلفاته القيّمة: «النقط والدوائرء 
الذي طبع سنة ١١۹٠ء‏ ومخطوطتان هما: 
«شرح الشهادتين» «والبيان في شرح البدعة 
ومجری الزمان» ومن الذين برزواء من آل تقيء 
ف رتا ق عالم الأذب: 

هم الشيخ أحمد تقي الدين  ۱۸۸١(‏ 
)٥‏ له دیوان شعر جمعه ونشره ابنه المرحوم 
الشيخ حليم سنة ۱۹١۷‏ كما أعيد طبعه سنة 
TAY‏ 

ه آمبن تقي الدین )۱١۲۷ - ۱۸۸٤(‏ 
وهو شاعر کبیرء إلى جانب کونه صحافیا ومحامیا 
بارعاً. وقد جمع شعره وصدر في ديوان سنه 
۲ مع دراسة للأستاذ نجيب البعيني. 
وللدكتور سامي مكارم دراسة قيمة حول شعر 
امين تقي الدين سوف تصدر مع نسخة أخرى 
من ديوانه. 

۵ سعید تقي الدین )۱۹٩۰  ۱۹۰٤(‏ 
وهو من كبار كتاب القصة والمسرحية في العالم 
العربي» وله مقالات في النقد السياسي 
والاجتماعى» وقد تفرد بأسلوب ساخر يحاكي 
کبار الأدباء في هذا الاتجاه:وقف ميدرك له داز 
النهار _ في بيروت مجموعة آثاره في اجزاء ستة: 
القصص. المسرحيات» المقالات الأدبية» المقالات 
ناسك لفطب والوتاشق مع ملح ءات 
والتنین» و «دروب موحشة». 

6 خليل تقي الدین  ۱۹۰۹(‏ ۱۹۸۷) 
شقيق سعيد كاتب قصة ومقالة بارز وبارع ومن 
مؤلفاته: «عشر قصص». «الاعدام». «خواطر 


ساذج» «تمارا». «كارن وحسن». «من هتلر 
لرياض الصلح» «والعائد». 

وهناك أدباء آخرون» في آل تقى الدين»ء إنما 
تميزوا في نواح فكرية اخرى» كالسياسةء 
والتاريیخ والصحافة والقانون» وقد آتینا على ذكر 
بعضهم وسنأتي على ذكر بعضهم الآخر في سياق 
هذا البحث وتحت العنوان المناسب. 

وهناك شعراء في الجبل اللبناني» برزوا إلى 
جانب نشاطات أخرى لهم ومنهم: سامي آل 
تاشر الم کی س 409 ت 0۹۹۹ 
الشيخ أبو حسن هاني ريدان. عينعنوب 
 ۱۸۸7(‏ ۱۹۷۰). عارف ابو ث٬قرا‏ عماطور 
.)۱۹٩۸  ۱۸۹۹(‏ ودیع یوسف ملاعب. 
بیصور )۱۹۸٤  ۱۹۱٤(‏ عباس نصرال. 
دة القوف  ۸۹۲(‏ 0۷64( بسلمان 
جابر. البنية .)۱۹۸١  ۱۹۱۰(‏ الشيخ وديع 
تلحوق. عیتات ۱۹۱٤(‏ س .)۱۹۸١‏ الشيخ 
اف السو غبقات (۸۹۷ . ۹۷۴ وف 
لع في الشعر العامي س فؤاد ابي غانم كفر 
نبرخ (۱۸۹۲ .)۱۹۷١‏ الشيخ هاني آبي 
مصلح. عین کسور  ۱۸۹۲(‏ ۱۹۷۱) 
وهو أيضا لغوي مدقق. سليم حمدان باتر 
)۱۹١۸  ۱۸۹۲(‏ له دیوان «اطیاف» قڏم له 
الأستان كمال جنبلاط وكتاب «الدّر النظيم في 
مختارات السليم». ومحمد مصطفى العريضي. 
بیصور  ۱۹۱۱(‏ ۱۹۹۱) إلى کونه صحافیا 
ولغوياً. وحسن بك خضر. بعقلین  ۱۸۳١(‏ 
۲) وقد جمع القصائد التي قيلت في مدح 
نسیب باشا جنبلاط في كتاب سماه «الغصن 
الرطيب في مدح النسيب». والأستاذ فندي 
الشعارء عیذاب»› أمذ الله دعمره . وفارس عك 
ورفيق وهبي . 


ومن الشعراء الذي برزت أسماؤهم في 
النصف الثاني من القرن العشرين»ء وقد برزوا في 
اتجاهاتهم الشعرية الجديدةء ومنها الحداثة التي 
کان لها دور مهم على مسرح هذه الحقبة من 
الزمن: كمال جنبلاط (في ديوانه «فرح») فؤاد 
الخشن. عصام العريضي. ذوقان عبد الصمد. 
نعيم تلحوق. مالك حمدان. زياد ذبيان وطارق 
ناصر الدين وجكمت تلحوق. ومن الشاعرات 
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أديل الخشن. ناديا الجردي نویهض . 
للحداثة الشعرية الأصيلة. وقد نال جوائز أدببهة 
رفيعة منها جائزة رئيس الجمهورية اللبنانية سنه 
کن عمله الشعري «عشتروت واد ونیس». 
وھو من مؤسسي «أسرة الجيل الملهم» سثذة 
BELA‏ مع وسيم ڪي الدين وعلي نعل »› وأحمد 
أيو نعل وسواهم . وقد صد رت ارا لفوّاد 
أعماله الكامله في جزءين عن دار العودة ‏ 
ددروت . 
وف نة ۱۹۸۰ تاسست «الرابطة الأدبية» 
التي اختار أعضاؤّها فؤاد الخشن عدا لهاء 
وكان الشاعر الكبير المرحوم عمر أبو ريشه رئیسا 
فخرياً لها. وقد كان لهذه الرابطة شان ادبي 
على امتداد نثّف وعقد من الزمن. ومن أعضانها 
صاحب دیوان «ثلوج» وکتاب «علی بساط الشعر» 
و مجموعهة شعرية تحت | لطبع وسواها من 
ديوان «جبل النار» ومجموعة شعرية آخرى 
و الشذ ا والدخان». مىن الديب وله رواية: «حرية 
وراء القضبان». والشاعرة أديل الخشن صاحبة 
دیوان «أصفأعة: والشاعر الطبيب»ء 
eas‏ «قصائد بلا عنوان». والكاتبة والشاعرة 
ناديا الجردي نويهص صاحه «قنادیل» و«نساء 
من بلادي» و«کلمات من ذهب». والفنان الرسام 
جحاء والشاعر بسام العنداري. والكاتبة الباحثة 
زالضحاق الكاتب فصل الأميخ: والصسحاف 
وكانت الشاعرة إنصاف الأعور معضاد من 
مۆسسي «الرابطة الأدبية» لكنها ما لبثت أن 
اتفصلت غنها لتوّسس خضالوذها الأديى المعروف 


٤‏ - تاريخ العرب والعالم 


«الملتقى الأدبى» الذي كرمت فيه العديد من 
الأدباء والشعراء اللبنانيين 
دالشااعرة الرحومة ناديا قوي  ۴۴(‏ 
۴۳) وهي إبنة السفير محمد على حمادة 
وشقيقه الوزير مروان» وزوجة الصحافي الكبير 
غسان تويني. من أبرز الشاعرات» على المستوى 
اللبناني والعالمي»› حیث نالت سنة 1۹۷۲ جائزة 
الأكاديمىه الفرنسية عن عملها الشعري: «قصاند 
من أجل قصة». ومن مؤلفاتها: النصوص 
الشقراء  )۱۹١۲(‏ «حزيران ٠‏ والكافرات» 
(۱۹1۸). لبنان وعشرون قصيدة من أجل حب 
(۱۹۷۹). «عصر الزبد». محفوظات عاطفية 
لحرب لبنان ۱۹۸۲ - وكلها بالفرنسية. 
ویبقی هنالك أقلام واعدة في ميدان الشعر 
والأدب» کما فی میدان الصحافة عسى أن تصيبح 
اسماء بارزة لتكمل المسيرة وتضيف إلى التراث 
کل ما هو جديد وإبداع. 
ومن الأقلام البارزة في النقد والروايه شفيق 
الفقية عاليه. ووديع ملحم العريضي _ بيصور. 
وني المقالة الأدبية سمير أبو حمدان. غريفه 
وهو کاتب معروف وله عدة مؤلفات. 
اما في اللغة فأقدم من اولاها العناية السيد 
عبد الله التنوخي في معجمه «اللغة العرباء»» وفي 
عصرنا العلامة الحجْة أمين آل ناصر الدين وابن 
عمه الأمير نديم وقد آتينا على ذكرهما. والعلامة 
الاستاذ محمد الباشا ‏ (دميت ‏ الشوف في 
مؤلفاته العديدة) ومحمد مصطفى العريضي في 
معجة «القراقة الكونة. فلكم غر لمن آي 
موْلّفه طرائف العربية» ونجيب العسراوي في 
معجم له عربي ‏ برازيلي اسمه «تعالوا نحکي 
عربي» وسبق سبق أن ذكرنا للأمير علي يوسف آل 
ناص الدين ‏ كفن متى معجمهة المخطوؤط 
إنكليزي ‏ عربي. وللشيخ ناصر الدين 
العید س بعقلین  ...(‏ ۱1۹۸م) قاموس سماه 
«الأرر المضيئة واللمع النورانية» يشرح فيه 
الألفاظ الدينية وقد رتّبه على اساس الحرف 
الأخير من الكلمة. وللشيخين هاني آبي مصلح 
وکمال أبي مصلح آیاد تذكر على العربية في 
مۇلفاتهما وف ابحاثهما القيّمة والمفيدة. ولال 
الشرتوني اياد سمحة على اللغة ونخص بالذكر 
منهم المعلم رشيد الشرتوني في مؤلفاته المعروفة. 


قي التاريسح 


يعتبر صالح بن يحي في أواسط القرن 
التاسع الهجري المؤرخ الحجةء والمرجع الثقة 
لحقبة امتدت تثتلاثة قرون وتنتهى سنة 
١ه‏ = ١١٤٠م‏ وذلك في كتابه الشهير «تاريخ 
بيروت وآخبار الأمراء البحتريين من بنى الغرب» 
وفیه من تاریخ بیروت ما لا يزيد على سبع 
صفحات والباقي عن مقاطعة الغرب (الشوف 
الأدنى) وتاريخ التنوخيين. والكتاب يعتبر وثيقة 
تاريخية نفيسة عثر على مخطوطته في باريس الأب 
لويس شیخو الیسوعي ونشره العام ۱۸۹۸ 
واعید طبعه عام ۱۹۲۷. ويذكر الزركلى ان 
لصالح بن يحي کتاباً آخر في سيرة الأمام 
الأوزاعي . 


وبعد صالح بن يحي يأتي ابن سباط العاليهي. 
اتوق سنة ١١١٠م»‏ وهو ابن الفقيه 
شهاب الدين سباط أحد تلامذة الأمير السيد 
عبد الله التنوخي خطيب جامع عبيه والمؤذن 
المعروف بصونه الشجي. . ومن سلالته آل الفقيه 
اليه وآل أبو الفضل والفقية أف السشويد 

بسوريا. من مؤلفات ابن سباط مخطوطتان الأول 
مفقودة والثانية تؤرخ الحوادث على مدى أربعة 
قترون من سنة ۲م إلى سنة ۰مم 
هب ١٣ف‏ متاك قسف مج ذا 
التاريخ بخط الشيخ ناصيف اليازجي في مكتبة 
اللاهوت البروتستنتية في بيروت. وقد كتب ابن 
سباط في تاريخ العالم القديم وتعاليم الموحدين 
الدروز واعتمد الكامل لابن الأثير مرجعاً له كما 
اعتمد تاريخ بيروت لصالح بن يحي. ويقول 
الشيخ محمد الأشرفانيء المتؤف سنة ۸م 
وصاحب کتاب عمدة العارفين في قصص النبيين 
أن من بين المصادر التى اعتمدها لكتابه هذاء 
کتابين لابن سباط هما «لطائف الإشارات» 
و«المخمسة» . كما تذكر السيدة نائلة تقي الدين 
قائد بیه» في تحقیقها لابن سباطء ان له کتاباً آخر 


هو : «نزهة المشتاق ف بعض جوانب المعمورة 
والآفاق». 


ومن المؤرخين القدامى الشيخ مرعي حمادة» 
المتوف سنه ١٤٣٤۱م»‏ وهو جد آل حمادة في 
بعقلين . تقلط عل يى الاشر السبف عة اث 
التنوخي وکتب سيرته. وإليه يرجع الفضل في 
معرفة الكثير من الأمور عن الأمير السيد والتي 
نشرها الآستان عجاج نويیهضص ق كتابه 
«التنوخي». توفي في عهد فخر الدين الأول. 
ون الؤيكن احقة التضرفية, رسف کار 
ابو شقرا. عماطور )۱۹۰٤  ۱۸۷١(‏ في کتابه 
الذي يعتبر مرجعاً موثوقاً «الحركات في لبنان ايام 
المتصرفية» والذي أشرف على طبعه ابنه عارف 
ابو شقرا وقد سار على خطی آبیه فکتب: ثلاثة 
علماء من شيوخ بني معروف و «تاريخ جبل 
الدروز». 
ومن مؤرخي القرن التاسع عشر ملحم 
تقي الذين (۸8۸ . 0376 ,وله سخ اة 
«تاريخ المير يوسف الشهابى». ويقال إنها 
اختفت. 
ومن المؤرخين البارزينء في النصف الثائى من 
القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن 
العشرين الأمير أمين مجيد ارسلان ۱۸٦۸(‏ _ 
۲) وهو آدیب وسياسي وطنی فذ» سس ف 
الأرجنتين «الجمعية الخيرية المعروفية» وم 
مؤلفاته التاريخية: المنشورة: «تاريخ نابليون 
الأول» نشر تباعاً في جريدة لسان الحال عام 
.٠‏ والمخطوطة منها: «سيرة احمد باشا 
الجزان» دهاز تابليون نة كاه ساك 
تدمر». وله مؤلفات عديدة في السياسة سنأتى» في 
حینه» على ذکرها. 

اما اعلام المؤرخينء في العصر الحديث. فهم 
الأمير شكيب أرسلان» سليمان بك أبو عز الدين. 
عجاج نويهض. علي ناصر الدين البمريمى. 
بالإضافة إلى غيرهم ولا سيما اصحاب المؤلفات 
من أساتذة الجامعات ومنهم الدكتوران عبا 
ابو صالح وسامي مكارم» والأستاذ محمد 
الباشا في كتابه «معجم الدروز» في جزءين. 

فقن آي آتاى الأمس هنكب اة 
)١(‏ تعليقاته على كتاب: حاضر العالم الإسلامي. 
ترجمة عجاج نويهض وقد بلغت التعليقات خمسة 
اسداس الكتاب وهو من أنفس المراجع 
التاريخية العربية والإسلامية التى صدرت ف 


تاريخ العرب والعالم  ٠٤١‏ 


مطلع هذا القرن. (۲) تاريخ الأندلس إلى 
سقوط غرناطة». (۳) «وقائع سقوط الأندلس» 
)٤(‏ الحلل السندسية في الأخبار الأندلسية في 
ثلاثة أجزاء. )٥(‏ تحقيق اربعة كتب سلطانية عن 
أبي الحسن علي بن آبي النصر والد آبي 
انق الله آخر ملوك غرناطة. (1) مظفر باشا في 
لقان ۱۹۶۷ (۷) مذکرات الوفد السوري 
الفلسطينى إلى جامعة الأمم في جنیيف ۱۹۲۳. 
(۸) المسالة السورية )١( .۱۹۲١‏ الارتسامات 
اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف 
إو المعروف بالرحلة الحجازية. )٠١(‏ تاريخ 
غزوات العرب في فرنسا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط ۱۹۳۳. )١١(‏ تعليق على تاريخ ابن 
خلدون )١١( .۱۹١١‏ السجل الارسلاني في 
کتاب «روض الشقيق». )١١(‏ : سيرة ذاتية». 
)1١(‏ «رحلة إلى المانيا. )٠١(‏ رسالة البلاشفة 


أو رحله روستر. 


اما آثار الأمبر شكيب التاريخية غير المطبوعة 
فمنها: «بيوتات العرب في لبنان» وهي من انفس 
ما كتب وقد فقدت هذه المخطوطة ويقال إنها في 
مكتبة مين نخلة. «تاريخ الجزائ». «طرابلس 
وبرقه في ليبيا». «الجيش المعبًا في تاريخ أوربا». 
ی بطق وها 

وسلیمان يبك أيو کس الدين . العبادية 
(۱۸۷۱ ۱۹۹۳( وهو مرجع تاريخي ثقة كثيرا 
ما ایی ل کرد الاسر کیب غیت ر 
استشر ت في هذه النقطة المؤرخ سليمان بك أبو 
عر الدين - وقد اشتهر ف تحقيق الانساب 
العربية القديمة. ترك مؤلفاً قفتا هو «ابراهيم 
باشا في سوریا». وله مقالات عديدة أشهرها رده 
ف «المقتطف» السنة ۱۹۲۰ على فيليب حتي الذي 
دگل عن الدزوز اشيا خر مميت 

وعجاج نويهض» راس المتن 
 ۱۸۹٩(‏ ۱۹۸۲) وهو مناضل عربي کبیر من 
أشهر أعماله ترجمة «حاضر العالم الإسلامي» 
)۱۹٠٠(‏ الذي علق عليه الأمير شكيب كما نوهنا 
أعلاه ومن آأشهر كتبه المطبوعة: «أبو جعفر 
المنصور». «فتح القدس»»ء «التنوخي». 
والمخطوطة: «تاريخ الحركة العربية». «سيرة 
الأمر شكيب أرسلان». «تراجم لعدد من رجال 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


الفكر والسياسة من العرب والمسلمبن». 
محاضرات في التاريخ والسياسة. 

أما على ناصر الدين البمريمي 
)۱۹۷١ - ۱۸۸۸(‏ مؤسس عصبة العمل 
القومي› فله مؤلفات عديدة منها في التاريخ 
والسيرة «سلسلة الثائرون العرب في التاريخ». 
«مصطفی كمال آو جنون الأبطال». «آبو ذر 
الغفاري». «سيف بن ذي يزن» هتلر اليهود 
ترجمة . 

ولفؤاد بك حمزة. عبیه )۱۹٩۲  ۱۹۰۱(‏ 
الذي کان ديرا للشؤون الخارجية لدى اللك 
عبد العزيز ; آل سعود مؤلفات في التاريخ. منها 
المطبوعة: «قلب جزيرة العرب». «المملكة العربية 
السعودية». «رحلة عسير». ومنها المخطوطة: 
«تركيا الحدينه ثة». الخليفة عمر بن عبد العزيز. 
«موقع سوق عکاظ ف الحجاز». 

ولعارف بك النکدي. عبیه )۱۹۷١  ۱۸۸۷(‏ 
مخطوطات قيمة في التاريخ منها «تاريخ الأمير 


. السيد عبد الله». «حباة محمد». «عمر ین عبد 


العزين». «الحركات اللبنانية في السنوات ٠۸٤١‏ 
و٥٤۱A›‏ 0 ° «A71‏ «الولايات الأررويية 
المتحدة». 

اما آل طليع في جديدة الشوف وقد برز منهم 
_ رجالات افذان في السياسة والحكم والأدب 
والقانون ومن اشهرهم رشيد طليع 
)۱۹۲١  ۱۸۷١(‏ الذي تراس الحكومة في عهد 
الك فيصل الأول والتحق بالقورة السورية 
الکبری ١۹۲٠ء‏ فقد اشتهر منهم في التاريخ 
وهبه طليع ۱۸۷٤(‏ بس CY‏ الذي تعمَق ف 
أنساب الأسر وفي التاريخ فكان مرجعاً لمشاهير 
المؤرخين امثال: سليمان ابو عز الدين» أسد 
رستم» يوسف يزبك وفؤاد افرام البستاني. 

والقاضي امین طلیع  ۱۹۱۱(‏ ۱۹۸۹) له 
مؤلفات قيمة في التاريخ منها: «سيرة رشيد 
طليع» «تاريخ آل طليع». «تاريخ الشوف». 
«أصل الموحدين الدروز وأصولهم»؛ «ومشيخة 
العقل». 

ولحمود الحمسنيه» عين وزين 
 ۱۹۱۸(‏ ۱۹۸۳) مخطوطتان في التاریخ 
والسيرة هما: «الأمير فخر الدين الكبيره 
و«سلطان باشا الأطرش». 


ومن المؤرخين والباحثين الكبار السفير 
عبد الله النجار )۱۹۷١  ۱۸۹۸(‏ ومن مؤلفاته 
التاريخية: «بنو معروف في جبل حوران» ۱١۹۲٤‏ . 
«الفظائم في البلاد المقدّسة» ‏ بالانكليزية. 
«أسرار المؤامرة الصهيونيّة» بالانكليزية. 
«انحطاط اليهودية الحاضرة». بالانكليزية. 
«الدرون» بالانكليزية . «الصهيونية بين تاريخين». 

ولمنیر تقي الدین. بعقلین  ۱۹۱۷(‏ ۱۹۷۹) 
مؤلفات في التاريخ العريي منها: «فلسطين 
العربية» .٠۹٤١‏ «الصليبية الجديدة في فلسطين» 
۸ قوط افلسطيخ»: ساكس بيك ذغامة 
الاستعمار الأوروبي». و«تاريخ المسالة 
الفلسطينية» ٤‏ ثلاثة أجزاء. 

ومن الذين برزوا في كتابة التاريخ في الثلث 
الأخير من القرن العشرين: نجلاء آبو عزْ الدين 
في كتابها بالانكليزية «تاريخ الدروز». غالب آبو 
مصلح في «تاريخ الدروز». حافظ أبو مصلح 
«واققع الدروز». محمد مصطفى العريضي ف 
«تاريخ الموحدين الدروز». سامي آبو شقرا في 
«مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ» . صالح زهر 
الدين في «تاريخ الموحدين الدروز» و«سيرة 
الأمير شکب ارسلان». حسن البعينى ف کتابه 
طاق اشا الاطرشن». جيب البعيني في 
«سيرة الأمبر شكیب ارسلان» رياض غنام ف 
«المقاطعات اللبنانية في ظل الحكم المصري من 
۰ الى .»۱۸٤۰١‏ عادل نویهض في «سنوات 
كانت عربيّة». نديم نايف حمزة في كتابه 

اما الدکتور عباس ابو صالح» استان التاريخ 
في الجامعتين الأميركية واللبنانيّة» فهو من 
المراجع الثقة في التاريخ المعاصر ومن مؤلفاته 
بالإشتراك مع الدكتور سامي المكارم «تاريخ 
الموحدين الدروز». ومن آشهر مۇلفاتە «تاريىخ 
الإمارة الشهابية»ء وأبحاث وكتب عديدة آخرى. 


في الكتابة السياسيّة 


ازا من كب ق االستاسة الإنر شكب 
أرسلان. كمال جنبلاط. علي ناصر الدين 


البمريمي . عجاج تويهض. عادل النكدي. فريد 
زين الدين. فايز الفقيه. محمد شيا. غازي 
العريضي. آديب الزهيري. عفیف فرَّاج. کمال آبو 
مصلح. فارس شتي 

فالا شکین۔ اف ابات کنا ق قال چبقی 
ابرز المفكرين السياسيين في مطلع القرن 
العشرين ونهاية القرن التاسع عشر سواء في 
قضايا العالم الإسلامي او قضايا العالم 
العربي. ولعل أبرز مواقفه السياسية» والتي 
حكم له التاريخ بصختها تلك التي عارض فيها 
الشريف حسین ف الإنسياق وراء أخاديع 
إنكلترة وفرنسا. مؤيداً أهون الشرين وهو 
الزشرت إل جائب الو النشاتة فقد كحف 
الأمير مؤامرة التقسيم وسايكس - بيكو وحتى 
وقوع الحرب العالمية الأولى قبل حدوثها كَلها. 
رت سقط الق الشافة بر الاس دام 
للوحدة العربية ومن آبرز مؤلفاته وكتاباته في تلك 
الحقبة «بيان إلى الأمة العربية عن حزب 
اللامركزية» آستانة .۱١١٠٤١‏ «المسالة السورية». 
اة المرسله ۹% التهحة الغربية ف 
التمر اليك ةة قي رتا واغاه 
ارنغات.ستتة ١۹۳۷‏ وستواها من اللقالات العددة 
ومنها مقالاته الشهيرة في «المؤيد» في مصر عندما 
غك اطالا ايان اقرب ومقالاتة اة ن 
«الأمة العربية» بالفرنسية في جنيف وال 
أورویا. 

ومن الذين كتبوا في السياسة والفكر القومي 
ف القضق؛ الأؤل سن هذا القرن عل تاس الدين 
البمريمي ومن مؤلفاته «قضيَة العرب». «الدولة 
الريك الاقام كور الاجاة لكر 
كما كتب في السياسة اللبنانية ومن مؤلفاته فيها: 
«الوحدة الوطنية في لبنان» وسواها. 


وكتب عجاج نويهض ف الفكر القومي العربي 
والفكر الإسلامي. وله مؤلفات ذات قيمة» منها 
المطبوع ومنها المخطوط: «النظام السياسي» 
خف «الغراى اؤ افر الوك رة 
«نفاق النهود». «بروتوکلات حکماءِ صهيون» 
ترخمة وهن الأهن وغير ذلك من المقالات العدبهة 
خاصة تلك التي كان يحرَّرها في جريدة «العرب» 
نے آنشاظا ی آلقدس ۹۲۲: 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


ومن الذين وضعوا المؤلفات أو ترجموا في 
السياسة العالميّة عادل النكدي» الذي ترجم عن 
الفرنسيّة كتاب: «النظام السياسي لأوروبا 
المعاصرة» لاتيان فلاندان. كما كتب فريد زين 
الدین ‏ عین قنیه الشوف  ۱۹۰۷(‏ ۱۹۷۳) 
بالعربيه: و«الحركات القومية في أوروبا في القرن 
التاسع عشر». 

عل أن أبرز المفكرين السياسيين في النصف 
الثاني من القرن العشرين هو الأستاذ كمال 
جنبلاط الذي أسس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وعرفت عنه ثقافة موسوعية شاملة قل أن وعتها 
شخصدة سياسية في أيامنا هذه. فقد کتب في 
الفكر الإنساني والقومي والاقتصادي 
والاجتماعي والديني» كما كتب في السياسة 
اللبنانية وقي شؤون أدبية اجتماعية ضمها كتابه 
الشهير «آدب الحياة». ومن أشهر مؤلفاته: «ثورة 

في عالم الإنسان». «فيما يتعدى الحرف». «هذه 
وصیتی»» في السياسة اللينانية - أوضاع 
وتخطيط» «الديمقراطية الجديدة»» «لبنان وحرب 
التسوبة» «حقيقة الثورة اللبنانية»» وكتب أخرى. 

اما المحامي سليمان تقي الدينء بعقلينء فقد 
برز منذ ۱۹۷۷ بفكره السياسي في مؤلفاته القيمة 
ومنها «التطوّر التاريخي للمشكلة اللبنانية» 
۷ «محاكمة الحركة العربيّة في لبنان» 
۲. «العرب والمسألة السياسية» ۱۹۸۳. 
«المسالة الطائفيَّة في لبنان» ٠۹۸١‏ وهو آبرز 
مؤلفاته. و«تحولات المجتمع والسياسة» .٠۹۹۴‏ 

وکتب فایز الفقیه ( ۱۹٤٤‏ ۱۹۸۷) 

عاليه في الفكر السياسي التقدمي وعلم 
الإجتماع ومن مؤلفاته «نضالنا التقدمي 
الاشتراكى». «علم الاجتماع الحضري». «حول 
الفكر والنضال الاشتراكي». «ثورة ۲۲ تموز 
وعبد الناصر». 


ولحمد سعید مسعود. بشامون» وهو مهاجر 
ومناضل من اجل العرب وفلسطين كتاب 
بالإنكليزية. وا کا اعتقد» گتة[ .1۹۷٩‏ 

وللدكتور محمد شيا مؤلفات في السياسة 
منها: «شكيب ارسلان» مقدمة الفكر السياسي». 
وجدلبّة التفتت والوحدة في الشرق العربي 
YY‏ 
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وللاستاذ غازي العريضي» المدير المسوول 
لإذاعة «صوت الجبجل» مؤلف في التعليقات 
السايتبة بعنوان «كلمات في الزمن الصعب» في 
أريبعة أجزاء. 


س 
فى الكتابة الدينيّة 
ت 


الهرم الأكبر في الشروح الدينيّة والفقه لدى 
طائفة الموحدين الدروز هو الأمير السيد جمال 
الدين عبد الله التنوخى ( (AA > AAT‏ = 
٠٤١١  ۱٤١۷(‏ م) وهو صاحب المزار 
المعروف في عبيه وأشهر كتبه تلك المعروفة بشرح 
السية وة أكثر من أربعة عشر مؤلفاً وقد اتينا 
غان ذکرها في المقدمة. 

وبعد الأمير السيد› فى الكتابة الدينيةء ياتي 
الشيخ زين الدين عبد الغفار تقي الدين المولود 
في بعقلين سنه ٥۰‏ وو = ٥‏ م والمتوق في 
کف متی حيث أقام (السنة ٥‏ ھے = 
۸ م) وله مزار فیها ومن آشهر مؤلفاته 
«القط والدوائر» وقد اتينا على ذكرها من قبل. 

ومن تلامذة الأمير السيد عبد الله شهاب 
الدین بن سباط ۱٤۸۳  ....(‏ م) وهو والد 
مؤخ الشهير ابن سباط العاليهي» وقد كان 
فقيها بارعأ ظا ا شجي الصوت. 

وللأمبر شکیب أرسلان کتاب «ول اذ ا تأخر 
ولماذا تقذم غيرهم» عرض فيه لأسباب 

خر المسلمين السياسية والاجتماعية ویڈ گر 

اقا الإسلام التي كانت وراء فتوحاتهم 
وانتصاراتهم في الماضي. 

وللأستاذ سامي آبو شقراء كتاب «التوحید 
الدرزي في مضمونه الانساني» وكتاب آخر: 
«مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ». 

وللقاضي أمين طليع کتابان: «المذهب الدرزي» 
و«التقّص». وللأستاذ العلامة محمد خليل 
الباشا كتاب «التقمص». 

ومن أشهر من كتبوا في الفكر الديني عند 
الدروز السفبر عبد الله النجّار ومن كتبه: «إمامه 
العقل عند الدروز» و«مذهب الموحدين الدروز» 
رکثاب ءالدرزون» بالإنكليزية. 


ولوف سلطاقء الریلة ۹1+7 ہے ١‏ 
كتاب «أضواء على تاريخ مذهب الدروز». 

ولسعيد حمود ملاعب» بيصور كتاب «الحكمة 
والحگنات ق خلا ارا فا ق ارهق رز 
جال الكاية اة والفلسفية تجيب 
الضنزاوی: بٹاقن  ۱۸۹۱(‏ ۷۹۸۷) ومن 
کتبه: «الاسلام في آمیرکا» (۱۹۲۰) وهو رد کل 
گثاب «الطادق. تعد الزىجات» الياس مسرة: 
وکتاب : «ردَ من البرازیل» وهو رد على کتاب 
الدكتور سامي مكارم: «أضواء على مسلك 
التيختدة. اول اققا كفي «الدرنة: بالبرازىاة: 
و«المذهب التوحيدي الدرزي» وكتاب «تحرير 
العقل وطلاق الفكر» 

وفي الفكر الفلسفى عرف الدكتور سعيد أمين 
ایی کوان اة ے۴ یراہ ن 
الفلسفة واللاهوت والفلسفات الشرقيهةه من 
باريس» وقد فرق ي الدزانشات الفلسفية 
رالينة القرشية: 

وافا الدكتوں جميال نمور بعقلين 
)۱۹۸١  ۱۹۲۳۷(‏ فقد شغل منصب رئيس 
دائرة الفلسفة في جامعة ساكريمنتو في ولايه 
كاليفورنيا وادرج اسمه في «دليل العلماء 
الأميركيين» و«دليل العلماء العالميين». 

على ان آبرز المفكرين اليومء واغزرهم نتاجاًء 
و ,الكتابة الدسنبّة والفلسفبة: لتى. الموحدين 
الذروز» ٠هو‏ الدكتور سامي مكارم المولود في 
عيتات .۱۹۳١‏ وهو دكتور في الفلسفة من جامعة 
ميشغن (آن اربر) وأستاذ التصوف والأدب 
العربي في الجامعة الأميركيّة ببيروت. ورئيس 
فوك الشترق الأوسط للدرانتات العليا :سابقا قي 
الجامعة اتفسها. :وهن اليوم الأمين العام المجلس 
الدرزي للبحوث والانماء. ومن مؤلفاته: 


8 «أضواء على مسلك التوحيد» (الدرزية) 
)۱۹١١(‏ مع مقدمة لكمال جنبلاط. 6 شيراز 
دة الازلياء والشعراء ‏ تزجمة إلى الغربكة 
1 6 العقيدة الإسماعيليّة بالإنكليزيّة 
)۱۹۷١(‏ ص العقيدة الدرزية ‏ بالإنكليزية 
1۹۷4 © المذهب الد اس 
للإسماعيليّة ‏ الأمامة ‏ بالإنكليزية © مسلك 
التوحيد ۱۹۸٠‏ بالعربية وهو أشهر كتبه 


۹ 6 الشیخ علي فارس ٠١۹۹۰‏ ص الأمير 
رافع آبي الليل بالعرينه نحریر وډ الد القاضي 
6 النظام الكوني عند الإسماعيلين والدروز ‏ 
بالإنكليزية € ١ة‏ اتقات ال ت 
الطبع ت وله ق الأدب أبحاث ومؤلفات 
بالاضافة الى کونه نانا سرا في الخط العربي 
له لوحات خالدة: 


في القانون 


پرن آغلام في هذا الحقل متهم: 


عادل النكدي في كتابه بالفرنسية» «الأصول 
الادارية في الاسلام». وفريد زين الدين: «نظام 
المراقبة على الانتدابات الدولية» بالفرنسيّة ايضاً. 
والقاضي أمين طليع: «القضاء المذهبي 
الدرزي». وعارف بك النكدي في كتابه: «القضاء 
في الاسلام» وعباس حمية في «قاموس هوامش 
وشرح الشريعة». 

اما نوز فن كق ق هذا العقل ن القت 
الأخير من القرن العشرين فهو الشيخ حليم تقي 
الدين الذي كان اقسا اسي اوسا 
الدرزية وأستاذاً للقانون الجنائي في معهد العلوم 
الاجتساعة ومن مسلفاكة: نقضاء الوخدنن 
الدروز في ماضيه وحاضره»» «الأحوال 
الشخصدة عند الدروز وآوجه التباين مع الشتة 
والشة مسرا واعتهاداء» «الوستة واليرات 
عند الموخدين الدروز ومئة مقال في تقسيم 
الميراث بالاشتراك مع القاضي الشيخ مرسل 
نصر. 

والدكتور القاضي غسّان رباح دراسات قانونيّة 
وهو استان القانون في كليّة الحقوق ‏ الجامعة 
اللبنانية ‏ بيروت وقد صدر له مؤخراً شروح في 
قانون الإيجارات الجديد. 

ومن ابرز الحقوقيين الذين مارسوا القانون 
عملا المحامي بهيج تقي الدين والقاضي أسعد 
حریر. 
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في الطب 


کک 


نوت الأطباء في القرن التاسع عشر هو 
الد گتوز سعيد آل ناصر الدين كفر متى والد 
الأمبر نديم وقد كان على خلق رفيع إلى جانب 
علمه الواسع. كما برز في هذا الحقل آل سليم 
من جباع الشوف ومنهم حسن سليم (. - 
۱ م) وقد کان جراحا ومن أشهر رجالات 
لبنان في القرن الماضي كتب عنه جرجي نقولا باز: 
«إنه أول من وضع الطب في لبنان في خدمة 
الانسانكة». وجاء بعده آولاده: الدكتور أسعد 

 ۱۸۰(‏ ۲۳( الذي انکر مشادا 
للجراثيم التي تفتك بدود الحرير وكان يكتب 
ا قالات الطبية في «القتطف» و«الطبيب» و«لسان 
الحال» ودلبنان». وله كتاب: «المرشد الخبير في 
تربية دود الحرير». 

واوق کس می اک س۷۳ ا ا 
تخرَج من الجامعة الأميركيه في بيروت لسنه 
2 گان جرّاحاً بارعاً نافس استاذه الدكتور 
بوست الذى أغراه بالسفر إلى آمیرکا لأبعاده. 
و اا اليف ساي إل كا لا ۱۸۸١‏ قل 
استفة ف حقل الطب بحيث أدرج في دائرة 
المعارف الطبية اکا زاق پووت اي الل 
اخترع المروحه الكهربائية ووضع نظرية تحويل 
ملاقة القطار من الفحم الحجري إلى الكهرياء. 

إا شقيقة يوسف حسن سليم ٠...(‏ - 
۱۹1۸( نقد تمن في السنة 1١۹١۷‏ عندما 
استفحل أمر الكوليرا وذهب بالوف اضحاياء» من 
أن يخترع نتلا واشا من هذا المرض الفتاك 
كان له فاعليته بنسبة عالية. 

وغ في الجن خديةا: تيقل الطب الدكور 
مر عست الشکان (۲۶ (۷٣۲‏ الذي 
نم یع موی كاك النابعن. افد ادیب ب ي 
مما حداه آن يکون موضوع اطروحته الأولى لي 
(ال )B. A.‏ في جامعة كاليفورنيا اختراع جهاز 
كلية اصطناعية وف اطروحة الدكتوراة كان 
موضوعه القلب الاصطناعي وقد سّجّل هذا 
الإختراع رلك انتاجه شركة موغ تحت اسم 
Saar Actuator Cantroller-Arificial Heart‏ . 
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وفى حقل الطب ايشا تفوق شعي فرير 
جاتلاط (۸۹۲ )۹٦٤‏ وهو خرّيج الجامعة 
الأميركية فی پیروت آنستة ٠۹١۹‏ وخامل 
لیسانس فى الطب من السوريون بفرنسا وقد 
اف ووا ء تاا لرض العيون التراخوما. وفي 
السخة ۱۲۱ کان رئيساً مشاركاً في كلية الطب 
بباریس. 
وني الفيزياء نبغ. في لبنانء. الدكتور حسن 
مشرفية› الشويفات. وفايز أسعد قائدبيه 
عينعوب. آما لي الرياضيّات فقد نبغ بديع تفي 
الدين - بعقلين فوضع في هذا الحقل ثمانيه عشر 


اآش يخ سيب مكارم» : ت 
 ۱۸۹۸(‏ ۱۹۷۱)ء والد الدكتور سامي» مراتب 
راقية من الإبداع الذى بلغ حدَّ الإعجاز حتى 
أصبح خطاط الملوك» وكان قد قرا أن الأمير عر 
الدين جواد التنوخي قد كتب اية الكرسي على 
حبة آرز فكتب الشيخ نسيب على حبّة الأرز 
وزاد خمس عشرة كلمه على ما کتبه التنوخي. 


ويجدر بنا آن نذكر اليوم بالاعجاب الخطاط 
فارس ملاعب الذي تتاو على خط الشد ح 
سنب واتی بالمعجزات في فنة حتى ذکر اسمه في 


ومن الذين برعوا في هذا الف في الجبل 
الخطاط فهد العنداري - العبادية 
r Ty)‏ الذى كان خطًاط الجمهورية 
اللبنانية. 

أمّا الدكتور سامی مکارم الذي آأخذ عن والده 
فن الخط عاد وتفتن فيه من جديد فجعل من 
الكتابة لوحة فنيّة هي آية في التصوير بحيث 
لم تعد الكتابة وسيلة لإظهار المعنى بقدر ما هي 
جمال في الشكل يعبق المعنى من خلاله كما 


الأريحج من الزهرة. وقد بلغ عدد المعارض التى 
اقامها الدکتور مكارم لليخاتة ية حشر معرشا 
نال فيها كل تقدير وإعجاب. 

أما في الرسم فمن الفنانين الذين لمعت 
اسماؤهم عارف الريس» عاليه وجميل حمود 
ملعب تيضر وكلاهما تل مرگزاً زيغا آي 
هذا القن مع خلال المغارض التي تالت الذجا 
والإعجاب. كما غرف في هذا الفن وهبب 
البتديني» وسلوی روضه وهي فنانة تجريدية في 
الرسم والنحت. 

ا النحت اشتهرت الفنانة معزز روضه 
.)۱۹۸١  ۱۹٠١(‏ وفي الموسيقى لمع نجم 
العزف ديانا تقى الدين ابنة الأديب سعيد تفي 


۰¬» 
e 


الدين سواء في الغرف أو التأليف حتى بلغت 
مستوى عالميا من الإبداع. 


النهضة النسائية 


بالإضافة إلى الأسماء التي أتينا على ذكرها 
من النساء البارزات» يجدر بنا أن نتوقف عند 
أسماء أخرى من النساء اللواتي مغن في شتى 
الحقول. ومں هذه الاسماء نجلا صعب وآنيسة 
النجّار في الحقل الإجتماعي واميّة حمدان 
وسلوی صافِ وجمال نويهض في الأدب وليلى 
نجار ف السياسة وسلوى شقير في الديبلوماسية. 
وهذه الأخيرة كانت رئيسة البروتوكول في البيت 
الأبيض وشقيقتها خالدة شقير مؤرخة قديرة لها 
كتب عدة حول السياحة في بلاد العرب. 


كيس القمح 


من القمح ورفعوها إلى سطح المنزل كيما تجف. ويمكن طحنها. وجاء اليل وبقي القمح على 


السطخ. 


وجوالي منتصف الليل احس الشيخ أبو ناصر الدين بحركة على السطح وتأكد من سماع 
وقع آقد ام وتذكر القمح فنهض من فراشه وتسلق السلم بهذوء إلى, السطخ فشاهد. رجلا 
وقد جمع مقدار نصف كيس من القمح» يحاول أن يرفعه إلى ظهره دون أن يتمكن. فتقدم م 
الشيخ آبو ناصر الدين وقال له: «یا افکے: د عنی أساعدك على رفعه». 


۶ 


نور المجرّة كافيا لتبين الوجوه ومعرفتها. ولا طال تردد الرجل فيما يفعله أو يقولهء قال له الشيخ 


انا أعرفك واعرف انه لو كان عندك في البيت ما تأكله مع عيالك 


لا اقدمت على هذا العمل. والآن إن شئت أن استر فعلتك فما عليك إلا أن تأخذ هذا القمح مني 


لم يترك الشيخ للرجل خياراً. فرفع الكيس إلى ظهره بمساعدة الشيخ ونزل السلم 


وذهب في سبيله. 


# #* 
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ق 
۵ تار یئ تاريخ المجالس التمثيلية في لينان 
اوق 


الحالس التمنيلية والأجهزة العسكرية 
والمدنية والادارية فى جبل انان 
فى العهد العنماني 


0 
4 
د . حسان حلاق 


مھ 


مقدمه 


شهد جبل لبنان ي القرن التاسع عشر تنظيمات عديدة» كان في مقدمتها إنشاء 
مجالس شورى. ومجالس تمثيلية. ومجالس قائمقامية. ومن ثم مجالس نيابية. بانت 
تتطور تباعاً منذ العهد العثماني حتى اليوم في لبنان المستقل. وتحسساً من متصرفية جبل 
لبنان باهمية الأمن والحفاظ على سلامة اللبنانيينء فقد قام المتصرفون في جبل لبذان ايند ۶ 
من عام ۱٦۱۸ء۰‏ باستحداث «فرق الضبطية» أو الدرك اللبناني» الذي كان له دور فاعل في 
ضبط وحفظ الامن طبلة عهد المتصرفية. وطيلة عهود الاستقلال. واستكمالا في تنظيم 
متصرفية جبل لينان. فقد حرص المتصرفون على استصدار تنظيمات وقرارات عديدة. 
تمثلت بتعيين الموظفين والقضاة والأطباء والمهندسبن والقائمقامينء وذلك للمساهمة في 
إدارة المتصرفية واستكمال الهيئات الوظيفية فيها. 

وعليه» فإننا سنعالج في هذه الدراسة تاريخ المجالس التمثيلية في لبنان» وتاريح 
نشاة الدرك اللبناني باعتباره مؤسسة عسكرية في المتصرفية وفي لبنان» ومن ثم سنعالج 
التعيينات المدنية والإدارية فى الجبل باعتبار ان الجهاز الإداري والمدني مكمل للجهار 
العسكري وللمجلس التمثيلي. 


# # +; 


)#( ے آستان التاريسح الحدىثت ق الجامعة اللينانية وجامعة ندروت العرببة. 
_ عضو المجلس الاعلى لجامعة بيروت العربية. 
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لم تكن بيروت والمناطق اللبنانية تعرف 
أسلرت الياتس انفكا وااتف هة 
تتعرف إليها في فترة العهد المصري عندما أنشاً 
۳ مجالس تجارية وصحية وقضائية 
تة وأنشاً مجلس شوری بیروت من 
اللازمة. 

سطالبات جام مالس فعا اكيت 
سكان وأعيان الجبل عندما طالبوا الأمير بشير 
الثانى الشهابى بإصدار فرمانات خطية من 
محمد علي باشا والي مصر ومن الأمر بشبر نفسه 
يتجاوب الأمير بشير مع هذه المطالب لجا سكان 
حمل لقان إلى الغمال الف عام ١۸۴‏ 
واشترظوا ڑل ہرس گراة حن لجان 
اشنا ن كل طاثفة من طوائف الجبل: 


وبعد خروج المصريين عام ۱۸٤١‏ من لبنان 
وبلاد الشام» جرت اضطرابات طائفية في الجبل 
عام ۱۸٤١‏ وكان الأمير بشير الثالث (بو طحين) 
أميراً على الجبل فأبعدته السلطة العثمانية. 
وعينت مكانه حاكماً على الجبل عمر باشا 
النمساوي» ثم ما لبث أن تم تقسيم الجبل إلى 
قائمقامیتين درزية ومسيحية وجعلت طريق الشام 
حداً فاصاً بين القائمقامیتين» وفي عام ۱۸٤١‏ تم 
تعيين الأمير حيدر إسماعيل ابي اللمع قائمقاما 
على النصارى والأمير أحمد عباس ارسلان 
قائمقاماً على الدروز. ولكن لم يتم في عهدهما 
إقامة مجالس تمثيلية بالمعنى الصحيح. ونظرا 
لإستمرار الإضطرابات فقد ارسل الباب العالي 
انول ا وور الکاییا کب 
افندي وزيراً مفوضاً لتهدئة الأمور قي الجبل. لذا 
فقد انشا شكيب أفندي بموافقة سفراء وقناصل 


ا حبيب باشا السعد بلباس الباشوية 


الدول الكبرى الأوروبية مجلسي شورى يتعاونان 
مع القائمقامين لتنظيم الأوضاع وإجراء العدل 
بين فئات السكان . 

لقد صدر قرار شكيب آفندي وتضمنت 
التعليماتنامه مقدمة وستة بنود منها: 

يرئس القائمقام مجلس الشورى في 
قائُمقامیته . 

يعين القائمقام وكيلا عنه يحل محله عند 
الاقتضاء. 
تمثل كل طائفة بعضو مستشار واحد 
وقاضي عدل واحد ملم بقواعد منصبه. 
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1 الشيخ محمود شجاع» الشيخ جمال الددن فندي شجاع الشيخ فندي شجاع 


افتقاء الأعضاء اوالقضاة يتم بالتغاون بين 
القائمقام والمطارنة عند النصارى» وبين القائمقام 
وشيخي العقل عند الدروز 

التثيت من أن الأعضاء والقضاة لبنانيون 

جبليون مقيمون في الجبل مستوطنون في 
القائمقامية التي يمثونء وان احداً منهم 
لم يدخل شالا وقطعاً في خدمة الأجانب. وعندما 
تعرض أسماء المرشحين على والي الإيالة فيوافق 
بمقتضى هذه الشروط أو يرفض الموافقة. 

من مهام مجلسي الشورى توزيع وكيفيه 
جباية الضرائب على سكان الجبل ستنوياً بكمال 
العدل. آنا 'الجباية فت غرف القافقام ونجال 
الإقطاع والوكلاء. أما مأمورية المجلسين فهي 
التظى ايضاً ق التفاري الاطة انامها وجب 
اقرف الساقد آل الجل. ولايد قن اسان 
إلا في الدعاوى والأمور التي يحيلها القائمقامان 
إليهما. 

وتضمنت التعليماتنامه أسماء أعضاء مجلسي 
آتهرری آلفرزي,والتضرآنى عل آلتتو الثان: 


محلس قائمقامىة النصارى ویصم : وکيل 
القائمقام من المسلمين السنة القاضي الشيخ 
حسين الخطيب من قرية رأس نحاش» العضو 
سعيد قبلان دبوس من جبيل» من الشيعة العضو 
حسين هميدر من قرية حصين» من الدروز 
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القاضى على بلوط من قرية المتين» العضو علي 
ابو قائد بيه من قرية الخريبة» من الموارنة 
القاضي الخوري ارسانيوس فاخوري من بعبداء 
العضو الشيخ جرجس ابو صعب من قرية 
المزرعة» من الروم القاضي سليمان مرهج من قرية 
الشوير» العضو شديد عيسى الخوري من 
بحمدون» من الروم الكاثوليك القاضي ابراهيم 
الشامى من الساحل. العضو عبد الله آبو خاطر 
من زحلة» كاتب المجلس من الموارنة الخواجه 
حبیب قرداحي . 
مجلس قائمقامية الدروز ويضم: 

وكيل القائمقام من المسلمين آلسنة القاضي 
الشيخ محمد الخطيب من برجاء العضو الشيخ 
أحمد الخطيب من شحيم. 

من الشيعة: العضو قاسم العرب من برج 
اراج 

سے ق اوور القاضي الشيخ محمد القاضي 
من دير القمن العضى الشنيخ يوسف نصر آلدين 
من کفرمتی. 

من الموارنة: القاضي الشيخ بشاره 
الخورى من رشمياء العضو سجعان من معلقه 
الامو 

هن االيه: 'القاشي حا الخور م 
الشويفات» العضو ضاهر بو نبهان من رأس 
المثن. 


من الروم الكاثوليك: القاضي درويش روزا 
من دير القمر» العضو فارس شكور من عين 
زحلته . 

من الدروز: كاتب المجلس محمود تقي 
الدين من بعقلين. 

ويلاحظ ان مجلسي الشوري في القائمقاميتين 
لم يكن التمثيل فيهما مقتصراً على طائفة دون 
أخرع: بل ان جسيم الطواثف المىجونة ف 
الجبل مثلت في المجلسين بشكل متساو في التمثيل 
رغم وجود أكثرية واقلية بين هذه الطوائف 
والمذاهب. فكل طائفة مهما كان عدد آفرادها 
مثلت في المجلس باثنين لا بنسبة أعداد آفرادها 
بعكس ما جرت عليه الحال في نظام المتصرفيه 
مند عام ATL)‏ 

ويلاحظ بأن صلاحيات مجلسي الشورى في 
عهد القائمقامىتىن ٤‏ فترة إنشاء المجلسين بين 
٥(‏ 9 ن (1A1‏ کانت آوسع تظاقتا من 
صلاحیات مجلس الاد ارة في عهد المتصرفية. فقد 
نظر كل من مجلسي الشورى في توزيع الأموال 
الأميرية» وبحث جميع المسائل الإدارية 
والقضائية الحقوقية والجزائية «وجميع المصالح 
الجسيمة. آلفاقة تالجم إل الأسالة. 

هذا وبعد تجدد الإضطرابات في الجبل عام 
٠‏ اضطرت الدولة العثمانية بالإتفاق مع 
الذؤل الاوروبية: إتجلثزاء فرنساء روسياء 
ا وجا قق ست الخرل ندا بالات 
نظام القائمقامىتبن وإنشاء نظام المتصرفبة الذي 
قرره السلطان عبد المجيد بهمة مندوبه فؤاد 
باشا ورضیت به سائر الدول في ٩‏ حزيران 
کک کم الح ۹۷۷ف 

زق تالف نظام المتصرقية مق (۸) ماد 
ف آل قن اواج الل باس حضف 
مسيحي عثماني من خارج الجبل تعينه الدولة 
العثمانية يلقى القبول من الدول الأوروبيه 
الموقعة على النظام ويقيم مدة تمتد إلى خمس 
سنوات أو عشر سنوات» ويساعد المتصرف 
مجلس إدارة منتخب مكون من اثني عشر عضواً 
من طوائف الجبل يترتب عليهم توزيع النكاليف 
ونظارة الواردات والصادرات اللبنانية. تم يعيبن 
النظام تقسيم الجبل إلى سبعة أقضية وإلى نوأحٍِ 
فيظن :حارزلة الجميي وإلقاء الإمتيازات 


1 ملحم بن ناصیف تلحوق ۱۸١۱(‏ س ۱۸۸۷) 
محاسبجي جبل لبنان. 


السابقة. كما حرم على الجيش العثماني الاقامة 
ف العصرقية زانط آم الخافظة اغى آلأن درك 
لبناني خاضع لتعليمات المتصرف. كما إنحصرت 
الوظائف القضائية بقضاة لبنانيين يعينهم 
المتصرف. كما أن الإداريين في الجبل كانوا من 
أبنائه. ولهذا يلاحظ بأن اللبنانيين بداآوا 
ساوسرق قالع الجالی ادا کا توا 
على بعض الإستقلال في الأمور الإدارية 
والإقتصادية بالافة ها السن الاس 
والتشرنسة الهامة فقد استمرت مطلقة بيد 
المتصرف العثماني. 

اما فيما يختص بنواب جبل لبنان أو أعضاء 
مجلس إدارته في عهد أوهانس باشاء فقد كان 
زشفته عادة التسرف. وق هذه الفقرة غين 
اوعاتی :اھا کا سیق آن گرا سبیب :باشا 
الست اقا لسن ست ى كان السب خافرا 
اة الاس یادن ایی للف غا قل اة 
التجوآن الآذيب. مخحقود يك قى السن. انا 


اعضاء مجلس الإدارة ‏ واب جبل لبنان فكانوا 
بعد اكتمال عددهم على الوجه التالي: 

١‏ س خف ك السسار: التائ غ حصا 
الشوف: 

٣‏ س فؤاد بك عبد الملك: النائب عن قضاء 
الشرف. 
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ن على باشا بن احمد بن حسن بن قاسم علي جنبلاط 
مدير ناحية الشوف وروملي بكلربك 


ج ای آفند ي محسن : النائب عن 


قضاء کسروان . 

٤‏ س فوع باخوس: النائب عن قضاء 
کسروان. ) 

ه _ سعد الله بك الحويك: النائب من قضاء 
اليتون 


ثم خلفه بالانتخاب نقولا بك غصن. 
۷ خليل بك عقل: النائب عن قضاء المتن. 
۸ الياس افندي الشويري: النائب عن 
EFT‏ 
اقام ال 
رتت سليمان بك کنعان: النائب عن قضاء 
جڙين. 
١١‏ س محمود بك جنبلاط: النائب عن قضاء 
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۳ - داوود بك عمون: النائب عن قضاء 
دير القمر. 

ولا أعلنت الدولة العثمانية بإعادة العمل 
بالدستور جرت انتخابات المبعوثان (النواب) عام 
۸ فنجح عن بيروت واقضيتها سليمان 
البستانى ورضا الصلح» وفؤاد خلوصي عن لواء 
فاس الا ونی عام ۱۹۱۲۳ جرت الإنتخابات 
الثانية للمبعوثان وممن فاز فيها عن ولايه بيروت' 
سليم سلام؛ میشال ابراهیم سرسق» وکامل 
الأسعد. وكان سليمان البستاني قد توي قبيل 
إجراء الإنتخابات الجديدة» ولكن لا بد من 
الإشارة إلى ان السلطان محمد رشاد (الخامس) 
حرص على تولیته کلبناني منصب وزير الزراعة 
وذلك قبل وفاته. وقد قام النواب اللبنانيون بدور 
بارز في مجلس امبعوثان في مختلف المجالات 
السياسية والثقافية والتربوية والعمرانية. 

وفي فترة الإنتداب اتی ۹۲۰ ۹2۴ 
جرت بعض الإنتخابات النيابية وكان بعض 
النواب يعينون بقرار من السلطة الفرنسية. 
وکانت اول عملية انتخاب في لبنان قد جرت عام 
٢‏ بتدخل واضح من السلطة» وكان اول 
مجلس نيابي قد تكون على النحو التالي: 

عن بیروت: د. حلیم قدورة» إميل إده» محمد 
المفتى» د. آيوب تابت» نخله التويني. 

عن البقاع: عبد الله آبو خاطر» شبل دموس؛ 
إبراهيم حيدر» أحمد الحسيني» حسين قزعونء 
موسی غور. 

عن لبنان الشمالي: عبود عبد الرزاق» يعقوب 
النحاس»ء وديع طربیه» د. مسعود يونس . 

عن لبنان الجنوبي: نصري العازوري» الأمير 
خالد شهاب» فضل الفضل» رزق الله نور نجيب 
عسیران» يوسف الزين. 

عن جبل لبنان: ر. نخلة الأشقرء الأمبر فؤاد 
ارسلان» نعوم باخوس؛ رشيد جنبلاطء الشيخ 
يوسف الخازن» نعوم لبکي› ابراهيم المنذرء 
سوت :باقا التنس: 

عن طرابلس: نور الدين علم الدين. 

هذا وقد جری تعیین حبیب باشا السعد 
رئيساً مجلس النواب. 

اما أول وزارة في لبنان فأنها تألفت مع ولادة 
الجمهورية اللينانية عام وقد آمتدت من 


آل .انان ۹ الى ٥‏ آیار ۱۹۲۷ وذلك في 
عهد الرئيس شارل دباس وقد تكونت على النحو 
التالي: 

اوغست آديب رئيس الوزراء ووزير الالء 
نجيب قباني وزير العدل» بشارة خليل الخوري 
وزير الداخلية» يوسف افتيموس وزير الأشغال 
العامة» نجيب أميوني وزير المعارف» على نصرت 
الأسعد وزير الزراعة» د. سليم تلحوق وزير 
الصحة. 

وهكذا استمر اللبناني بشكل أو بآخر في 
معترك الحياة النيابية والوزارية» وقد تجلى ذلك 
مجدداً في عهد الاستقلال عندما تولى رئاسة 
الجمهورية الشيخ بشارة الخوري وتولى رتاسه 
الوزراء رياض الصلح. ولم تتوقف الحياة النيابيه 
والوزارية أو الانتخابات في لبنان» غير أن 
الأحداث اللبنانية التي بذات تد غاد ۹۷۶ 
اوقفت الإنتخابات اللبنانية في لبنان وأعتمد على 
مبدا التجديد للنواب» وكان أخر عملية انتخابيه 
جرت في لبنان عام ۱۹۷۲. ثم واثر الإتفاق على 
«وشقة الطائف» عام ١۱۹۸ء‏ فقد بدأت الحكومة 
اللبنانية بتطبيق بنود الاتفاق وقد نص آحد بنوده 
على إجراء انتخابات نيابية. وبالفعل فقد جرت 
هذه الانتخابات في صيف عام AY‏ 


= 
منذ العهد العثماني 


منذ أن نشأت متصرفية جبل لبنان وصدر 
البروتوكول الخاص بها عام ١۱۸1ء‏ تبين بان 
المادة الرابعة عشرة منه نصت على إنشاء «فرق 
الضبطية» بمعدل سبعة انفار عن كل الف نفس 
من الأهالي. واتصل متصرف الجبل بالقائد 
الفرنسي الجنرال دي هو تبول وطلب منه فصل 
بعض ضباط حملته لتنظيم «فرق الضبطية» ولكن 
الجنرال اعتذر. وفي عام ٠۸٠١‏ طلب المتصرف 
داوود باشا ضباطاً من الحكومة الفرنسية لتنظيم 
الجند في المتصرفية» فتجاوبت معه وارسلت إليه 
بعثة برئاسة القائد «التيب» (٥۵5ا۴)‏ يرافقه 
الضباط: «فان» )۴۳31١(‏ و «بوردونه» 


ن فؤاد ین سلمان شقیر (۱۸۸۲ س ۱۹۲۷) 
بكباشي ومن أوائل العسكريين في الجبل وقائد الدرك 
اللبناني عام ٠۹۲۰‏ 


.)06ا¡ءاa|r8( و «دلىکلس»‎ (Bordonnée) 

وبدأت البعثة العسكرية الفرنسيه بتدريب 
الفرق العسكرية اللبنانية ووضع الأنظمهة 
الخاصة لهاء غير أن ثورة يوسف كرم لم تترك 
لهم مجالا للاستمرار وللعمل المجدي» وقد انتدب 
رئيس البعثة القائد «التيب» لصد غارات يوسف 
كرم» وقتل في إحداها الأمير سعد الدين شهاب 
اول قائ وظثى لرك اللبتاتى. 

ولا نشبت الحرب عام ۱۸۷١‏ بين فرنسا 
وبروسيا اضطر ضباط البعثة الفرنسية من 
العودة إلى وطنهم» وبدورهم اضطر الضباط 
اللبنانيون من الاستقلال بأمور الدرك والضبطيةء 
فع عل مقاب التتطيم :ولذ ديب 

وق عهد المتصرف اوقائس اشا قي مجيان 
۲,/)؛, جری الاهتمام بتنظيم الدرك اللبناني. 
وقد تولى قيادة الدرك كبار الشخصيات والقادة 
والجند في متصرفية جبل لبنان وهم : 

الميرالاى ملحم بك الخوري: وهو قائد 

الجند اللبناني برتبة ميرالاي. 
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البکباشی سعيد البستانى: رئيس آمناء 
اوائ الجة: ۰ 
البکباشي فؤاد بك شقير: وكان مختصا 
باطلاعه على الأنظمة العسكرية العثمانية. 
البكباشي جرجس بك فرحات. 


البكباشي حليم بك شقير. 
القول آغاسي الأمير فايز شهاب. 
القول آغاسي سعيد بك حمادة كبير 
مرافقى الحاكم. المتصرف. 
اليوزباشي الشيخ خليل الخازن. 
اليوزباشي نجيب بك المعلوف. 
اليوزباشي حنا بك الضاهر. من مرافقي 
الحاكم المتصرف. ۰ 
اليوزباشي الشيخ انطوان الخازن من 
مرافقي الحاكم المتصرف. 
وفي عهد المتصرف أوهانس باشا جرت بعض 
المطاليات والتظاهرات من قبل الجند في العام 
۲ مطالبين بتحسين أوضاعهم» وقد سبق أن 
قدموا هذه المطالب إلى قائد الجند ملحم بك 
الخوري» ولكن دون جدوى» فوصلت التظاهرات 
إلى بعبدا وقدموا مطالبهم للمتصرف الذي 
تجاوب معهم وامر بصرف سلف لهم لتحسين 
es‏ الفور سا المتصرف قا بإاقالة 
القائد ملحم بك الخوري»ء وأسندت قيادة الجند 
بالوكالة إلى المقدم سعيد بك البستاني رئيس 
امناء لوازم الجند اللبناني. ويمناسبة تظاهرات 
الجند قدمت إلى جبل لبنان بعثة عثمانية من 
استانبول للتحقيق في أسباب هذه الفوضىء وأيدت 
التصرف فيما اتخذه من قرارات» وكانت البعثة 
برئاسة الميرالاي طيّار بك. كما استطاع 
المتصرف الحصول على موافقة الباب العاليء 
للاستعانة بخبير فرنسي لتنظيم الجند اللبنانيء 
الذي وصل قعلا: وقام بوصعم نظام حدبث 
الجدد. 


وبعد عدة أشهر اصدر المتصرف قرارا 
بتثبيت المقدم سعيد بك البستاني في القيادة لما 
وجده فیه من نزاهة وحسن إدارة» ورفعه إلى 
رتبة ميرالاي (زعيم) بعد موافقة وزراء الحربية 
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العثمانية. وقد برز في هذه الفترة من قيادات 
الجند المقدم فؤاد شقير من وجهاء الدروز في 
قضاء المتن»› فقد تميز عن بقية الأمراء والضباط 
بسعة اطلاعه على القوانين والأنظمة العسكرية 
ومعرفته اللغة التركية. كما برز بعض ضباط 
الحنذد اللبناني ف هذه الفترة ومنهم المقد مون : 
سليم طرابلسي» حليم شقير» جرجس فرحات. 
سعید حماده» نجیب معلوف» الشيخ أنطوان 
الخازن»› حنا الضاهر» والحاج شاهينء والأمير 
فایز شهاب. 

ولا وصل جمال باشا إلى لبنان بدا بإحداث 
بعض التغييرات منذ عام ٥:؛›؛ء‏ فقد الغى 
العمل بالعرف القائم على تولية ماروني لقيادة 
الدرك والجند في الجبل» لذا اختار جمال باشا 
ملحم بك حمادة المقدم في الجيش العثماني قائداً 
ست اللبناني محل سعيد بك البستاني الذي 

نفی إلى الأناضول . وكان ملحم بك حمادة ابن عم 
شيخ عقل الدروز ومرافق المتصرف» وقد تحرج 
من الكلية العسكرية من استانبول» والتحق 
بالجيش العثماني ورقي إلى رتبة بكباشي (مقدم). 
وما هي إلا فترة حتى صدر قرار من قائد الفيلق 
الرابع جمال باشا بنقل ملحم بك حمادة إلى 
مركز القيادة العسكرية في عالية حيث سيتولى 
محاكمة المتهمين بالعمل ضد تركياء وعين مكانه 
في قيادة الدرك المقدم وحيد بك الجركسي» ثم 
ما لبث أن نقل إلى خارج لبنان» وعين مكانه 
البكباشي وفيق بك وهو رجل تركي حازم وحسن 
الإدارة. وبعد فترة تم نقله انشا وعبن مکانه 
البكباشي طلعت بك وقد ظل في قيادة الدرك حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى آي إلى عام ۱۹۱۸ . 

ولا بد من الإشارة إلى آنه كان يتبع القائد 
الأغلن للدرك بعض القيادات في الأقضية التابعة 
لحتل ليقان: وعل سیل اتال ققد كان قائ 
الدرك في البترون والكورة في عام ٠١١٤‏ نجيب 
بك المعلوف المقدم اللبناني. وقي مطلع عام 
٦‏ عبن فوقه القائد الترکي زکي» وي بدء عام 
۸ خلفه المقدم التركي عثمان بك. وقد تبين 
أن السبب الرئيسي في تعيين آتراك قادة للدرك في 
اليترون والكورةء,ِ وفي إبد الهم بين فنرة وآخری 
هو أن عدداً کنیا من التابعين للخدمة العسكرية 


0 الميرالاي سعيد سعد الدين شهاب يستعرض الجنود في عيد الجلوس المانوس 


من آهل الولاية يلجأوون إلى البترون وسواها من 
انحاء الجبل البعيدة عن بيروت وطرابلس» فراراً 
من الجندية التي تبدا بالتعليم العسكري ثم 
يعقبه السّوق إلى الجبهة الحربية. 

ولا خضمع لبنان للقوات الفرنسية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى» آأرسلت فرنسا إلى لبنان 
الليوتنان «ماستر»(۴٣ءاة1)‏ من الجندرمة 
الفرنسية بهدف تنظيم الدرك اللبناني. ففتح في 
بيت الدين مدرسة للضباط والأفراد ضمت خيرة 
الشبان» ونظم الخدمة في الفرق» ومضى في عمله 
الروت إلى أن وشخ أساسا قينا لهيكل آلدرك 
الحديث. ثم جيءَ بعده بالكابتين «كلي» 
(Claire)‏ . 

وفي عام ۱۹۲١‏ بعد إعلان دولة لبنان الكبيرء 
جرى ضم الدرك في الجبل إلى درك بيروت 
ومناطق الساحل» وډ عي الكولونيل «كف ۵ برة» 
(۲82م06) لتنظيم هذين السلكين الموحدينء 
فعمل مع معاونيه في كل محافظة على تأليف 
مجموعة الدرك من سريات وفصائل ومخافرء 
افشاك قسائل سان ارس الشباظ 
والأفراد» واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية 


والعسكرية والتنظيمية لتنظيم الدرك وتطويره. 
وبعل فترة حل محله الكولونيل «کریس » «(Kreis)‏ 
ثم خافه أيضا الكولونيل «دى مارلیاف» (De‏ 
.Marliève)‏ 


وفي عام ۱۹۲۷ تولى آمر الدرك الكولونيل 
«بوافان» (801۷1) الذي كان سابقاً في حلب. وقي 
أيامة اضنطلم سلاك الذرك: يمن السجون 
وسا اسراح وقايخ السب والحصاط ن 
الأمن في المناطق والبلدات. هذا وقد شيدت ثكنة 
خاصة للدرك فخمة قرب مستشفى «آوتيل ديو» 
والتي تعرف اليوم بإسم ثكنة إبراهیم الخوري 
وهي مقر القيادة العامة» كما أنشئت فيما بعد 
عدة ثكنات منها ثكنة الدرك في شارع قردان 
وسواها من الثكن. وقد بقي الكولونيل «بوافان» 
(١أB0[۷)‏ على رأس الدرك أربع عشرة سنة. 

وقبل دخول الجنرال ديغول إلى لبنان على 
رأس قوات فرنسا الحرة» رحل الكولونيل 
«بوافان» وحل محله القومندان «لافافادير» ثم 
الوت س ققماء شا اليس نالروف 
وطرايلس وة فدهب هرل بتعا القيشية: 
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ج فرقة موسيقى الجند اللبناني عام ٠۸۹۸‏ 


وحل محلهم الكولونيل مارزيرو» الذي لم يلبث 
على راس الدرك إلا أياماً قلائل. ثم عين اللبناني 
الكزلوشل سلبان اوقل قاقذا غاا الدرك 
اوي 

وكان يعاون القائد الفرنسي ضباط فرنسيون 
ساهموا في تنظيم الدرك» وعملوا على تأسيس 
الفرقة الموسيقيه بأسلوب حديث وبمعدات 
حدنته» علا أن فرقة موسبقى الدرك أو موسيقى 
الجنذد كانت قائمة منذ عهد المتصرفية» ولكنها ن 
عهد الانتداب وعهد الاستقلال تطورت خظوواً 
بارزاً» ومن أبرز من تولى قيادة موسيقى الدرك 
آفراد من آل فليفل وبعضهم من أساتذة 
الموسيقى البارزين في لبنان والعالم العربي. 

وف صيف ۱۹١١‏ سافرت البعثة العسكرية 
الفرنسية تپاشا إلى فرنساء وسافر آفرادها إلى 
وطنهم. وكانوا يتقاضون مرتباتهم وملحقاتها من 
الخزينة اللبنانية» وكانوا يلبسون ألبسة الضباط 
اللبنانيين مع بعض الفوارق وزيادة في الرتب 
ليصبح لهم حق التقدم عليهم في معرض 
القىادة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن سلك الدرك كان 
يضم فرقة الخيّالة التي كان يطلب منها في بعض 
الأحيان اقتحام المناطق البرية أو الجبلية لملاحقة 
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الفارين من العدالة. كما أن آهل بيروت 
لا يزالون يذكرون خيالة الدرك وهم يحافظون 
على الأمن حول ال ملعب البلدي في الطريق الجديدة 
أثثاء الاحتفالات الرسمية بأعياد الاستقلال 
والجلاء واثناء إقامة المباريات الرياضية 
والكشفية وسواها. وقد قام رجال الدرك في عهود 
الاستقلال وبعدها بسنوات عديدة بأعمال بارزة 
وهامة في ميدان الأمن والخدمة العامة. ولا يزال 
الدرك وقوى الأمن الداخلي تحتفل في ٩‏ حزيران 

من كل عام بعيد الدرك أو عيد قوى الأمن 
الداخلي. 


الموظفون والقضاة والأطداء والمهندسون 
والقائمقامون في جبل لبنان قي عهد 


كان الموظفون في متصرفية جبل لبنان 
يخضعون لنظام المتصرفية الخاص» ويأتمرون 
اشرق باي اسه وق ۴ كاتزن الإزل 
۲ صدرت الإرادة السنية العثمانيه بتعيين 
ایقافن اشا قیرمجیان .ومو آزشی مثناتي د 


متصرفاً على جبل لبنان بموجب فرمان سلطاني› 
وذلك بعد موافقة الدول الأوروبية العظمى الست 
على هذا التعيين استتاد! إلى نظام المتصرفية 
المتفق عليه. 

وفي أوائل كانون الثاني ٠۹١١‏ وصل 
الملتصرف الجديد إلى مرفاً بیروت حىث استقیل 
استقبالا رسمياً حافلاً. وفي بعبدا تلي الفرمان 
السلطاني بحضور حشد كبير من رجال الدولة 
ورجال الدين والأعيان» وبذلك تسلم المتصرف 
يد حکم متصرفية جبل لبنان س »> وقد 

تمنى أهل الجبل يومذاك أن يكون العهد الجديد 

عهد تقدم وازدهار للبنانيين. 

وکان أول قرار اتخذه المتصرف الجديد قضى 
قي حبيب باشا السعت ناثباً عه ف رئاسة 
مجلس إدارة جبل لبنانء وإقالة ناصيف بك 


الريس من مديرية القلم التركي وتعيين القاضي 
يوسف آفندي الحكيم مكانه. وعمل المتصرف 
أوهانس باشا على إجراء تعديلات على الوظائف 
الهامة في المتصرفية وتغيير بعض الموظفين وتثبيت 
بعضهم الآخر وكانوا في هذه الفترة يتولون 
المتاسب: التالنة: 

حليم بك: يتولى منصب المحاسب المالي 
أو مدير المالية» وهو رجل تركى ارسلته وزارة 
المالية العثمانية لضمان تنظيم الموازنة بين 
الواردات والنفقات . 

نمر أفندي شمعون: رئيس ديوان المالية 
ومساعد حليم بك في الشؤون المالية. وكان موقفه 
حساساً لأنه كان موالياً لآل عمون الأخصام 
السياسيين لحبيب باشا السعد نائب المتصرف في 
رئاسة مجلس الإدارة. ٠‏ 
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ن يوسف الحكيم: قاض في الجبل ثم وزير 
ف الحكومة الفيصلية في دمشق 


يوسف أفندي الحكيم: رئيس القلم 
التركي وكبير أمناء المتصرف. وكان يقابل هذا 
المنصب في ولاية بيروت «مکتوبجي الولاية». 

إبراهيم بك الحكيم: مساعد رئيس القلم 

الگ 

الأمير نبيه شهاب: الكاتب في ديوان القلم 
الگ 

خليل بك الخوري: رئيس القلم العربي 
وهو من قدامى الموظفين في المتصرفيه. 

شبلي بك الملاط: مساعد رئيس القلم 
اکرو 
الدكتور بولس نجيم: رئيس القلم 
الأجنبي ورئيس مديرية السجون. 

كميل بك شدياق ويوسف بك معتوق: 
معاونا الدكتور بولس نجيم. 

عبد الله بك الخوري: مدير الأمور 
الأجنبية في المتصرفية» ومدير التشرية 
والمشرف على تبادل الزيارات مع القناصل 
الأجانب. 

نخلة يبك الحخوري: مدير الأوراق 
الحكرمة: 

نسيب افندي الخوري: وكان يتولى 
مَنضف فغاؤن مدن الأؤزاق 

_ حرجس دك صفا: رئيس دائرة الحقوق 
الأنستئثافة: 
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عارف ين أمبن النكدي A۸۷)‏ — 14۷0( 
علم من اعلام الفكر والوطنية في لبنان 
والعالم العربي 
مصطفى بك العماد: وكان يتولى رئاسة 
محكمة الجئاياتء وفيى الداثرة الأستئتافية 
للأاحكام الجزائية التي تصدر من المحاكم 
الابتدائية في الأاقضدة. وهو من كبار الزعماء في 
قضاء الشوف . 


القاضي سليم باز: المدعي العام لدى 
محكمة الاستئناف. وكان مشهوراً بشرحه لعدة 
قوانين جزائية وحقوقية وتجارية. 


نجيب مشرق: معاون المدعي العام لدى 


اما المستشارون في محكمة الاستئناف لي 

دائرتيها الحقوقية والجزائية فهم القضاة: أحمد 
اقشدئ الخطيب» إبراقيم بك الأسشوب: التيب 
أاحمد الحسيني» إلياس بك بركات. إلياس بك 
الباشاء إبراهيم بك مسلم» الشيخ طنوس 
جعجع› ملحم بك حمدان» عبد الجليل آفند ي 
اال ية محمد بك عز الدينء اقطون ك 
الخوري. وقد تمثل في تشكيل هذه المحكمة 
الطوائف اللبنانية الست وهي: السنية والشيعية 
والدرزبة والمارونىة والأرثوذكسية والكاثوليكية. 

القاضي دوسف نك الملاط: وقد ان 
رتسا ليران داثرة الحقوق. 

القاضي عارف بك نکد: وقد عن î,‏ 
لذاقة الجتانات. 


1 وديع عبود نعمة 


آفند ي املاط وداد افندی مشاقة : = تتۇلۈن 
مهام المصلحة الصحية في جبل لبنان والمسؤولون 
عن الصحة العامة. 

- المهندس امين بك عبد النور: رئيس 
الدائرة الفنيةء وقد تم تحت إشرافه فتع معظم 
المركبات في مختلف بلدات الجبل ويعض الجسور 
/الأبنية الحكومية. 

المهت دس 
الأائرة القثية. 

ما القاتقاعرن . ف متصرفية جيل بنا ي 

السيب تبلاط اقام الشوف 

آلو فق هبب س الي رقي 
الكبير: قائمقام المتن. 

سيم بك تاضيف: قاتمقام البترون: 

الدكتور محفوظ طالب: قائمقام الكورة. 

سعیل بك حمالدة: مد بر ناحيه الهرمل 


الببر نقاش: معاون رئيس 


17 محمد بن امین ابو عز الدين ٠۸١٦۷(‏ 
الجبل 


شاكر بك آفرام البستاني: مدير ناحية دير 
الس 

ومن خلال هذه الدراسة التاريخية» يتبين 
مدى التطور الذي أصاب جبل لبنان» بل لبنان 
كله في الميادين السياسية والعسكرية والإدارية 
والقضائية والصحية والهندسية. ويتبين مدى 
تطور المجالس التمثيلية التي كانت في جذورها 
بمثابة مجالس شورى متواضعةء ثم ما لبثت أن 
أصبحت مجالس تمثيلية واضحة المعالم. 
وأوضحت الدراسة الجهود المبذولة منذ عام 
۱۸١١‏ من أجل تأسيس مؤسسة «الدرك 
اللبثاي» التي باتت مؤسسة عسكرية واتية 
لا يستغنى عنها. وكما كان الجهاز العسكري 
ضرورة أساسية لحفظ المجتمع في جبل لبنانء 
فقد كان الجهاز الإداري وما يرتبظ به من 
مؤسسات قضائية وطبية وهندسية من 
الضرورآت الأساسية أيشناً لأستكتال. عراشل 
استقرار متصرفية جبل لبنان. 
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نائب رئيس التحرير في جريدة «السفيرء 


لم يكن إقليم الخروب يوما إلا بمثابة القلب النابض في جسد الجيلء وتعبير منلث 


و : > إل“ نا الواة للشنعارات 
الإسرائيلى» ثم في مواجهة الإحتلالء كان التجسيد العملي لهذا الواقع وللشعار 


الد : ۲ عاشها على امتداد تاریخه الحدىث والقديم. 
التى رفعها الاقليم و ا : o.‏ 
il‏ کانت کلمة « ملت » تشر إلى الموقع الجغرافي للاقليم» باعتباره رفعه مں الأرض 


مثلثة الشكل ترتاح قاعدتها هانئة على الساحل بين نهري الأولي عند ذال کات 

الجنوب» صيداء والدامور إلى الجنوب من بيروت› ويرتفح واي ا اوا 

الشرق في مواجهة وادي ٬بسري‏ الوديع وبلدتي جزين الجنوبية وباتر الشودية إن 

«الصمود» تشبر إلى الموقع الوطني الذي احتله الإقليم على الدوام سواء في النضال من 
آحل الاستقلال E‏ الاستعمار الفرنسي في مطالع القرن آو في النضال من أجل بناء دولة 
دستقلال و تلت اعلان الإستقلال. 

زد ا ۴ اف على آحد فيء لا في الوطنية ولا في العروية ولا ي 
SLs al‏ القومية. إلا ان الإنصاف من جهة والمناسبة (اي مناسبة إصدار هذا 
العدد الخاص ن سوا جار العرب والعالم) من جهة آخرى يقضيان بإعطاء الإقليم بعض 

کح 3 فقا : : 

N O‏ مجددا في التاريخ. ولا العودة إلى تسجيل وقائع محددة 
e ۳‏ البعض» لتأكيد ما لا ينكره أحد أو يشك فيه عن وطنية الإقليم» بل الهدف 
محاولة الإنصاف فقط في مرحلة من الزمن عز فيها الإنصاف واختلطت فيها الأمور إلى حد 
الضا 8 فلا ال م بعد حرب دمرت کل شيء تقرييا بات حقاء ولا الباطل بات 
kL‏ 1 العدل بات هو العدل الذي تحدثت عنه كتب السماء ووقر في نفوس الناس على مر 
ا : ختلط في الأذهان على امتداد 
ولكن هل تعدل كلمات قليلةء او هل هي تبدل» ما اختلط في الأذهان 
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ن .قاقل, القوؤل آن صورة اقلم فليم الخمري آلفى بخان قذء الشسسة اسنلا 
بسبب كثرة شجرة الخروب فيه _ لم تنكسر في حرب السنوات السبع عشرة وان اعتراها 
بعض التشوه. فالطائفية لم تدخله بينما كانت تغزو المجتمع اللبناني كله من دون استثناء. 
كذلك هو الإنعزال» وبخاصة عن العرب والأمة العربية وقضاياهماء برغم تورط الكثيرين من 
العرب في الحروب المتعددة على أرض لبنان» وبرغم ترك الإقليم يلعق جراحه وحيدا في 
مواجهة مشكلاته الحياتية الكثيرة والقاسية فضلا عن مشكلاته في مواجهة الإحتلال 
الإسرائيلي بعد الاجتياح في العام .٠۹۸۲‏ ۰ 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية» وللشعب اللبناني المدني والمسلح الذي استضافه 
الإقليمء فلم يكن الإقليم آقل وفاء بها وبه من غيره من المناطق اللبنانية سواء في الجنوب 
او في الجبل. وشهادات المناضلين الفلسطينيين في هذا المجال أكثر من أن تعد وتحصىء وهي 
شهادات يعتز بها آهل الإقليم وسيبقون على اعتزازهم بهاء مع أن البعض في لبنان الآن _ 
وبعد الذي جرى محليا وعربيا ودوليا ‏ بات ينظر إليها من زاوية أنها تهمة إن لم يخجل 
بھا فهو لا يريد آن يتحدث عنها. _ 

هذا في الحرب» وما أكثر المآسي والكوارث التي خلفتها هذه الحرب في المجتمع 
اللبناني بمختلف فئاته ومناطقه وطوائفه ومذاهبه!!. أما قبلها فحديث ناصرية الإقليم 
وعروبته النقية وحماسه للوحدة العربيةء انطلاقا من الوحدة الرائدة بين مصر وسورياء 
لم يكن يوما محل جدال لا في داخل الإقليم ولا في خارجه... ومن أصغر دسكرة فيه وأكثرها 
نيا عن العاصمة إلى أكبر بلدة فيه وأقربها إليها. 

قد يقال آن في ما سبق من كلام بعض الشعر» وخاصة بعض الشعر العاطفي» من 
أحد أبناء الإقليم المتعصب لأهله ومنطقته إن لم يكن لقريته بشكل خاص. وليس المجال 
مجال نفي مثل هذه التهمة مع أنها من نوع التهم التي لا يستطيع أحد أن ينفيها. 

ولكن هل تعرف قارئي العزيز إقليم الخروب هذا؟!. 

ذه كى اومان لسرن عى 

بقع الإقليع ي القسم الجتوبي, الفريي عن قضاع الشري راع اة حوان 

کیلومترا مربعا ائ ها يعادل ظتقضاء الشؤف بو ١را‏ ف الائة من مساحة ليتات. 

يبلغ عدد قری الاإقليم ۳۹ قرية. 

کان عدد سکانه قي العام ٥‏ حوالي ٠۲‏ آلف نسمةء وقي العام ۱١۹١۹١‏ وصل العدد 
آل اکل ن ماگ الف سط کے ما پھقل ٣‏ ر من ان غاي قول اقات اھ س 
السكان سيصل في نهاية القرن إلى ٠١١‏ الف نسمةء وبعد ٠٠١‏ سنة إلى ما يقارب 
٠‏ الف نننمة. 

أقصى ارتفاع عن سطح البحر في شرقي الإقليم يصل إلى حوالي الف متر. 

الكثافة السكانية في الإقليم حاليا تصل إلى ٠٠‏ نسمة في الهكتار الواحد» فيما تبلغ 

فق 'الصة بل لبان رال ٤‏ شس فا 

أكبر قريتين في الإقليم هما شحيم وبرجاء وعدد سكانهما يصل إلى ٠١‏ آلف نسمة 

لكل منهماء كما آن هناك قرى غدة يبلغ عغدد سكانها أكثر من أربعة آلاف نسمة مثها 
الجية وكترمايا وجون . 
@ 
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a COOL. 


صناعة النسيج فس برجا 
فى مرآة الحاضي وواتح الستفبل 


د. لطفي المعوش 


أستان فى الجامعة اللبنانية 


اق ااك الذى ببست شجرات الخروب قي 1 
ولسم لحروتب ڪا م المتروك للفقر والحرمان» المنسي 


طعماً للنيران مع آمال أينائه وسكانه. إقليم الخروب هذاء 
وراء أكوام التخلف والإهمال. 

أجل يبست خروباته التي ملأت 
ودزت عليه الخيرات› وآخذت زيتونا 
والوعود بالمشاريع لتحسين أوضاعه. 
كرمالها. ولم يبق من خروباته سوى الإسم ١‏ 
المؤة على الإطاحة بالبقية الباقيةء فهجره بحص ٠‏ 
الى الحاو سا وراء لقمة العدش وركضا وراء الرغيف. 
۰ حالة الإقليمء ومطالب قراه المنتشره 
اللبنانيين. حتی كاد يسمَّى «بالجنوب الثاني» ولکن بدون 


أراضيه في السابق اخضراراء وحلت عيش آبداده. 
ته الهرمة تموت شيئاً فشيئا من كثرة النسيان 
حتى اصبحت اراضيه قاحلة كالصحراء. جافة 
الى نلق عل المنطقة. وساعدت الأحدات 
کات إلى مناطق أخرى والبعض الاحخر 
i‏ ف كلما هنا وهناك» ولا تختلف عن 

ff‏ ھی ف 
مطالى الأكثرنة الساحقة من 
مجلسه. فقط ‏ ولا مستشفيات, ولا اية دائرة حكومية 


وغال مجموغة من التلال المطله على 
البحرء اتتريع بلدة من اكبز ادات 
کنا برجا التي یرت e‏ 
ا a‏ إأ_ ۲١‏ الف نسمة. منذ القديم 
وتعانى هذه البلدة الحرمان والاهمال حتى 
اصبحا صفة ملازمة لها عبر الأيام والسنين 
لا طرقات داخلية للأشخاص والحمير 


کنن 
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کان رة حاجات ابنائهاء إلى أزمة الأزمات 
الاه حبث بدفع الأهالي قيمة الإشتراكات 
التو دون آن يحصلوا ولو على قطرات 
مما دفعوه. بالرغم من وجود بئر ارتوازي إلا آن 
المياه لم تعرف طريقها جيدا إلى منازل 
الشتركين ولا هاتف يصلها بالعالم الخارجي : 


1 النول من برجا قي قاعة معرض 
الأشغال الددوية 


ويتخذ أهالي برجا من الوظيفة الحكومية 
مصدراً لمعيشتهم» أو من التجارة البسيطة. ولكن 
أكثرية هؤلاء كانوا يعملون كباعة متجولين في 
افقاظق. تی امستقپروا مہا مد عففررات 
السنين» ولهذا سبب سنأتى على ذكره فيما بعد. 

وقتيسا أزذهرت ,في بلذتنا الحرف» سن صستانة 
ايه الى ضاغة الصابون أل أك وة 
القشتارا: ضناعة النسيج غلل انواغها. 


وان سیقتصم حد يتنا على هذه الحرفة 
ونعرض لتطورها وإزدهارها ومن ثم اضمحلالها 
اراشا 

لو نظرنا خلف المرآة. تتراءى لنا صورة عمال 
النسيج - الحياكين ‏ يتحلقون حول آباریق 
الشاي» فيتداعون إليه يومياً في العاشرة صباحا 
وفي آخر النهار. كانوا يشترون سوية الشاي 
والسكر» ويجلسون في حلقة دائرية يتطارحون 
هموم المهنة ومشاكلها ويستطردون في الحديث 
إلى السياسة فيصل بهم إلى معالجة أوضاع 
فيخيل للسامع انها حلقة مناقشة عامة منظمة أو 
نحوها. حتى أن الأفكار التقدمية انتشرت أولا في 
البلدة بين صفوفهم وعلى ايديهم. 

تلك الجلسات جلسات الشاي کے کافت 
نعقد منذ أكثر من آربعين سنة (أيام زمان). 
حيث كانت الحرفة مزدهرة وفي أحسن أيامهاء 
فكانت الأنوال س نول س منتشرة في البلدة على 


شكل تجمعات: هنا أربعة أنوال» وهناك ستة 
وعتالك عقو وھگڈا۔.۔. تسسات ولقادات 
وآحادیت: هذا ما کان بشاهد ایا اق :برجا 

هذا الصورة إن دلت على شيء فإنما تدل على 
مدى إنتشار حرفة النسيج في برجاء ومدى 
الإزدهار الذين بلغته في فترات سابقة من هذا 
القن وها قله 

ادگ سن الهادر القازحقك اج الحزف 
شهدت انتشاراً وتطوراً في لبنان ايام الأمير فخر 
الدين المعنى الكبيرء خاصة بعد عودته من 
إيطاليا وإطلاعه هناك على التطور الحضاري فيها 
وتا طف االخصاية وكا المقاه ات الا رة 
التي عقدها مع بعض الدول الغربية أثر في 
شيم الحرف وفاسة احتاعة الفسجفزان 
إنتاج المنسوجات الحريريةه بشكل خاص 
وانتشرت الحرف في مناطق مختلفة من لبنان مثل 
عین طوره وبيت شباب وبرجا. والأخيرة کانت 
تتا کات کیو من السيے قر اخحلات 
أنواعه» وأن معظم آأراضيها كانت مزروعة 
بأشجار التوت لتربية دودة الفز» كما كانوا 
يشترون أآوراق التوت من القرى المجاورة 
واس الاس 

هة کف انع اتاك سوق کن ا 
الغافدات الارة ے الففيةة جخ لاه 
وإيطاليا وبينه وبين فرنسا ‏ لتصدير المنتجات 
اللبنانية إليهما. هذه المعاهدات كانت تنص عل 
التبادل التجاري. 
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ویذکر الدكتور عادل إسماعيل في كتابا 
اکان لبنان» متناو الحالة الإقتصادية لي عهد 
الأمير فخر الدين الثاني وخاصة الجرَف ما يلي 
«بالإضافة إلى القطن والحرير وكانت الأمة - أءٍ 
فرنسا _ تأخذهما من لبنان وتصدرهما إل 
المقاطعات» يجب أن نذكر منتجات آخرى مصنعا 
کانت آو خامات منتجة زراعيهء ومن آولى هذه 
المنتجات»› نذکر منسوجات )B0urs(‏ المصنوعة في 
برجا» والتي يبلغ مقدار انتاجها المصدذر سنويه 
إلى مرسيليا | ٤٠٠٠١‏ /قطعة من مختلف النوعيات 
والقياسات. هذا النوع الذي کان مزدهرا في تلك 
الحقة. دخل اليوم في الإطار التقليدي للإقتصاد 
المحليء ولا وجه إلا في بعض مراكز الجبل 
وخاصة في برجا والذوق وبيت شباب وعينطورة». 

وهتاك بعض الأمثلة المتدوالة في برجاء والتي 
تدل على آهميه هذه الحرفة فيها ومدی تطورها 
والاتساع الذي بلغته: منها إذا كذس 
أحدهم بضاعة كثيرة قيل له «مصمدهن ختى 
بجوا الروم». وكذلك عندما تأتي الأيام الأخيرة 
من شهر شباط القارص البرد فإنهم يقولون «يا 
عجوز کسزڙي دولابك». والدولاب هو أداة 
تستعمل في تحضير الخيوط لعملية الإنتاج. 
والذي لا يستعمل إلا نوعاً معينا من البضاعةء 
يقولون عنه: «ما بيحيك إلا من غزل داريا.» وعن 
الشات الحالك السواد القوي» يقولون: «مثل 
خا الحتاكة»» 

بالإضافة إلى هذه الأمثال» هناك روايات (؟؟) 
تقول: «انه كانت هناك معاهدة تجارية معقودة 
بين برجا وإيطاليا. تصدّر بموجبها برجا إلى 
إيطاليا منسوجاتها المختلفة.» ولكن ليس هناك 
ليل يود صحة هذه الروايات. ويبقى مثل 
اقدوم الروب» دليلا على العلاقات التي كانت 
قائمة بين الطرفين» وهذا ريما شاهم في حبك 
روابة الأهالي عن العاهدة. ويذكر أيضا وجود 
شرشف من إنتاج برجاوي في احد متاحف فيينا. 

ا يكن من أمر» فالحوادث المذكورة في 
بعض الكتب التاريخية والأمثال المتداولة بين 
الاهالي» والروايات المختلفة. كل هذه تكشف 
وتؤکف ما ذگرناه عن ذه ألحرفة المشنهورة جذا 
في برجاء والدور الذي لعبته بالنسبة لإقتصاد تلك 
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القربة. ومدى مساهمتها في الإقتصاد الوطني 
ايام فخر الدين وما تلاه من عهون وخی ايام 
المتصرفين والإنتداب ومن ثم الإستقلال بينما 
شارفت اليوم على الإضمحلال والإنقراض. 
وخلال الحرب العالمية الأولى» كان سكان 
البلدة يعملون جميعاً في هذه الحرفةء ويعتاشون 
من خیراتهاء ويقال آن موسم الحرير فيها كان 
بمثابة موسم التفاح اليوم في بعض مناطق الجبل 
والتبغ فى الجنوب اللبثانيء إذ كان آفراد العائلة 
عا بشتركون بإعداد مواد الإنتاج والمساهمة 
فیهء من تهيئة الخيطان وإعدادها لتكون صالحة 
للإستعمال إلى تحضر الماسورة إلى السدوى؛ 
اي بصورة عامة التجهيز لبدء عملية الإنتاج. 
ولكن مع الحصار المفروض على البلاد نتيجه 
الأعمال الحربيةء انقطعت المواد الغذائية والمواد 
الأوليه للغزل _ آي الخيطان القطنية بصورة 
خاصة ‏ فأخذ الأهالي يندفون قطن اللحف التي 
يتغطون بها اثناء نومهم ويحولونها إلى خيوط 
مستعملین الدولاب البدائي» ثم يصبغونها 
وس منها قماشاًء» مختلف الألوان والأنواعء 
إذ صنعوا وجوهاً الفرش ولخياطة التنانير 
والقمصان - قمصان الزقير كما كانو 
دسمونها _ ما عدا القمباز الذي كان يصدع من 
خیوط مبرومه من القطن ويعض أنواع الخيوط 


بعد الحرب الكونية الأولى» وانهيار 
الأمبراطورية العثمانيةء تم تحقيق السيطرة 
الإستعماريه على البلاد العربية» فتدفقت 
البضائع الأوروبية مغرقة الأسواق العربية 
بمنتجات هذه الدول» مما آدى الى إضعاف 
الصناعة المحلية لعدم قدرتها على منافسة الإنتاج 
الآلي التطو. فتراجعت هذه الحرفة واخذت 
حياكة المنسوجات بالتأخر والتقهقر حتى وصلت 
إلى مرحلة الإنقراض. 

وحوالي الأريعد راتات من هذا القرن: 
۱۹٤١ ۳‏ ی منڌ حوالي ٥۰‏ سنة کان في 
رسا اکر من ٠۰‏ نولا من مختلف القياسات 
والأنواع. ولكن هذا العدد بدا بتضاعءل في 
الخمسينات إلى حوالي اة . أما اليوم فإن عدد 
هذه الأنوال لا يكاد يبلغ عدد أصابع اليد 
الواحدة. 


ا بساط أرض من مجموعة المعلم سليم لمع 


إن أهالي برجا كما أشرنا ‏ كانوا غالبيتهم 
يعملون في تلك الحرفة بحيث كانت تعيل الأكثرية 
تفاضا ولكق سم إنخفاضن عة الأول 'أنخاماة 
إنخفض عدد عمال الحياكة في الخمسينات إلى 
حوالي المئة عامل» يساعدهم عمال ملحقون بلغوا 
المئة» فيصل العدد إلى المئتين. وهذا يدل على 
ازاتمم :هذه السرفة وإتسمارها: 
ولكن ما هو النول وكيف تطور؟ كان النولء 
في القديم» يدويا آي بواسطة اليد فقط» بعرض 
حوالي ۷۰ سم. ثم تحول إلى ۱٤١‏ سم فإلی ۲۰۰ 
واو جرارا یدار بالید بواسطة ما یسمی 
بالدفة» ويستمر بواسطه الرجلين. 
على مثل هذه الأنوال انتجت آنواع متعددة 
من المنسوجات: الشراشف البرجاوية آبرزها 
والقمصان الزفير ‏ كارو ملونة _ والحرير الذي 
ضنعت منه افضل الأنواع التي تضاهي قمصان 
۰۰ وانواع اخری من البدلات وقماش القمباز 
لاولكن أشهر هذة النتنوجات: الخزيزن 
الملستخرج من دودة القز والشراشف. ۰ 
_ اما كمية الإنتاج فكانت تختلف من عامل إلى 
اخر ولكن الحد الوسطي للإنتاج الفردي فيتحدد 
رانف اسسا ے. القرخفا حوال ق 


متر آي حوالي ٤٠٤١‏ شرشف يومياً في 

الخمسيات. وفي فترات الإزدهار كان الإنتاج 
يرتفع وخاصة أيام التصدير إلى الخارج حيث 
کان الطلب كثيراً. 

وأيام الأمير فخر الدين وما بعده بقليل 

كان يصدّر أكثر الإنتاج إلى الدول الأوروبية 
إيطاليا وفرنسا ‏ وبعد ذلك أصبح الأهالي 
يقومون بانفسهم بهذه العملية عن طريق بيعه 
ا للمستهلكين. حيث اشتهر أهالي برجا 
كباعة متجولين» جابوا أسواق فلسطين وسوريا 
رالأردق اضافة إلى التاطق اللبنانيةء يحون 
إنتاجهم ‏ خاصة الشراشف والمناشف على 
اکتافهم آو بشکل ربطات على ظهورهم؛ يبقون 
أياما خارج البلدة حتى ينتهوا من بيع 
بضاعتهم التي اشتهروا بها: جاء البرجاوي ‏ 
ممکن آن یکون بائعاً متجولا غير برجاوي» ولکنه 
يعرف بالبرجاوي ‏ ومن ثم يعودون إلى 
غاقلاتهم: 

أما إنتاج الحرير» فكان يشتريه الميسورون 
من اللبنانين والأجانب. إذ كان سعره أكثر من 
سعر الشراشف بكثر. لهذه الغابة كانت توبن 
دودة القز بشكل واسع وأن معظم أراضي برجا 


تاريخ العرب والعالم  ٠١۹‏ 


ن بساط ارض من مجموعة المعلم سليم لمع 


كانت مشجْرةٌ بالتوت إلى جانب أشجار الخروب 
والزيتون واللوز والتين والكرمة. 

اما المواد الأخرى المستعملة وخاصة القطنيةء 
والعسيلى على شكل ربطة ومن ثم بشكل مواسير 
کف 

الأسعار: في الماضي» توفر نوع من الغزل 
المبروم للإنتاج بأسعار معتدلة واقل »اما اثناء 
الحرب العالمية فلم تتوفر الخيوط ووصل سعر 
ربطة الغزل إلى ٠٤٠١‏ ليرة بينما كان سعرها 
لا يتجاوز ٥‏ ليرة. وكانت الربطة تزن ب ٤,٥‏ 
کلغ. 

مراحل الإنتاج: للحصول على الشرشف 
المعروف «بالشرشف البرجاوي»» تبذل جهود 
مضنية للغاية. وتمر الخيوط التي ينسج بها 
بمراحل متعددة حتى تصبح رفا 

المرحلة الأولى: هي عملية شراء الخيوط 
السمراء من مصانع جبر للنسيج ومصانع 
المسيلي لک ومعامل بطرس. بعدها تصبع 
الخيوط, وتبنض حسب الحاجة ثم تشمَع بماد ة 
من نوغ النشاءء دشل ذلك يأتي دور السدى. آي 
جمع الخيوط وإعدادها لعملية الإنتاج وتوزع 
الألوان حسب الطلب. وهذه كان لها عمال 
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اختصاصیون لتوزیعها وقسمتها على ما يسمی 
الأسقناظ. وكات الخيوط تقسع إل ظثين بثك 
(۳ |۲ ۱/۳( او ۰۱/٤ ۳/٤‏ 

ویروی آحدهم» أنه أراد قسمة السدوة. 
سالته زوجته کیف نقسمها؟ أجاب ابنه: نقسمها 
۲/۲ پت ۴ر 

سگت. الواله فلبلا ام هال: نقشندها ۲/۳ 
ب .١/٣‏ والواقع أن الوالد لم يكن يعرف غير 
هذا النوع من القسمة. 

بعد ذلك يبرّز الغزل ثم يوضع في النول وتبدا 
عملية الحياكة التي يقوم بها عامل واحد یساعده 
عامل آخر لإعداد اللحمة: أي لف الخيوط على 
مواسىر tk‏ نوضع ف المكوك. فالسدویى لها 
عامل والتبريز أيضاً وصناعة الخيوط كذلك 
وغيرها. 

أضف إلى ذلك: أن هناك عملا يلحق بعملية 
الإنتاج وله أهمية رغم إنفصاله عن كل المراحل 
امذكورة وهو اللقي: أي تنيير الأمشاط من 
القصب. وخیطان النير كان لها عمال مختصون 
بهذا العمل. 

إذا ما قمت بزيارة برجا للتعرف على هذه 
الحرقة فانت لا جد سوت بقايا أخشاب ملقاة قي ن 
الزوايا نخرها السوس وغطاها الغبار ولا تجد 
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إلا بعض آنوال معدودة يكاد إنتاجها لا يكفى 
من المواد: المستعملة في الإنتاج: وإذا سالت هن 
كان يعمل بهاء يأتيك الجواب: «رزق الله على يام 
الروام والأتراك» كان هناك إنتاج وبيع 
وبالدارج: أخذ ورد . كانت الأمور ميسرة. 

اذا ققرت اکر غرف سی انقراعى سذ 
الحرفة» يكون الرد سريعاًء بأن الآلة هي السبب 
لان العمل اليدوي لا يستطيع منافستها. إلى 
جانب الإهمال الذي لاقاه عمال هذه الحرفة من 
اا ال وتک ت السا 2 
مصلحة الإنعاش الإجتماعي ‏ قبل بداية 
الأاحداث اشرت قطعة قماش من نوع 
السرامات ودا مسطرة حرام جزائري» عجز 
مدربوها الفنيين ومهندسوها عن حل طريقة 
صنعها. فقدمت الحرام كلغز. ولكن بعض 
کن مخ سل ون اسوم االلك 
اخذت النتيجة إلى الارتيزانا وتم تصنيعه هناك 
وبعدها لم يأت أحد. 

کل رما تقد تلاح ان سذ الحرقة الت 
بلغت الذروة أيام العز» تقهقرت ولم يبق منها 
سوى الذكريات» فهجرها عمالها وانتقلوا إلى 
الف عن ضلء قاتسرت الیغالة بن 
الكثير من عمال هذه الحرفة لأنهم ليسوا في وضع 
يؤهلهم للعمل في القطاع الوظيفي. هؤلاء العمال 
#یمکنهم ان يتحولواإلى القیام بعمل آخر سوى 
تحولهم إلى باعة متجولين للأقمشة الجاهزة. 
ولكن انعدام المساعدة المادية والفنية والتي 


يمكن تقديمها للعاملين فيها من قبل الدولة» وعدم 
وجود الأستواق اف من يقوم ابشراء كمية الإنتاج. 
ومثافسة الإنتاج والستوهات اللجنية 
للمنسوجات الوطنية» وعدم وجود نقابة لعمال 
م الت کے اع کیا ق سل 
ماهم وعدم شضول العسان االصحي 
القاس فال هة العرة وتان الشيةية 
وطوارىء العمل» جميع هذه الأسباب أدت إلى 
الوضع الذي وصلت إليه صناعة النسيج. 

أ آلا قل اى افخ لا سف ت الا 
ولکنه حلال. 

إن إعادة النظر بالمواقف السابقة والإهتمام 
الجدّي. من قبل الدوله ومؤسساتها والقيام 
ورات وة القلم سكاع التسيع قدي 
التشجيع للمهتمين بهذه الصناعة كفيل بإعادة 
إحياء هذه الحرفة واستمرارها. وبالرغم من 
وجود جيوش العاطلين عن العمل من الشباب 
والفتيات إلا آن آحدا منهم لا يفكر بالتوجه نحو 
هذه الصناعة. 

قالسامع الفجدسك قتف الكشو 
والإهتمام الجتي كفيل بتسوية الأوضاع 
وإعادتها إلى طبيعتها. 

إن هذه الدراسة البسيطةء لم تدخل في عمق 
المعالجه وبالتالي فهي ناقوس يقرع لتحويل الأنظار 
وجذبها للوضع المآساوي الذي وصلت إليه 
سا لاشيم اق 
@ 
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س 


يشكل إقليم الخروب؛ 


ق اراضه› الحزء الغريي من قضاء الضشوف وحلقة 
: عند بلدة تسانا على مسافة ٠١‏ كلم من مصب نهر الأوي. 


ساحل الشوف. أما رأسه فينتهي 


ولىس المقصود بهذا التحديد إبرازر أهمىة موقع 


سس 
٥‏ تاریق 
اوی س 
إقليم الخر وب 
اي مساره الوطنى والتار يخي 


ل . ستعدل مراد (*) 


الذي اطلقت عله هذه التسمية لكذرة شجر الخروب المنتشر 


الإتصال بين بيروت والجدوب» وهو 
الأولى مشكلا بذلك القسم الأكبر من 


الإقليم من الناحية الجغرافيةء 


ولا محاولة كتانة تاریح مستقل لنطقة لم بنفصل تارىخها بوما عن و ا 
انما التأكند على ما لهذا الموقع الذي لفه النسبان والحرمان من دور فی ناریح لبداں 


وتأکید انتمائه العردي. 
أما من الناحية السكانية» فإننا 
0 أحصينا بالاستناد إلى جدول القرى 
والمزارع المنشور في ا e‏ 
علمية واجتماعية» وجود ستين قريه ومررعه 


إلا أن المأهول منها حالباً سبع وثلاثون» وتشكل 
شحيم ورجا حوالي نصف عدد السكان البالغ 
غددهم ما يقارب اله الف نستمة: اما لجهة 
تاريخ السكن الفعلي في الإقليم» فليس هناك من 
تاريخ مؤكد بهذا الصدد» وإن كانت المغاور 
hk‏ المنتشرة في اكثر بلداته وقراه كبرجا 
وشحيم وعانوت ودلهون والمعنية وبسابا تدلنا على 


1 استان مادة تاريخ الفكر السياسي في كلية العلوم ا 
المدير ال مالي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 
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_ الفرع الأول الجامعة اللبنانية. 


أن السكن فيه ریما یعود إلى العصر الحجري. 
قف ك الأثار الرومانية الموجودة في شحيم ف 
اكان المعروف اليوم باسم «القصر» وف برج 
رتمثال جوبيتر» والقرى والكنائس المندثرة في 
إكثر من ناحيةء لا تدع مجالا للشك حول السكن 
اق فى هذه الفترة. مما يستوجب القيام 
بدراسة مستقلة حول الاثار وتاريخها في هذه 
المنطقة. 

ومع الفتح العربيء بدأ العهد المسيحي 
التقلص» إذ كان هم الخلفاء الأمويين ومن 
بعدهم العباسيين والسلاطين والحكام في دمشق 


حماية الشاطىء اللبناني من هجمات البيزنطيين 
ومن بعدهم الصليبيين» فاستقدموا القبائل 
العربية للقيام بهذه المهمة. ويبدو أن بعض هذه 
القبائل وجدت في موقع الإقليم الستراتيجي بين 
سروت والسترت ما قق اتم اغات فاد مجة 
مع سكانه» ومع الزمن طبعته بطابعها. 

وأول مرة يرد فيها ذكر قرية من قرى الاقليم 
كان ق التشور الأ وجهه الك العادل 
نو الین مخفوه زنگی عام 551 هھ ۷۷٩٩(‏ م) 
إلى الأمير زهر الدولة أبى العز كرامة بن بحتر 
حيث أقره على الإقطاعات التي ورثها الأمير 
كرامة عن آبيه» ومنها «برجه من صيدا بعاصر 
منها»»") آي برجا وبعاصیر. وفي منشور آخر 
بعوډ تاریخه الى عام A ٤‏ (۱۲۰۹ م( موجه 
من الملك المعز إلى الأمبر سعد الدين البحترى 
یرد ذکر قری الاإقليم «برجه» بعاصرء إشحیم»( 
اي شحيم. ومعلوم أن الاك العادل نور الدين 
زنكي عرف بمحاربته للصليبيين» حيٹث کان 
ید عوهم «بالکفار». 

ضمن هذا السياق التاريخى تبرز ثلاث 
حقائق: 
الأولى: أهمية الإقليم الستراتيجية. 

تالاتا .وباط لالم بالجبل: 

والثالثة: دور الإقليم في الدفاع عن عروبة 
لبنان. 

هذّة الحقاتى واحت اتاك سنة ذلك التارية 
حتى اليوم» بحيث لا نستطيع فصل تاريخ 
الإقليم عن تاريخ الجبل من ناحية»ء وتحول 
الإقليم إلى قلعة من قلاع الوطنية والعروبة من 
تاح اة 


ومع بداية الفتح العثماني وتوطيد الإمارة 
المعنية» شكل الإقليم وحدة لا تنفصل عن 
لهات وملادا بلجا اليه آلإقراء امشو 
فتذكر لنا المراجع التاريخية لجوء الأميرين 
احمد وقرقماز إلى أحراج مزبود هرباً من بطش 
واي صيدا. وبالرغم من تقسيم الجبل إلى 
مقاطعات كانت تنتقل بالارث إلى هذا العهد الذي 
عزف بالعهد المقاطعجى» فإن هذه المقاطغات 
قسمت إلى قسمين أو معاملتين: القسم الشمالي 
أوآمعاملة طرابلس وكانت تمتد من حدود 


طرابلس إلى جسر المعاملتين وكان يتالف من 
ثماني مقاطعات. اما القسم الجنوبي أو معاملة 
صيدا فكانت تمتد من جسر المعاملتين إلى نهر 
الأولي» وقسمت إلى ست عشرة مقاطعة إحداها 
مقاطعة إقليم الخروب «وموقعها إلى غربي 
الشوف من الدامور إلى نهر الأولي وقاعدتها 
شحیم ومشایخها آل جنبلاط».() 

ولم يكن تاريخ الإقليم في العهد الشهابي 
سوى تاريخ الالام والحرمان والخضوع لمشيئة 
المقاطعجي وما يفرضه من سخرة وميري» وكان 
اتا جضاقون موق الاج إل ساحات السرب 
تنفيذاً لرغبة الأمير الحاكم. هكذا كان الأمر أيام 
الأمير ملحم والأمير دوسف وأولاد ه وآيام الأمبر 
بشير. ففي عام ۱۷٤۸‏ زج الأمير ملحم بالإقليم 
وة کان اشا واکنة مريو اقاغة له 
ليتمكن من إتمام تجنيد رجال الإقليم وليقف 
اقا دون تقح .جين الوا إلى :الجبل ؟ وعاء 
اقحمة الآسر يوسقف :في صراغة هع ظاهر 
العمر.") كما دخل الإقليم حمأة الصراع بعد 
ان ولي الجزار على مركز الإمارة» من ناحيه ثانيةء 
ما جعله مسرحاً للعمليات الحربية التي لم تهدا 
على إمتداد ما يقرب من ستين عاما. فعلى آثر 
الستراخ بن أزلان الف يوست ولاس بش 
وإنحياز الجزار لهذا الأخيرء يكتب الجزار للأمير 
بشير «بان ينهض بالعسكر إلى صيدا ليكون 
إبتداء القتال من ناحية إقليم الخروب لقرب 
الإمداد. فرجع الأمير بالعسكر إلى صيدا تم قام 
به إلى إقليم الخروب وكان عدده إثني عشر آلفا. 
فآقام بجانب منه في عانوت وآنزل الباقين في داريا 
وشحيم. فأخذوا يقطعون الأشجار ويحرقون 
المنازل وينهبون البيوت ويحرضون الناس إلى 
القتال. ما الام حدر والأشر قعدان قاقا 
بعساکر البلاد في بعقلین وعین بال». 

ويبدو أن ظلم الجزار وبطشه كانا آقل وطاة 
على آهل الإقليم من قسوة الأمراء الشهابيين 
وآعوانهم. 

ولم يكن الإقليم مسرحاً للحرب ووقوداً لها 
فحسب» وإنما كان أيضا حقلا للتجارب في نظر 
الأعرات الكوامسح وهخ كاك اتةه 4ا الق مرن 
الجدري حمل قنصل النمسا اللقاح إلى الأمير 
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نجاتهم من العدوى تلقح هو وآهل ت 

ولا استتب الأمر للأمير بشير بعد ان تخلص 
من خصومه ومنافسیه أعاد توزيم الإاقطاعات 
على مناصریهء› فكان إقليم الخروب في عهدة إبنه 
ايأر خليل إلا ان هذا الأخير «أوكل إدارته :ى 
الشيخ س حماد ة8 اليسقلك ةا" 

چ نهايه العهد الشهابي وقيام نظام 
القائمقامنتان خخ الف والجور» وضع ذلك 
بنذآت ادن الوعى بالظهور إثر تشكيل 
الحالس التمثيلية. فاجتمع وجوه الإقليم في 
محلة التباب قرب شحیم واختاروا أحمد الخطاي 
مقا عنهم بمثلهم في مجلس القائمقاميه 
الحنوبية» وكان لهذه الإجتماعات اثرها في نشو 
رای عام یشعر بالظلم ويسعى لرفع الحيف 
)0 
وبع قيام نظام المتصرفية» أرسيت قا عد 
الطائفىة التى كانت تخفي هيمنة مارونيه 
راضخ شین إن نشير في هذا الصدد إلى 
المشروء الذى أعد لإنشاء جهاز الدرك الذي 
سين هذه الهيمنة: ۱٠۹۷,‏ ماروني من مجموع 
۶ عنصرا() في ظل هذا النظام. شکل 
الإقليم إحدى الديريات الاثنتي عشرة التابعة 
اء القرفه فكل سكانه السنة أقلية 
رالنسبة لباقى الطوائف» وكانوا ممثلين بمجلس 


عنه 


: تقرا 
الإدارة بعصو واحد. ويالرغم من الإستنفرار 


الأمنى الذي نعم به الجبل طيلة عهد المتصرفية 
بقى الإقليم غارقاً في بحر من الجهل والحرمان؛ 


~~ 


حدی 


بافتتاح حمس مدارس في الإقليم في کل من 
ترا شحيم _ الزعرورية - عانوت - مربودء 
ظل حبراً على ورق» باستٹناء مدرسة شحيم التي 
کانت قد افتتحت في عهد داوود باشاء في حین 
تاخر افتتاح سرس پرا التى اقتصرت على 


وظل الإقليم بدون طرقات حتی اخر عهد 


اذى ام بشق طريقين الأول إلى برجا والثانيةً 


إلى شحيم. وبهد 


۽۷ - تاريخ العرب والعالم 


امانى آهالي الإقليم القومية التي جسدها في فترة 
ما يعن الحزب العالمية الأولى الحكم العربي لي 


إبراهيم حسن ا 


کے E‏ قرار المتصرف فرنقو باشا القاضي 


ل مسو 


شق (۱۹۱۸ _ ۹۲۰) ممثلا بشخص الأمیر 


الخطب س عن هذه الأماني 


عنها»(“) كانت وفود الإقليم تأتي إلى بلدة مريو 
مندوب الاقليم في المؤتمر السوری ‏ باعتباره 
خا الملك فيصل. وقد رفع العلم العربي فوق 
ماله غير آبه بإنذار الفرنسيين وده ٠‏ 
وقد ز حماس آبناء الإاقليم للحكم العربي درون 
مد زبارة القائد يوسف العظمة ‏ بطل معرك 
مسلون _ للمنطقة في ربيع عام NV‏ ففي 
امستقفل استقبال الفاتحين وراحت 


مزبود 


ار 
` ھ 
الحماس عنذك الشباب درجه أن رفعوا السبارة 


ان حوالي ستين شخصا من شح ey‏ 
قد رافقوا یوسف العظمة إلى سورياء پلک ا 
«شکیب آمین ناهر وفهد علي يونس وبوهبی 
اا ا 
إل أن الحلم لم يتحفق؛ فكانت معردت 
سلون شربة قاضية وجفتها فرنسا الخ 
العربية الوحدويةء وکل نتان تحت اش 


الإنتدابب الفرنسى بعد أن وسعت حدوده بصم 
مدن الساحل والأقضية الأربعة إلى المتصرفية. 
وطيلة عهد الإنتداب عوقب الإقليم بالحرمان 
نتيجة مواقفه الوطنية والقومية. وإذا كان الإقليم 
شکل ف دولة لبنان الكبير إحدى أبرز المناطق 
المتخلفة» إلا أنه بالرغم من ذلك» وبالرغم من 
ان الثقل الإسلامي في الدولة الجديدة إنتقل إلى 
بيروت والمناطق الساحليةء فقد بقي للإقليم دوره 
المع اف كل العهود» فهو الذي رجح فوز الكتلة 
الدستورية على الكتلة الوطنية في معركة 
الإستقلال عام ۱۹٤١‏ بالرغم من تدخلات 
المفوضية الفرنسية» وكان دوره حاسماً في سيطرة 
النهج الإستقلالي المنادي بالتعاون إلى أقصى حد 
مع الدول العربية مقابل النهج الإنعزالي الذي 
طالب بالعودة إلى لبنان الصغير تحت الحمايه 
الق 
وكان أهالي الإقليم في طليعة من شارك في 
الدفاع عن الشعب الفلسطیيني عام ٠١۹٤۸‏ 
وحضنوا أبناء فلسطين عند نزوحهم كما حضنوا 
بدايات تشكل المقاومة الفلسطينية. وكان دورهم 
واضحا ٤‏ معركة القضاء عل الفساد عام 1۹0١‏ 
بتبنيهم خط الكتلة الوطنية الإشتراكية وفي 
التصدى لربط لبنان بسياسة الأحلاف الأجنبية 
کحلف بغداد ومشروع آیزنهاور» كما ساهم 
ابناؤه مساهمة فعالة في إنتفاضة عام .٠۹١۸‏ 
ولا نغالي إذا قلنا ان كمال جنبلاط كان مدينا 
لأبناء الإقليم بتثبيت زعامته الوطنية والعربيهء 
فأهالي الإقليم كانوا يتناسون مصالحهم 
الشخصية يوم الإنتخابات ليقترعوا لصالح الخط 
الوطنى التقدمى الذي مثله كمال جنبلاطء 
وبسبب هذا الخط كان الإقليم يهمل رسميا 
ويعاقب بالحرمان. وقد أدرك کمیل شمعون هذه 
ةة .عتشا قصل عام ۱۹٩۷‏ پرا م 
الإقليم وربطه بدائرة العرقوب الإنتخابيةء 
وأحدث دائرة إنتخابية جديدة هى دائرة دير 
القمر ‏ شحيم التي لا مجال فيها لمرشح درزيء 
فاستطاع بذلك إسقاط كمال جنبلاطء وعندما عاد 
الشوف دائرة إنتخابية واحدة في العام ٤1١١ء‏ 
اضطر لنقل ترشيحه إلى كسروان مخافة مجابهه 
التيار العروبي في الإقليم. هذا التفاعل بين كمال 
جنبلاط وأآبناء الإقليم أحدث خللا في المعادلة 


التى كانت قائمة حتى ذلك الحين بين كتلة وطنية 
وكتلة دستورية معطياً للنضال الوطني اللبناني 
تطلعات تتجاوز التخوم اللبنانية لتتفاعل مع 
حركة التحرر العربية بقيادة جمال عبد الناصر. 
ومع غياب كمال جنبلاط راحت العلاقه بين 
الجبل والإقليم القائمة على الإنتماء إلى الخط 
التقدمى العربى تتعمق وتزداد رسوخا تحت 
قيادة ولید جنبلاط. 
هذا النهج الوطني الذي يتمتع به الإقليم هو 
ألتى بسر لذا اجس غلامرة السيقن المشترلكة بي 
جميع آبنائه على إختلاف طوائفهم وعلى مدى 
التاريخ. ففى حكايات الاباء عن الأجداد ما يفيد 
أن كثيرأ من مسيحيي الإقليم لجا إلى القرى 
الإسلامية اثناء احداث ۱۸١١‏ الطائفية. وتروي 
لنا المراجع التاريخية أن والي بيروت بكر 
سامی بك لم یستطع عام ۱۹۱٤‏ أن يشعل 
الفتنة عندما زار شحيم وألقى خطبه تحض على 
قتال المسيحيين.("') وطيلة الأعوام ٠١۹۷١‏ 
۲ نعم الإقليم بهدوء كامل لم تعكر صفوه 
الحساسبات الطائفية ولم يسقط ابناؤه في حمأة 
الصراع الطائفي والمذهبي» حتى إذا كان 
الإجتياح الإسرائيلي في حزیران عام ٠۹۸۲‏ 
اتضحت أهداف الغزو بالقضاء على المقاومة 
الفلسطينية وإثارة الفتنة الطائفية في لبنان. 
وكانت إسرائيل تدرك أهمية منطقة الإقليم 
التي تشكل خاصرة الجبل وحلقة الوصل بين 
بيروت والجنوب» فدشنت إجتياحها للإقليم 
بقصف بلدة كترمايا باعتبارها بوابة الإقليمء 
مدمرة حا سکنيا يكامله» وكانت حصيلة هذه 
اسز ۴۲ قدا واگ من متا جرنع. ادزا 
منها لمشاعر أبناء الإقليم القومية عمدت إسرائيل 
إلى تجريدهم من السلاح منذ اليوم الأول 
لاجتياحها المنطقة. وحصل ما توقعته» فبالرغم 
من الإغراءات العديدة التي قدمتها للسكان. 
لم يتعاملوا معها سياسيا أو اقتصادياء ولهذا 
عمدت الى اعتقال المئات منهم حتى بلغ عدد 
المعتقلين في بلدة برجا وحدها وي يوم وأحد ٤٠١‏ 
مقتقل» وا شخي خزال هة ستقل: عدا 
عشرات المعتقلين في القرى الأخرى» ولم يستكن 
أبناء الإقليم فهبوا يقاومون الإحتلال بكل 
الوعائل التاحةء سلاجم ف بادىء آلإنر الإأيتان 
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والحجارة» وكان لأبناء هذه المنطقة شرف القياح 
بالإنتفاضه الشعبية الأولى في تاريخ الإحتلالء 
فكانت المظاهرة النسائية التى انطلقت في برجا 


الإشارة إلى أن إتنتبن من هذه العمليات كانت 
باعتراف العلقبن نقلة نوعية في طبيعة عمليات 
جبهة المقاومة الوطنية: الأولى معركة المجابهة 


۵ هورة من الخاريق 


صبيحة الأول من تموز ۱۹۸۲ ولا يمض البطولية في وادي الزينة يوم ۱۳ آذار ٠۹۸۳‏ 
شهر واحد على الإحتلال ‏ احتجاجا على اعتقال والتى دامت أكثر من ٠١‏ دقيقة خسر العدو 
شنبابها وتصدت العدق بالحجارة والشتائم بنتیجتها ۱۷ قتيلا و ١٠١‏ جريحاء والعملية الثانيه 
وتبعتها ف ذلك كافة بلدات الإقليم وكان من هى الهجوم البطولي على قاعدة عسكرية لجنود 
ابرزها التصدي للدبابات الإسرائيلية في عانوت العدى غل دل بلداة برجا ` 

ساق الأطفال والنساء مما هدم جدار الخوفء أخثرا لا بد من الإشارة إلى أن النضالات 
حتى إذا ما تهيأت الظروف للمقاومة المسلحة. التى عددناها لم تكن من نتاج حزب أو مجموعة 
شارك شباب المنطقة مع أبطال المقاومة الوطنية من الأحزاب» بل هي نضالات جماهيريه تسنند 
في ٠١‏ عملية في أرض الإقليم رغم ضيقها نسبيا. إلى طهارة المثل والقيم التي تعمر الوجدان 
,ا عمليات بين معمل كهرباء الجية ومفرق وادي الشعبى في الإقليم سعيا وراء مشروع وطني 
الزينةء عمليتين في الجية» ۲ عمليات في توحیدی لا سعیاً وراء مشروعغ مذهبي تقسيمي. 
السعديات ‏ الدامور» وعملية في كل من برجا 

الدبية ‏ طريق شحيم البرجين. ولا بد هنا من ® 

الحواشى 


| 


(۱) راجع كتاب «مباحث علمية واجتماعيه» نشرته لجنة من الأدباء بإشراف إسماعيل حفي بك متصرف جبل لبنان عام 
3 نورات الجامعة اللبنانية. بیروت ۱۹۷۰: الجزء الثاني ص ۸۲". 

)۲( صالح بن بحیی: «تاریخ بيروت»» دار المشرق» بيروت ى 7 

( الملرجع تقس كفن 29 

) «لبنان مباحث علمنة وإجتماعية». المرجع السابق» ج ٠١‏ ص .٤۸‏ 

( محمد حسين الميسو الحجار: «تاريخ إقليم الخروب»» مؤسسة البيادر للطباعة» مزرعة الضهر» ۱۹۷۸» ص .٣١‏ 

( طنوس الشدياق: «أخبار الأعيان في جبل لبنان»» مفشورات الجاسة الليخاهة الجن القاتی رة ٩0۹۷٩‏ غ "١‏ 

N TY المرجع‎ ( 

(۸) م«لبنان مباحث علمية واجتماعية»» المرجع السابق» ص .۱۸١‏ 

)۹( لكر الشتماى: الرع اسايق ج ١‏ س 5١‏ بتكل عة اليس الخجار في كاب «تارج م ري 
ص 1۷ أن «شحيم وعانوت وداریا ومزبود وکترمایه ودلهون والمعنية في اقطاع آل حماده. وبرجا والبرجين والجية 
والدبية وضهر المغارة في إقطاع آل أبي نکد وسبلین وسائر القسم الجنوبي من الإقليم في إقطاع آل جنبلاط». 

(۱۰) محمد الميسو الحجارء المرجع المذكور سابقاء ص 1۸. 

(۱۱( احمف طريان؛ يتان من عه المتصرفيةء إلى بداية عهد الإتتداب». جامعة الدول العربية القاهرة ۱۹٦۸‏ ص .٠١‏ 

(۱۲) راجع محمد الميسو الحجارء المرجع المذکور سابقا» ص ٠۲۸,‏ . 

.٠١۸ المرجع نفسه» ص‎ )١١( 

.۲۲۰ أمين سعيد : «الثورة العربية الكبرى»» المجلد الثاني بدون تاریخ ص‎ (۱٤( 

.٠۹۸۹/۱۰ /۱ مقابلة مع الأستان فرید الخطیب بتاریخ‎ )٠١( 

(۱١(‏ راجع بحثنا المنث رر في كتاب «عامان من الإحتلال عامان»› من المقاومة» ‏ منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي› 
تووج 44و سن ١*۸3‏ 

| (۱۷) راجع بهذا الصدد: «اوراق لبنانية»: ج ١ض .۲۸٤‏ 

)۱۸( راجع مداخلة د. خالد حدادة: إقليم الخروب همزة الوصل الوطذية بين بيروت والجنوب» المنشورة في كتاب «عامان 
من الإحتلالء عامان من القاومة). مزجع مذکور سابقاء ص ۹۲ س ۱۳: 


من الإحتلالء عامان من القاومةء. مرجع لكين اا اا ل 


0 الأمير فخر الدين المعني الكببر 


۱1۷٦‏ ت نا : العر اا والعالم 
تاريخ العرب والعالم ‏ 
رس < ق YY‏ 


الحسل تنكيليا 


كيف تفرأ الايداع الفني في الجبل؟ 


0 


عمران القيسي(*) 


صهاً تأسىس تلك العلاقة کان ود 

لیس ّ ۰ o‏ ف “ ۰ ف | 
hl‏ ه. فالفن التشكيلي الذي تندرج تحت عنوانه الكدار ا ا 
المكانية من ™ ونحت وتجميل ودیكور وتطريز. هو الإبداع اليصري الذي يشكل العمو 


الثاني من اعمدة ثقافتنا الإنسائنية ررقائمة اصل على خاصية تفاعل وتتابع 
السمعدة واليصرية آو بصيغة أوضح الثقافتين 


تبن الزمانية والمكانية. اذا د ستحدیل على أمة 
n‏ تقتصی ثقافة نب آحادي مز 
تجمع التحمعات الإنسانيةء أن ثقافته على جائب دي من 
ر ٠‏ ب ري ٠‏ للحانى المكمل الثاني حضوره البارز ايضاً. 
جوانب الذقافة. دون أن بكون للجائب المكمل الثاني حصوره ' "رر ۔ 
من هنا قراً الأنقاد موضوع وحدة 
الثقافة البشرية وتنوعهاء حيث الإبداع 


كقوة متكاملة الجوانب هو عصارة 
الوعى اتتام لد الجماعة عبر إنجازات 


بالوشنع الوطني العام فسوف نجد أن اهم 
lL‏ نمتاز به الجبل اللبناني هو وحدة الشحصيه 
الثقافة العامة. بحيث تستطيع أن تتحدث 
جبلى وكتابة جبلية. ونص 
فكري مول بغواض الجبل تماما كنا يه 


التخة التى غالباً ما تشكل البؤرة الوجدانية 
الأكثر تفاعلا. 

en ly‏ الجبل اللبناني. وهنا نستعیر قلیلا 
8 التعريفات (الجيوثقافية) العامة» بدلا من 
الاستغراق ف الواقع «الأئني» الذي مير 
الجتفم الحبلى اللينانى منذذ بروزه عل امسر 
اساي والمسرح الثقاني كقوة مؤثرة ومتأثرة 


ا e‏ عدید في لبنان والخارج. e‏ 
ا e‏ واقاوضخاق ئەممارشى دید نانک لے ی لن اق غا 
Ea‏ عمران القيسي : فنان he‏ و ۱ ê‏ ا المدير التنفيذي إ1 ء 4 العربيه ألثقافه والفنون ي ل 


فى الفن التشكيلي العربي واللبناني العديد من 
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الحديث عن عمارة جبلية لها مميزاتها. وعن 
قوق دیکوریه وحرفية اقتصرت على الجبل 
مده. من هنا يمكننا القول بإن مدرسة الفن 
ادن اا التى انطلقت منذ آكثر من قرن 
ونصف القرن من الزمن. لم تنطلق من الساحل 
وحده. بل كانت انطلاقتها الأولى جبليةء جردية. 


وله أعمال فنية في العديد من المتاحف. الف 
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0 زي جبلي زمن المعنيينء لوحة استشراقة 


حاملة كافة الخواص التأملية التى تفرضها تلك 
الطبيعة الساكنة على الفنان المتأمل المبدع. 


فعبد الله زاخر لم يكن ليترهبن للطبيعة 
وينسحر بجمالها الآخاذ لو لم يكن ذلك الجبلي 
العاشق لسنديانة دير مار يوحنا الصايغ قرب 
الشوير في الثلث الأول من القرن الماضي. وكنعان 
ديب هو ابن قرية غزير الجبلية الجميلة الذي 
کان اول رسام لبناني يدرس الفن سنة ۱۸١١‏ في 
اء اما راقپ دير طاميش الرسام بوسف 
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سمعان فإن حضوره سنة ٠۸١١‏ يشكل نقلة 
نوعية في الفن النهضوي آنذاك. 

أما الجسر الذي ربط بين عصر النهضة وعصر 
التعبيريين الرومانسيين فهو الفنان خليل 
الصليبي ابن ضيعة بطلون الذي عاش ما بين 
٥۰‏ ¬ ۱۹۲۸ء والذی درس الفن في اكاديمية 
اديمبرة في الولايات المتحدة الأميركية ثم بباريس 


دوشافان) ويعتبر هذا الفنان أول فنان لبناني 
تغتاله الأيدي الحاقدة على الفن المتحرر الجرىء. 
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ا 
زمن الإنتباه لجمالية المكان 
— 
ى الفنان اللبناني المؤسس مصطفى فروح: 
ا النور والألوان في لبنان هي منحة السماء 
لهذه البلاد مما جعل القريب يقف مسحوراً بها, 
لذلك احتل تصوير المناظر الطبيعيه اتا بارزا 
بكسب بهاءٌ ونضرة.. 
والواقع ا ن ما آراد kr le as‏ الفنان 
الإنطباعي الرائد وأحد مؤسسي مدرسة التصوير 
اللبنانية زات الخصائص الحلية» إن التفسير 
الإنطباعي التعبير لدى الرعيل الثاني من فناني 
لبنان آي مصطفى فروخ» قيصر الجميل» عمر 
الأنسي» رشيد وهبي لم يات وا بل جاء 
فوا برکائز جمالية محلية أملت عليه طابعه 
الذي هو اقرب إلى حالة الإنشاء التصويريء 
حدث الفنان سيبدو مشدودا ومانذهشاً بالطبيعة . 
فكلهم سواء آکانوا من سکان الساحل آمثال 
فروع والأنسي ووهبي آم من سکان الجرد آمثال 
قىصر الجميل وسعد ي سینوی . حدث جمالية 
لكان الجبلي وعلاقة الشجرة بالصخرة» 
والإطلالة المتغيرة للمنظر المدهش خلال فترات 
الثهان سوف تدفع بهؤلاء إلى التعامل بلغة 
ضوئية خاصة مع المنظر» مستعملين في الغالب 
الألوان (الأكواريلية) المائية التي تمتلك خاصية 
الإضاءة الضمنية. والمقدرة على مَوسقة اللون 
تخو اللوحة إلى قطعة بالغفة الغنائية 
والإنسجام. 


إن اضق من المندهشبين بجمالية الجبل 
اللبناني سوف يورٹ هذا الإندهاش للرعيل 
الإختباري الأول الذي اشقطلب الجرأة والحداثة 
مں محترفات باریس وروما . . حتی اننا نستطيیع 
هنا آن نتحدث بارتياح عن مغامرات متناثرة 
تلتقی اشنا ف الملفهوم الأدى للمغامرة 
التضصودرنة: 

إطلالة عارف الريس. إبن مدينة ت 

ن کانت بدایاتها أواسط الأربعينات في 
2 بافریقیا (هی من موالید ۱۹۲۸). 
فإنها ليست بعيدة عن حالة المراقبة والإندماج 
بالمغامرة التصويرية. فوالدته وهي س آل بي 
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راقع درست الرسم على ید فنان روسي آبیض 
کان یعیش ف مدينة (عالية) . ووالده ننجيب 
الرس صاحب مکكتبة النجابة في المدينة المذكورة 
کان برسم انا وله لوحات جيدة ذات مواضيع 
تاريخية. فلا غرابة أن تصاب العائلة بلوثه 
الإبداع الفني» حيث شهدنا انشا حضور 
شقىقته المرحومة (سلمى الريس) كفنانة في 
العاصمة البريطانية خلال حقبة الثمانينات. 
على المقلب الثاني من الجبل. حيث دير القمر 
تلك الضبعة العرىقة بعائلاتها وباثرها السياسي 
والثقافي. 0 الفنان الراحل منير نجم عام 
NF‏ تتلمذ في بداياته على بد الأستاذ 
سے اا وآکمل دراسته في الأكاديمية 
ea ssi‏ > ثم درس لاحقاً باریس . 
حيث إنطلق في آواسط الستينات يقيم المعارض 
ویحصد العديد من الجوائز. 
يمثل منبر نجم روح التيار الإختباري الثانى 
الذي تعامل مع اللوحة بروح تجريدية وتعبيرية 
ف آن واحد»› كانت حالة الرسم عنده مزيج من 
التأليف العفوي والإقتطاف الرائع للموضوع 
عيبر اللون. من هنا کا لوحهة الفنان مفاجاة 
اطلق علبها البعض لقب مراعي الألوان. 
تم نصعد على مقريةه من الباروك إلى مدال 
حیث زدرلف محترف الفنان (وهيب بتديني) ‏ 
من موالید ۱۹۲۰ الشوف فهو منذ عودته عام 
e‏ الإتحاد السوفياتي بعد دراسته هناك 
سوف يکرس سا من الأكاديمية التعبيرية التي 
تتعامل مع الواقع نحتا وتصويرا بلغة تسير عل 
الحافة ما بين الضربات التكعيبية الواثقه 
والتقريريه التصويرية الملتزمة. إنه فنان يمارس 
النحت والرسم إنطلاقاً من معيار عقلاني واثق. 
ولکن هل بإمکاننا أن نتحدث عن الأجيال 
اللاحقة دون التوقف أمام محطتي الجبل 
الأساسىتين (سعدي سينوي) و (سعيید 
. عقل)؟ 
ولد الفنان سعدي سينوي عام ۱۹۰۲ء 
وقد جذبه الهم الثقافي نشف الفاضة. 2 
الإاستقلال اللبناني فكر بمنبر للفنان. حيث أنشاً 
ن صوت الفنان عام ۲ .نم ترأس جمعية 
الرسامبن اللينانيين عام .٦‏ حىث آدار 
الجمعية كفنان حريص على الإبداع دة ست 


۱ ± 
0 الأمير بشير بريشة رسام من عصر النهضة 


سنوات. وقد امتازت لوحاته بالجنوح نحو تدوین 
الواشيع القنيا الجليا: ية الوه 
المعروفة» والبيوت المزروعة بالجرد»ء والعادات 
القروية المعروفه هي العالم الذي استثار الفنان. 
لذلك يعتبر الشاهد المعلن شهادته لصالح الجبل 
وجمالیته. 

آما سعيد أ . عقل. ابن الدامور وسليل إحدى 
عائلاتها المعروفة بالمكانة الثقافية والسياسية. 
فهو آول فنان لبناني يعالج حركة الإشارة 
الحروفية. دون آن ندعي آنه کان فناناً کا 
ان سعید 1. . عقل هو الفنان المجرد الذى ستل 
دته من جوهر حركةه الحرف وسا إشارة 
5 اکٹ من کیت دلا سرک 


آسراب الحداتة ق الحبل 


لو أردنا أن نجري اليوم إحصاءاً دقيقاً على 
الحركة الفنية التشكيلية في الجبل. فسوف يكون 
تمقىورنا اتون ناقا رانا عن التنوع 
والإختبار في أعمال الرعيل المعاصر. من فناني 
الحبل. إذ. ان اغلبم سن خريجى الماامى 
والأكاديميات اللبتانية. لذلك فهم يتقدمون 
مدعومين بالمعرفة الأساسية المطلوبة من الفنان. 
لکنهم يصرون على التمايز منطلقين من استلهامهم 
لخاصيه المكان وجماليته الأزليةه» تم مسايرتهم 
للقازات الاضة ق القن الحدية. 
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nome! 


شیح درزي بريشة وهيب بتديني 


صحیح أنه بستحيل تقسيم الفن“ اللبناني 
وفقاً لواقع (جيوثقافي) بحيث نستطيع أن نقول 
بأن هذه اللوحة تنتمي إلى الجبل وهذه تنتمي إلى 
الساحل او إلى الجنوب» إلا أننا وبكل إنصاف 
نستطيع ان نستل بعضاً من الملامح الجغرافية 
ف العديد من الأعمال الإنطباعية والتعبيرية 
ااا ٠‏ 

إن المنظر غالباً ما يطرح هوية المكان 
الخفرافية. لكن اللوحة التى هي ليست تدوينا 
للذاكرة المكانية في الغالت ل هى الست ,رخا 
بصوت خفي عن هويتها المكانية تعزيزا للحضور 
الإبداعي للفنان. بوصفه مصورا بارعا يمتلك تلك 
المقدرة الفذة على تدوين الطبيعة جمالياً. 

أما بالنسبه للوحة التى تتجاوز حدود الرصد 
التعبيري والإنطباعي والواقعي للطبيعة. فإن 
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العلاقات اللونيبة والإشارات التجريدية ستلعب 
وروا الاقسا سي 'ايفتا. 
إن فناناً بمستوی (عماد أبو عجرم). حيث 
براعته التأليفية في اللوحة الأكواريلية تؤهله لأن 
یکون مسجلا جيداً لجمالية المكان الجبلي (الفنان 
مواليد بعقلين). سوف يكون بمقدرونا أن نقرا 
من خلال لوحته مسحاً إنطباعيا شاملا لجمالية 
المكان. کیا سنکتشف من خلاله ايضاًء إمكانات 
فذة لتعامل الفنان مع الذاكرة المكانية المحكوم 
بخاصية التفاعل والتواجد خلالها. 

والأمر ذاته بالنسبه لفنانة مرهفة مثل (غادة 
نور الدين) التي لولا عيشها اليومي في الجبل 
لا كان بمقدور لوحتها أن تتحمل كل هذا الشحن 
اللونيء والإضاءة المثيرة لأكثر المواضيع 
ناطة: 

ولكن هل ينطبق الأمر على يوسف مارون 
الذى كرس لوحته لتسجيل حالات الإنسان 
الجبلي وعلاقاته مع الطبيعة؟ ٠‏ 

ولا ننسی طبعاً مغامرة مفيد زيتوني الإختباري 
الذى جرب اغلب الإتجاهات الفنية. مزاوجا بذلك 
بين معارفه الفنية المكتسبة اکادیمیا وعلاقاته مع 
المحيط الجبلى المجبول فيه سلوكا وإبداعا. 

واليوم إذ تبدو الحياة الفنية التشكيلية في 
الجبل أكثر نضوجاً وزخما. وذلك بفعل وجود 
أكير متحف للفن اللبناني هناك. حيث فكرة 
تحويل قصر بيت الدين إلى متحف يحتوي على 
ما لا بقل عن ستمائة عمل فنى أضحت هي 
الحقيقة المؤثرة والقائمة رغم کل ها دين شد 
من افكار ربما اكثرها غرابة تلك التي تسعى إلى 
إرجاعه ثكنة او مقراً شخصياً للسياسيين. نقول 
أن وجود هذا الصرح الفني هناك. ووجود الفرع 
الرابع من معهد الفنون الجميلة في دير القمر. 
سوف يكون بإمكانهما أن يلعبا الدور الأكبر لي 
إنهاض الحركة الفنبة في الجبل. ولو آردن 
ان نحصی التیارات الاساسئة المتواجدة اليا 
لتوجب علينا أن نبدا أولا بالتيارات الحروفية 
والخطية. آي آن ننطلق من ضربة ريشة ذلك 
الشيخ الدرزي المبدع الكبير نسيب مكارم. 
صاحب الإعجاز الخطي الذي قدم للخط العربي 
نماذج قل مشيلهاء ربما كان أهمها حبة الأرز التي 
تب علیها العديد من آبيات الشعر. والبيضة 


: ى ٠ HEK‏ ب کہ 
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1 حمانا بريشة موريس بونفیس 


ال استوعب سطحها الخارجي د سنور الدولة 
العثمانىة. ناهيك عن لوحات الخط الزجاجي التي 
ارتقت حدود الإعجاز. 

أآما إبنه الفنان الحروفي الدكتور سامي 
مکارم. فقد استطاع آن یجد اتةه خطا 
تشكيلماً مميزاً حول بموجبه النص المكتوب إلى 
نص مرسوم مقيماً ذلك الجسر الذي طالما سعى 
الىه الفنانون في الربط بين فني الخط والرسم. 
ما التبارات الحديثة في الفن التشكيلي لفناني 
الجبل فقد تمثلت في نتاجات العديد من الفنانين 
الشباب. وآخر تجمع فني احتواهم هو تجمع 
(جماعة المحترف الأخضر) الذي ضم الفنانين 
ا حامد» هاني رعد» عزت مزهر» هدى الفقيهء 
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غادة نور الدين» جاك رزق الله» عماد آبو عجرم؛ 
يوسف مارون» سامي جرکس» حمادة زعیدرء 
اتی طربیه» أنور غندور» ناصر الحلبي» وحسان 
5 

ولكن هل الجبل تشكيلياً يعني أولئك الفنانين 
امولودين أو الساكنين في الجبل» آم آنه نقطة 
الاستقطاب الجمالية لكل فنان اقتنى بهذه 
العلاقة الوثنية بين الطبيعة والضوء. حيث يتحول 
الفنان إلى واسطة لكي يطلق سر الجمال الخالد 
تماماً كما أطلق كيوبيد سهمه باتجاه بؤرة 
الإحساس المرهف لدى العاشق. 


من السنين بعد أن كانت تتقلص آو تكاد عقب 
والجزيرة العربية والهلال الخصيب والمغرب 


لا تتسع لغير العقيدة البسيطة في تركيبها 


تون د 
سان والفضية الهر اة 
کمال جنبلاط 


إن لبنان» يقوم على غرابة ما فيه من إزدواج وتناقضات» ومن تبارات فكرية 
وحضارية مختلفة تنتسب إلى أحقاب تراثية متفاوتة فى عمقها فى التاريخ» كان تطور 
الشرق العربي» قبل الإسلام والمسيحية ويعدها قد تجمع فيه وانكفاً ضمن حدوده. ولعل 
في تكوين طبيعة لبنان الجغرافية وي ما انقسمت إليه من آودية تفصلهاء بعضها عن 
بعض» جدران حقيقية من الجبال» فتتوزع المنبطحات والوديان والأنهر والسهول 
الصغبرة فما نننها كأنها مقاطعات ومناطق اقلىمىة متعدده» لها لهجتها الخاصة نهاء ولها 
تقاليدهاء ولها معتقداتها ولها روح جماعية تختلف قي مفاهيمها ونظرتها لشؤون الحياة 
وللوجود» كلما عبرت من منطقة إلى منطقة آو قفزت من مستوى ارتفاع إلى مستوى ارتفاع 
آخر بالنسبة للبحر» في حركة تسلقك صعودا نحو الجرود العالية التي تكللها القرى إلى 
علو آلف وستماية وآلف وثمنماية متر واكثر» أو هطبت قي نزولك نحو مستوى الماء المالح 
الذي يدين له «الجيل س الجدار» بأمطاره» ولطف مناخه ‏ هذا المناخ الذي ينتقل بكء فى 
نصف ساعة من انطلاقة السيارة. من الطقس الشبه استوائي رطوبة وحرارة وانتاجاً 
زراعباًء إلى ثلج وارز وقمم الاقاليم الباردة وانتاجها. 
XS‏ وقد تجمعت ضمن حدود لبنان الفكري والواحدة الشاملة.. وهكذا كان أنه 
ب کیا عقن سقف آى مقافت فطل :ساف تاره 
التراث» وتقلص عن مستوى مفاهيم السهول 
والبيادي والصحاري الفسيحة» لجا إلى لبنان 
ینزوي في إحدی ودیانه آو منبطحاته.. فلبنان في 
ذه الوجهة فماساء مخفة اة الشرة 
الأوسط ومصر والمغرب.. وكل قرية أو دسكرة 
إمارة صغيرة لها طابعها الخاص... أو كأنه 
متحف بحي الخلفات الشرق التراثية. 


ك وتوزعت» في زوايا جباله» جميع 
عة الهرتقات والمذاهب تقريبا التى شهدها 
انتشارها وسیطرتھا على سهول ومربعات سوریا 


العربي ومصر وإيران.. وطبيعة السهل أن 


U‏ ملخص من فصل کتاب «حقيقة الثورة اللينانية» للمرحوم الأستادذ كمال جنبلاط _ من ضمن سلسله الكتاب العربي ست 


وات فار افر االعرية ا 90۸56 
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فالسريانية ‏ وهي فرع ا اا 
الكنعانية _ لا تزال لغة معتقد الطائفة المارونيةء 
واليونانيه وألحانها مرتكز طقوس الارثوذکسیةء 
ولي الدرزية شيء كثير من الأفلاطونية القديمة 
والمستحدثةء وفي الشيعة شيء من اليونان ومن 
إيران . .. فهناك ستة عشر مذهب وهرطقة ومدرسة 
فکربه ومله.. هذه الفسيفساء يجمعها وبضمها 
بعضها إلى بعض» وحدة الجبل الطبيعية المتأكدة 
بالرغم مں نور ع زواباه وتعاریجه والتفافاته — 
هذا الجيل «الحد» الفاصل بين سهول وبيادي 
الداخل وسهول مياه البحر المتوسط المالحة التي 
تتمدد وتزحف لتلف وتغطي أقدامه.. وهذه 
التسيقساء يجمعها ويضمها ويوحدها في تدرج 
متزايد» في العصر الحديث» رباط اللغة العربية 
وتراثها السياسي والاجتماعي والعلمي والأدبي 
صمغ» الشعور العربي والوعي 
العربي اتون وانترگڑ أكثر فأكشر على وحدة 
الملصالح ووحدة الاشتراك في الحباة في عالم 
تتقلص وتکاد تمحي حدوده» ووحدة المصير. 7 

وهذه العناصر المؤلفة من آزواج متباينه 
متنافرة اناا تدفع بالبلد اللبناني إلى التفكك 
والإنزواء والإنعزالء ورابطة الوطنية والعروية 
ووحدة التعايش والشعور باللصرر المشترك تدفع 
«باجزاء لينان الروحيه» ويأقسامه الطبيعية 
الجغرافية إلى التكتل والتجاذب والإنصهار.. 

کن فصل الوطنية اللبنانية» إلى حدَّ 
كبيرء عن الشعور العربي وعن الوعي العربيء 
كما تأكدنا ذلك بوصو ح لا يخامره الشك ف 
اختبارنا الوجودى الصميمي أيام إندلاع ثورة 
لینان الأخيرة.. وما كانت محاولات فخر الدين 
المعني وسواه من کبار آمراء لبنان ف حقل إنشاء 
دولة مستقلة» !لا نهدا للنهضة السياسية 
العربية فيما lst‏ "( 


التاقى: و«صممح 


وإذا ما عدنا إلى التاريخ الحديث نرى هذا 
الإرتباط الحياتي الصميمي جلياً.. فبعد هذا 
الإنبعاث السياسي المتمثل بسيطرة عائلة محمد 
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علي ومصر على سوريا ويعض اجزاء الجزيرة 
العربية وحملته على الأمبراطورية العثمانية» هذه 
الإنطلاقه التي بسمیها جورح آنطونيوس 
«البداية الخاطئة» ‏ ف محاولة إنشاء سلطنة 
2 عل شواطىء البحر المتوسطء بعد هذا 
: ث العسكري والسياسي العابر الذي كان له 
أثذره في الوضع المعنوي العام للشرق 
العربي» بد أت النهضة العربيةء في الحقيقة وفي 
الواقع» يوم أخذ الوعي للأدب العربي ولأسرار 
کنوز لغه الضاد ينبثق في لبنان وينمو وينتشرء 
وما لبث الوعي السياسي اللقضدة العربية وللقومية 
العربية أن اتو بدوره وآأخذت موجه تحققه 
واندفاعة تقوى وتعم الأقطار العربية»ء تتدفق 
إلبها من البلد اللبناني الصغير... 
أما النهضة الأدبية فقد سبقها ومهد لها قدوم 
بعثات التبشير الأجنبية وإقامتها في سوريا ‏ 
وكان هذا الاسم مشترکا للبنان وسوريا آنذاك في 
التسمية العادية ولي معجم أرياب التاريخ 
والجغرافيا وذلك منذ بدايات القرن السابيع 
عشر. وکان هم هذه المؤّسسات التبشيرية باد یء 
ذي بدء _ على هامش نشاطهما التثقيفي فشر 
الدين المسيحي»› > والتسابق فيما بينهماء يوم آقبل 
المبشرون الأميركيون البروتستطانت بدورهم؛ 
کل الزيادة من عدد المؤمنين بهذا أو ذاك المذهب 
من العتقد المسيحي الواحد.. . وکان ولا یزال 
التنافس فيما بينها قنص أرواح التاس هذا إلى 
الجنة وذاك إلى جهنم» على اشدّه.. وفي سنه 
۳٤‏ آعاں الأیاء العزاريون الإافرنسيون فتح 
کله عينطورة للصبيان. ٹم کان الحدث الثاني 
وهو إنتقال مطبعة هيةه ال الأميركية بالاتها 
ومعداتها من مالطة إلى بيروت. . والحدث الثالث 
کان تاسیس مدرسة للبنات على يد «إلي سميث» 
وزوجته .. أما الحدث الرابع فکان أن آدخل 
إبراهيم باشا لسوريا وحقق نظاما واتتعا للتعليم 
الإبتدائي للصبيان على شاكلة ما قام به والده ف 
ha‏ . وکان مستوی التعليم قبل ذلك منخفض 
ا > بالرغم من المحاولات التي برزت في مدرسة 


عينطوره (المتن) المارونية» للإكليريكيين الجدد. 


التي أوكل آمر إدارتها لليسوعيين» وفي كليات 
زغرتا (0۷۴6) بوعین وزقا ..)۲۷۸٩(‏ وکنائت 
تأسست مطابع عربية في اسطمبول )۱۸١١(‏ 
وف القاهرة )۱۸۲١(‏ أخذت تنسهم في طباعة 
ونشر بعض الكتب.. ولم يكن نشاط هينات 
التبشير الكاثوليكية أقل بروزاً من إخوانهم 
اليروتستطانت» فقد تأسست على يدهم عدة 
مدارس وکلیات منها: في بیروت (۱۸۲۹) وغزیر 
)۱۸٤١(‏ وزحلة )۱۸٤٤(‏ ودمشق (۱۸۷۲) 
وحلب (۱۸۷۳)... وتحولت مدرسة غزير سنة 
)۱۸۷١(‏ عند انتقالها إلى بيروت إلى جامعة 
القتمس يمسف ل مقيل الجاتة الإسيركة 
(الكلية البروتسطنتية السورية التي كانت تأسس 
وانظلقت. س ۸1 ق ووت ) .> 

هذه القهكة القطبحة وهذا القسايق بعل 
حشد التاس على انواب: الجنة دقعت بالئهشة 
الأدبية واللغوية إلى النمو والازدهار.. «وبدون 
اسا ار کاب لا ها إن سير نخ آل 
ف العصور الحديثة». على حد نعبیر جورج 
أنطونيوس.. وكانت هذه النهضة الأدبية عربية في 
کک ا لهذا 'القسر من لے مکل شهدت 
کبیرتین: ناصیف الیازجي )۱۸۷١  ۱۸۰۰(‏ 
وبطرس البستاني... ثم أخذت تنتشر الجمعيات 
الطمبة: «سجمعة الملوم وألفتىن. (۸4¥) الت 
اسسها اليازجى والبستاني» وكان الكولونيل 
تشرشل المشهور آحة اعضائها وکانت تضہ 
خمسين وا معظمهم من المسيحيين» > ثم عمد 
الاباء اليسوعيون إلى تأسيس «الجمعية 
الشرقية» ثم ما لبثت هاتان المحاولتان أن اندثرتا 
وانبثقت «الجمعية العلمية السورية» التي كانت 
تضم ماية وخمسبين قوسا من ملف 
امسات الفريية. وا لق آت. کان براساا 
الأمير المثقف الدرزي محمد شقان »: وف يعض 
الإجتماعات السرية لهذه الجمعية العلمية 
السورية» على حد تعبير جورج أن ونيوس 
الشوفي"ء ارتفعت أول صرخة وجاش اول نداء 
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القت اف کا ت مها ود 
الجمعية الأديب الكبير إبراهيم اليازجي أحد 
أولاد ناصيف» قد نظم قصيدة بشكل نشيد 
سخا الذغرة فة الع ,وإتخقى امانا 
الغابرة والقضاء على المنازعات الحزبية 
والطائفية» متهجماً على ظلامات الحكم القائم 
وعدوانه» داعيا «السوريين» إلى التكتل والتضامن 
لأجل الخلاص من نير الإحتلال العتماني.. وقد 
کن ابت الس الي الح اتترا عاف 
في البلاد» يتناقلونها عن ظهر القلب... 


وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي 
دامت خلافته ثلاثة وثلاثين سنة حتى سنة 
۹۸ تست الفكرة ,العربية الثى برأيتا بذورها 
تتوزع وتنتشر منذ بدايات القرن التاسع عشر. 
وأخذ الوعي العربي القومي الذي انبثق من 
أرض لبنان وسوريا يعم الأقطار المجاورة الناطقه 
باللغة العربية.. وكان نظام ۱۸٦٤‏ الموضوع 
يضمن للبنان الصغير حرية نسبية في التعبير عن 
الراي وفي حقوق المواطن العامة واستقلالا 
وا > بالرغم مما اشتمل عليه هذا النظام من 
تكريس وإذكاء وتقوية للطائفية السياسية في 
أنظمة الدولة ‏ الأمر الذي لا تزال تعانی آلامه 
وتئن من نتائجه ومن تأثيره على المجتمع 
اللبناني ‏ هذا التكريس الطائفي الذي 
سنشكل.. أخد الساب القرة اللبذانية الأخيرة:: 

أما هذا الوعي الوطني العربي» فقد تمثل في 
الحقل السياسي» أول ما تمثل» وفي النطاق 
اللبنانى السوري» يوم أقدم خمسة من الشباب 
المثقفين في المدرسة السورية البروتسطنتية في 
بيروت على تاليف جمعية سياسية سرية.. وكان 
هؤلاء الشبان الخمسة جميعهم مسيحيين» على 
انهم قرروا فيما بعد أن يضموا إليهم بعض 
الدروز والمسلمين الاخرين» لما لمسوه من ضرورة 
ذلك... وكان مركز الجمعية في بيروتء ثم أقاموا 
لوه المسا قرا في دمشق وطرابلس 
وصيدا.. وكان هؤلاء الشباب نظراً لأهدافهم 
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الثورية» يعملون في الكتمان الشديد.. ويحدق 
انرز نشاطهم في تعليق البيانات المغفله في 
الشوارع.. وكانت هذه البيانات تثير اهتمام 
الناس وتشكل محور أحاديثهم وتعليقاتهم في 
أنديتهم الخاصة»ء ثم يعود «الإخوان المتامرون» 
على سلامة الدولةء وينشرون البيانات المغفلة 
الأخرى عل ضوء ما کان يجري في هذه الأنديه 
من تقولات وتعليقات.. وسيطر القلق على سلطات 
زاك العهد مما كانت تتداوله على التوالي شوارع 
مدن الكبرى من عملية لصق الإعلانات» كأنها 
تجرى بسرعة هائلة واتقان وتصميم مسبق.. 
وكان بين أعضاء هذه الجمعية السرية الدكتور 
فارس نمر» أحد مؤسسي القتطف والمقطمء› 
شما تعد ف مصر.. أما أهداف الحركة 
فقد أعلنتها الجمعية وحددتها بما يلي: 

«منم الاستقلال لسوريا وبالاتحاد مع 
لبنان». ا 

_ «الاعتراف باللغه العريية لغة رسميه في 
البلاد». 

«إزالة الرقابة وسواها من القيود 
المفروضة على حرية التعبير ونشر المعرفه. 

«عدم استخدام وحدات الجيش التي 
بسب آفرادها لسوریا وللبنان خارج حدود هذه 
الحا3قي:: 


مصر والسودان والعراق والعربيّة السعوديةء لي 


ى حقل تأسيس الصحف والمجلات وبعث 
النهضة فى الأدب العربي والشعر وتأسيس دور 
الطباعة رالتعليم وإنشاء الجمعيات السياسيه 
كجامعة الوطن العربي Ligue de la patrie)‏ 
)A‰6‏ الت اسسها في باريس سنة ٠٠٠٤‏ 
تحب العازورى وكان هدفها المعلن تحرير سوريا 
والعراق من السيطرة العثمانية» وجمعية «الإخاء 
العربي» وجمعية «المنتدى العربي» تم 
,القحطاننة»(“) وجمعية اليك الفخاخا ٠‏ التي 
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كان الأمير فيصل فيما بعد احد اعضانها! 
و«جمعية العهد» السرية للضباط العسكريينء 
وحزب اللامركزية الإد ارية العثماني( الخ.. 
ركان التيار اللبناني الانكماشي التقليدي 
بتمثل» في مقابل هذه الجمعيات العربية» في بعض 
المجالات والتكتلات «كجمعية الزن وسواقا؛› 
الت لم يكن لها آثراً كبيراً في النضال الثوري 
المباشرء لتغلغل فكرة الحماية الأجنبية وضرورتها 
وسيطرة مركب الإنعزالية والخوف على هذه 
المحاولات» خاصة بسبب ما خلفته في الأذهان 
حوادث )۱۸1١ _ ۱۸٤٤١(‏ المؤسفة.. على أن 
هذه المحاولات والتكتلات ساهمت في إدماج 
الشعور العام المسيحي اللبناني التقليدي 
امتطرف وفي صهر نشاط رجال الدين السياسي في 
الحركة التحريرية العامة.. فتلاقى الجميع على 
أنهم عرب مستعمرين (بفتع الميم) مقابل اتراك 
مستعمرين (بكسر الميم).. 
ثم اندلعت الثورة العربية في الجزيرة واشترك 
العديد من إخواننا المسيحيين فيها وساهموا في 
تنظيمها ورافقوا فيصل جنباً إلى جنب معه/ ٠‏ 
وکان أن تقلصت السيطرة العثمانىة عن بلاد 
العرب اثر الحرب العالمية الأولى» فظهرت من 
جدند الإنشقاقات العقائدية والتوجيهات المختلفه 
فى النضال الوطنى اللبناني العام» وتجلى التيار 
الإنكماشى التقليدي في مطالبة فريق من اللبنانيين 
ل رأسهم رجال الإکليروس الماروني وكذرة 
الزعماء المسيحيين مع نفر من المتزعميبن السنه 
والشيعة والدروز. بالمطالبة باستقلال لبنان 
الوهمى تحت رعاية وحماية الإنتداب الإفرنەي.. 
فرد! للملا آن الإتحاد إبان المعركة ولي المحنه 
انما كان لأجل الخلاص لا اكثر من الإستعمار 
الترکی وإبداله بانتداب آخر.. فكانت الفرقة بين 
اللىتانىنن وهذا الشعور العميق بالجفاء وهذا 
الإتهام المشترك بخيانة لبنان (هؤلاء لأنهم 
وة الوحدة مع سورياء وأولئك لأنھم یریدوں 
بقاء الإحتلال الأجنبي في البلاد!..) 


وما گاتت ارات الدول الأؤرويدة الكبوئ 
على تقسيم أجزاء واسعة من العالم العربي 
فيما بينهاء وتدخل الإفرنسيين العسكريين لإزالة 
عك فيسل كن مشق وسواهاً من الألخدات. 
إلا لتزيد الكبت الداخلي بالنسبة الوطنيين 
«الوحدويين» العرب في لبنان وكل من لف لفهم 
ممن لا يروق لهم الاحتلال والمبدا الطائقي 
اللسيحى الذي انبثقت منه الدولة اللبنانية 
الستحدثة ‏ على عكس سابقاتها في التاريخ 
التي لم ترند ي مطلقا طابع ومرکب الأقليات.. 

ا کات انتفاقث سرا ست ۹۴8 القى 
تفتلت ب ابراه ستانق وخاسة بثورة جيل 
الدروز ا(جبل العرب قيما بعد)ء اوأمتدت. اهذء 
الثورة إلى مناطق راشيا وحاصبيا والشوف 
وبعلبك في لبنان» واجتاحت قوات الثورة وعلى 
رأسها الأمير عادل أرسلان وفؤاد بك سليم هذه 
المناطق» أوشكت الحرب الطائفية ان تندلع من 
جديد» لشعور كثرة اللبنانيين المسيحيين 
ان اتسا الثورة السورية يعني تقل النفوة 
الإفرنسي عن سورياء مما يمهد لزواله عن لبنان 
أيضا... وقد آفاد الإافرنسيون من هذا الشعور 
ليشرموا تار الفتنة زليشوهوا الإتتفاضة الشعبية 
السررة القزئ الت استفرب فاك ستوات ê‏ 
اتو“ جوش الطلقام آفشقافه فان 
اللبنانيون في بعض المناطق المشتركة في سكناها 
يستيقظون» ليشاهدوا أحياناً جثة درزي قتيل 
قد وضعت بالقرب من بلدة مسيحية» أو جثة 
مسيحى بالقرب من قرية درزية... وكنا لا نشك 
اق رللأمن الغا اللبذاتى الإفرزشي يد في اذلك... 
ولولا تدخل العقلاء وبينهم سيدتي الوالدة ولولا 
الإنضباط التي تحلى به الثوار» لكانت وقعت ‏ 
لا سمح الله الواقعة... واندلعت نار الفتنة 
اأاشفية:. 

ول اليل اللبنائى غلل هذة. الخال هن 
التناقض الداخلي والإنشقاق والقلق والحذر 
المشترك حتى سنة ١۱۹۳ء‏ بالرغم من محاولات 
[اقاتشيين اليائسة في صهر التذكرين الوضسع 
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وبعض زعمائهم في بوتقة المواطنية «الإفرنسيه 
اللبنانية» على طريقة الجزائر أو ربما جزيرة 
کورسیکا.. وکانت التظاهرات والإاضرابات ف 
الف الكيرخ. ورأغفال القفاوة اتكرر وخر 
تستمد حبويتها من هذه النقمة والفرقة ذاتها.. 
وارتفعت المطالبة بالدستور التي التف حولها 
الرأى العام اللبناني لإقتناعه بأنها الخطوة 
التمهيدية الأولى في طريق المطالبة بالإستقلال 
والسيادة.. وظفر اللبنانيون بدستررهم» على 
أن تنفيذه ظل رهن إرادة أهواء السلطة المنتدبة 
الإافرنسيةء فكان يعلق ثم يعاد العمل به.. وتمْ 
تأليف الكتلة الدستورية التي كان يرأسها بشارة 
الخوري» ومعظم رجالاتها من المسيحيين كميشال 
زكور وسليم تقلاء للمطالبةه بالدستور وبعدم 
تطقة وبق وسائق الهاى الى الجريى هذه 
امطاليب.. وما لبث أن التقى الفريقان على صعيد 
واحد» على الأقل فيما يتعلق ببعض شؤون 
الحكم الداخلى اللبناني.. ثم تطور الأمر بالكتلة 
الدستورية إلى المطالبة بالإستقلال مع إنشاء 
إرتباط تعاقدي مع الافرنسيين» كما ان أعضاء 
الكتلة الدستورية قبلوا بصبغة لبنان العربية.. 
وكان هذا الإعلان في الواقع رقبة الجسر التي 
مهدت للقوى الشعبية المتناقضة أن تتلاقى 
وأن تنفتح بعضها على بعض وآن تتفق على 
المطالبة بإستقلال البلد اللبنانى» لما أخذت 
مساوىء حكم الإنتداب الداخلية تظهر للعيان 
فانجرف في موجة النقمةء المسيحى والمحمدي على 
سا2 

ركاذت فعاهدة ۹۳١‏ العروشة من قبل 
السلطة الإفرنسية على سوريا إثر تسلم الجبهه 
اکسا سقالف الك اق فرساء الباب ال 
الذي انفتح آمام اللبنانيين اشا للخلاص ف3 
السطرة الاجنسة الشترزك.. وکن ما يتفذ اف 
سوريا لا بد آن يجري شيء يقابله في لبنان.. 
وهكذا تم توقيع أآول معاهدة» في طريق 
الإستقلال» بين ممثلي الحكومة والمعارضة 
اللبنانية من جهة» وبين الفريق الفرنسي المفاوض. 


تاریخ العرب والعالم  ٠۸۹‏ 


!ل ان المجلس النيابى الإفرنسي رفض إبرام هذه 
المعاهدات.. وكان على اللبنانيين أن ينتظرو 
الحرب العالمية الثانية وسنة ١٤۹٠ء‏ ليحققوا 
امنيتهم الغالية هذه.. وكان الراي العام اللبناني 
اخذ يتقارب كثراً بعضه من بعض وبدآت 
الشقتان تنسجمان وتتوافقان وكأنهما على وشك 
الإنصهار.. 

وولد الاستقلال سنة ۱۹٤١‏ في هذه النشوة 
التوحدية بين مختلف اجزاء الوطن اللبناني 
وتنوع مذاهبه ونزعاته واتجاهاته» بالرغم من 
مقاومة التيار الإنعزالي التقليدي.. 

وتم دخول لبنان في الجامعة ألعربية التي 
تأمسست آنذاك :ؤالتى ساهم في فكرة تأسيسها 
بعض رجال الدولة اللبنانيينء وذلك دون أن يقع 
اى رد فعل يذكر للفئة الإنعزالية. وقد كان 
لریاض الصلح ولعبد الحميد كرامي ولبشارة 
الخوري سهم مجلي في تهيئة الجو الملائم لإقامة 
واستقرار الأوضاع الجديدة.. وكان الفضل 
لرياض الصلح في إيجاد الصيغة التي اتفق 
علبها جميم الفرقاء والتي أوجدت ما يسمونه في 
لبنان: الميثاق الوطنى» آي هذا التوافق والاتفاق 
بأن يعدل هذا الفريق عن المطالبة بالوحدة 
السورية ويقبل بكيان لبنان وباستقلاله «عن 
الشرق (آي عن الداخل) وعن الغرب» وآن يعدل 
الفريق الأخر عن الحماية الأجنبية ويقبل 
بالاستقلال الناجز وبالسيادة التامة بدون معاهدة 
أو حماية» «وبوجه لبنان العربي» (آي» لي 
الواقع» بعروبة لبنان).. 


وكان من المتفق عليه الا يرتبط لبنان بمعاهدة 
والا يكون فيه امتياز للدولة بالنسبة لدولة آخرىء 
وأ کین سياسته الخارجية عربية تحررية 
وأن تنتهج الحياد السياسي .. 

كما وآنه جری اتفاق ضمني على توریع 
بعض الوظائف الكبرى في الدولة على بعض 
الطوائف قا لروح التفاهم العام.. 


٠‏ -- تاريخ العرب والعالم 


الميثاق الوطنى هو كل هذا.. وقد حرص العهد 
الاستقلالى الأول على تنفيذه» خاصة يوم كان 
التوافق والتعاون على اتمه بين رجل المسيحيين 
القوى آنذاك بشارة الخوري ورجل المسلمين 
القوي رياض الصلح.. وللشخصية أهمية 
اساسية اولى في لبنان» بلد الفردية الجامحة.. 
على أن الميثاق الوطني مرحلة تمهيدية 
«وسطیه» بن اوضعينء ولا يجوز التوقف: غندها 
دون اجتیازها إلى تأسيس الدولة والوطن 
والأمة.. وإلا انقلب السحر على الساحر؛ 
ولا ترتضي الشعوب إلا ما تؤمن به» ولا تؤمن 
إلا بقيم واهداف واضحة جلية.. ولا يبنى إيمان 
ولا تقوم إرادة ارتباط بالأرض وبالتاريخ 
ولا يسس وطن على التسوية فقط دون تجاوزها 
إلى ما يشكل تجسداً اقوى واوضح واعمق اقيم 
الانسان والمجتمع والحياة.. 
وكانت هذه هي ناحية الضعف في السياسة 
,النصفية» التى اتبعها فيما بعد بشارة الخوري 
وریاض الصلح في «تدبیر ونرنیب الأمور» على 
حر اللغة الدارجة آنذاك.. وهذه النصفيه ي 
معالجة اخطر قضايا المجتمع والوطن إطلاقا 
أوقفت المجال أو السعي الطبيعي لتطور فكرة 
الوطن والدولة في لبنان» وكانت سببا فيما بعد 
للثورة اللبنانية. 
وکانت شياسة بشارة الخوري ورياض 
الصلحء من هذه الوجهة» قصيرة النظر تعوزها 
الجرآة الخالقة للأمة وللتاريخ في لفتة فن قق 
التطور السانح.. كان بتوجب طبعا إلقاء شيء 
من فجات مائدة الدولة لمستغلي الطائفيات» 
وان یکون للشیطان حصته في كل هذاء على آنه 
كان يجدر الإلتفات إلى تكوين وطن لبناني متحرر 
من الطائفية ومن الأوضاع التأخرية» في تخطيط 
وتوجیه صارم وتعديل تدريجي للقوانين والدستور 
والأنظمة.. وإلى الذين يدعون بأن الأكثريه 
لم تكن توافق على مثل هذا التحول التقدمي 
للدولة اللبنانيهء هقل الجواب: :بان لاقي 


الوطنية الواعية هي وحدها التي تستطيع تطوير 
مفاهيم الأمة ودمغ المجتمع بطابع الحياة 
والتقدم والايمان والقوة» ولا قيمة للأكثريه في 
يسه هذه الخميرة القاطة: فم أن آلمتذرغ بمشل 
فده ااأغداى جحل أن تكجافل .ما لقي اة 
(قوة التوجيه والإيمان بأهداف مثالية وواقعيه 
واضحة) وما للقوة المادية (قوة السلطة 
الإكراهية) مجتمعتين من تأثير في صهر الجماعة 
وإنشائها وتحريكها و«قولبتها»؛ فهذه القوة «في 
معنياها المزدوجين» هي «القاطرة» التي ترفع 
بالنضال الشعبي وبروحيته فوق مستواه العادي 
المتعثر» وتدفع بالشعوب وبالتاريخ اجيا؟ إلى 
الأمام.. ثم أن المشاكل السياسية والإجتماعيه 
التي يتغاضى رجل الدولة عن حلها في الوقت 
المناسب تتعاظم مع الزمن وتتعقد وتصبح 
مصدرا لسواها من المشكلات.. 

ك اقات اسل تون اذاه افرمة بدي 
الوضع اللبناني على الشكل الذي يتوجب» يوم 
حمله إجماع الشعب والمجلس إلى كرسي القيادة 
الأولى في الدولة.. أو بالحري فاته آن يتلفت إلى 
عناصر التطوؤر في المجتمع اللبناني وآن يواكبها 
برعاية ودفع من القوانين والمؤسساتء 
وأن ينميها ويوصلها إلى خواتيمها وإلى تحقيق 
أهدافها الأخيرة.. وقد التهى الرجل بالمخاتير 
والنواطير» وتعيين الموظفين وترقيتهم على الطريقه 
العثمانية الإقطاعية القديمة.. وعبثاً كنا نمسك 
ا االيسان التسسن. لققذقهة رةه اتا 
نحو قمم الصيرورة والوجود.. ولكنه كان 
لا بیصر «أآکثر من مدی آأنفه»» 


وكانت سياسة شمعون الداخلية عكس ذلك 
تماماً.. فكان يبدو جليأً» للمطلع عليها والذي 
يحاول تحليلهاء انها تهدف» روحاً وواقعياًء إلى 
هدم «الميثاق الوطنى اللبناني» ذاته!.. فهو 
لم يذكر مرة واحدة في خطبه كله الميثاقء (اي 
الرباط الوطني) بینما کان يتغنى به دائماً قبيل 
رئاسته ... 


ثم أخذ يمهد ويسعى إلى إضعاف «الرؤوس 
الكيسرة أى القصاء غليهاء إلى آي ظائفة 
إنتسبت.. ولكن حيث انه ليس للمسيحيين في 
الواقع زعامات بالمعنى الصحيح الزمني» سوى 
مركز البطريركية المارونيه المعنوي» فإنه وجه 
ضرباته للزعماء المحمديين. وللحركات السياسية 
التطورية التي تهدد كيان وأوضاع دولة المخاتير.. 


وكانت سياسة شمعون تقوم على مقومبن 


| س إثارة وتغذية روح الطائفية في الأوساط 
المسيحية إلى أقصى إمكانات ذلك.. واستخدام 
رجال الدين الذين يسهل تضليلهم وإثارة 
طموحهم للزعامة السياسية لأجل هذه الغاية.. 
وسياسة التضايل والتغرير الطائفى هذه كاثت 
تقترن طبعاً بتوزيع المنافع الخاصة ورشوة 
الوظيفة والنفوذ والمال.. وإذا كان بدا له انعدام 
جدوى استخدام التضليل والإغراء» كان شمعون 
يجمح إلى سياسة ضرب الناس بعضهم ببعض 
ودفعهم للاشتباك والاقتتال كما حصل في مجزرة 
العاقورة وزغرتا ومزيارة.. 


٢‏ س استخدام سياسة التجزئة والانقسام 
والمناقضة بين العناصر المحمدية» هذه السياسة 
المقرونة ايضتاً برشوة الوظيفة والنقوة والمال.. 

وقد بلغ استغلال شمعون للطائفية مبلغاً من 
نفوس الجماهير المسيحية شعر هو من جراء 
نجاحه بالقوة إلى درجة أنه أضحى في آخر عهده 
يغتير تقسهة مامي التضاري ي لبان 
وإن رجال الإکلیروس موظفون عنده لا آكثر» في 
خدمة إشاعة هذه الدعاية المقيتة وإذكاء روح 
فا الکضست 5 وا قاد کیم لوخال, آلاین ,ورتا 
وقد شكى لنا أسقف جليل من معاملة شمعون 
السيئة للأساقفة ورجال الدين في حضرته.. 

وکان شمعون فعلاً «عبقرياً» في هذا النوع من 
فنون تفرقة الناس والدس بينهم ومعاكستهم 
بعضهم لبعض وجذبهم بما هو أحط ما فيهم من 
آفکار وعواطف ونزعات .. 


تارم العرب والعالم ‏ ۱۹۱ 


ولم بقف هم شمعون على الحقل السياسي. 
بل تعداه إلى الحقل الديني ذاته.. فأثار الموارنة 
على بطریرکهم بعد آن حاول تنصیب أسقفا من 
الموالين للعهد بطريركاً للمشرق» وفشل في 
محاولته التی کانت اوشکت ان تنجح لولا قلق 
الفاتيكان وتدخله السريع في الأمر وإقدامه على 
تعيين البطريرك الجديد.. ثم حاول تشجيع 
الموارنة على الخروج على سلطة قداسة البابا 
وأمعن في تشجيع أحد الأساقفة الغاضبين على 
معارضة البطريرك والتنكر لطاعته.. وكانت 
سياسة شمعون تزيد في عنفها ضد سيد بکرکيء› 
ما لس منه بادرة سمحاء في بحقل الوطنية 
والتوجيه السليم «المسيحي الحقيقي المنفتح 
الأصيل».. وتوصلت عنجهية الراحل إلى إصدار 
المناشير وتوزيعها من القصر الجمهوري ذاته في 
حملته المناوئة للبطريرك المعوشي وإلى إصدار 
الأمر بالتصدي لبعض الوفود القادمة من دير 
القمر إلى بكركي ومحاولة منعها من الوصول 
i‏ 

وبلغ التضليل الشمعوني الطائفي سا 
ملكا ومقجعا في آن واحد.. فقد صدف 
لصديقنا الدكتور إلياس البعقليني ‏ على 
ما روي لنا ‏ أن اقترب من المذبح ليتناول 
القريان المقدس في بيروت - وهو مؤمن ورع - 
فلاحظت ذلك إحدى السيدات المسيحيات بدهشة 
بالغة وقالت: «كيف يجوز ذلك» فهو معارض ومن 
أنصار البطريرك في بيروت.٠٠».‏ 

وحيث ما لمس شمعون معارضة لسياسته 
تدخل.. وهكذا كان بالنسبة لاخواننا الأرمنء 
فقد انشطرت الطائفة الكريمة بفضل تدخلاته في 
انتخاب الكاتولیكوس إلى شطرين متناحرينء 
لا يقر فريق كبير منهم بسلطة الرأس الديني 
الحديد المنتخب... وكان حظ إخواننا الدروز 
وافراً أيضاً في التعرض إلى شعائرهم الدينية وفي 
تحقيق سياسة تفرقة وانقسام عميقة الأثر في 
اوساط «العقال» والزمنين الدروز» نتيجة لتدخل 
شمعون لفرض «شیخ عقل» معین وتآییده على 
سواه.. وتعطلت المحاكم المذهبية الدرزية من 
جراء ذلك ولا تڑال.. 

وجنحت بشمعون هذه السياسة الطائفية إلى 
تأييد قيام وطن قومي مسيحي في لبنان وٳلى 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


تصغير لبنان وتقسيمه على شاكلة إسرائيل.. 
ولعل هذا كان ولا يزال من آهداف بعض 
السباسات الأجنبية المعروفة.. وكان يخطط 
مشروعه هذا ويسعى لتحقيقه بعد آن لمس فشل 
سياسة التحكم والاستئثار: «يكون جبل لبنان 
مستقلاً بحماية دولة كبرى أجنبية» تستأجر لها 
قاعدة عسكرية ضخمة في بعض انحائه ببضع 
عشرات الملايين من الدولارات مما يكفي لاملاء 
صندوق ميزانية هذه الدويلة.. وتكون بيروت 
مدينة حرة مفتوحة.. آما سائر الأقاليم فلتلتحق 
بسوريا..». 

ولا بد آت قوی الثوار في الشوف تندفع في 
إتجاه بيروت بعد أن احتلت بعض القرى القريبة 
من العاصمة» قبيل «زيارة الأسطول السادس 
الأميركي وإنزاله لجيوش الاحتلال بأسبوع» کان 
گسغوی غل :ا علمنا بصسورة أكيدة» يفكر بإخلاء 
بيروت والانتقال إلى مدينة جبيل في الشمال لطلب 
المعونة الأجنبية العسكرية تحقيقاً لهذا التخطيط 
والتقسيم لكيان ودولة لبنان.. 

وسط هذا الجو الشحون بمختلف 
الانقسامات والأحقاد والعصبيات والمشاحنات»› 
وهذا القلق المصطنع الذي كان شمعون يحاول 
تنميته في نفوس الكثرة من المسيحيين دون 
ان بلقى مقاومة فعلية إيجابية من الزعماء 
الوطنيين المسيحيين أو حتى من رجال الإكليروس 
إذا استثنينا البطريرك ويعض الأباء ونفر قليل 
من الأساقفة» وسط هذا الجو المنذر بالعاصفة 
وبالاشتباك وبالدفاع عن حق الحياة والبقاء 
والمصيبرء أعلنت أفواج الأثير نبا الوحدة 
اللصرية ‏ السورية وقيام الجمهورية العربية 
التحدة.. قامت طبعاً المظاهرات ومهرجانات 
الاغتباط لهذا الفريق من الوطنيين في العواصم 
وفي الأرياف.. وطبعا تمثل الفريق الاخر في هذه 
الظاهر والأفراح شبح الوحدة يلفهم ويضم 
لبنان» وتصورواء على خطاً أو على صواب» آن 
هذ هھ الإعلانات للابتهاج ما كانت لتصدر بهذا 
العنف لولا النكاية بهم ولولا النيات المبيتة... 
وحاول شمعون استغلال الحدث بإشاعة دعايات 
القلق في الأوساط المسيحية وفي البلادء ليظهر 
نفسه بمظهر «سيف النصارى» والمد افع الأوحد 
عن الكيان اللبناني الضامن لبقاء المسيحيين 


مستقلين قي أساليب حياتهم ونهج شعائرهم» 
ولکي يدعموه» في مقابل ذلك» لأجلء تمديد الىقاء 
وتجديد الرئاسة لا أكثر... ا 
وهكذا تقوي بين فئة من إخواننا اللبنانيين 
نوع من المرض النفساني اللاعقلانيء المندفع 
مع تخيّلات العاطفة والتواءات التفكير: شعور 
as‏ في بلاد هي وطنهم ولكنها توشك 
قزل بروابسب وان :مقف اليل السانق 
ااي تذكيها قي النفوس» بالرغم من أن أحد 
الأسباب الرئيسة لهذ ه الفتنة ولدت مں طموح 
بأن يتزعموا سياسياً زمنياً وأن يسيطروا 
بالقضاء على الاقطاعيين والزعماء الزمنىين 
كافة...(۸) 
وفكرة اللجوء السياسي لا تبرر وجود الوطن.. 
ولا تقوم دولة أو ينشاً ويدوم وطن على فكرة 
[لالتجاة.. اللاجيء لا يدافع علں بنلاله» 
ولا يؤمن بها.. 


وكان لهذه الفرقة البعيدة الأثر في المجتمع 
اللبتائي: وهذا الان «الريض» لحي 
واعوانه في نشر العصبية الطائفية وإثارة القلق 
وي اضطهاد المحمديين وزعمائهم» أثر وسهم في 
اقالاع الثزرة الليحاتة الت حار فة 
أن يحولها إلى فتنة طائفية لم ينجح.. 

فارتدت المعركة طابع المحافظة على عروية 
لبنان» وعلى لبنانيته الأصيلة» على الشعور 
الوطني بكل ما للكلمة من دلالةء تمهيداً لأعادة 
التعاون وربما على أسس جديدة مع العالم 
العربي وخاصة مع الجمهورية العربية 
المتحدة _ نواة الوحدة العربية ‏ هذه العروية 
التي بدونها لا يستطيع لبنان أن يعيش» كمن 
يفصل نفسه عن ينبوع التغذية في حضن أمهء 
هذه العروبة التي أول ما نطق بها وكافع لأجلها 
اللبتاتيون :ي صراعهم عبن السسرن الحطكة 
لال الإسقازن ,رأة رانس ۰ 


س 
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کا“ : ۴ ت 1 » ٠‏ - ؟ 
Fe ( )‏ للقطر اللسوري حرکات ومحاولات الانتفاضات الشعسة» لبعض ألأمرا بعض اله 
وخاصة محاولة الأمير علي باشا جانبولاد» جد الأسرة الجنبلاطية اليوم ف لينا ا 
جب#طيه اليوم في لبنان وتاسيسه لامارة شملت سوريا من 


حدود کیلیكيا حتى عريش مصر (راجع المؤرخ الأب قرعلى 


سوريا س جبل العرب ‏ ضد السيطرة العثمانىة... 
الشوفيين ومن مواليد عنبال «لبنان». 


3 آ1 ci. e > ۱ ٠‏ 
) ( ومں عضاء لقحطانية: سليم الجزائري «د مشق »» الأمراء آمىن وعادل ارسلان لینان خلىل حما 
۸ «لد &“ ل ل ذ۵ 


8 1 i 


)rhe Arb Awakening‏ الشھىر, : م 
لشهير» وهو من مواطنينا المسيحيين 


kb 5‏ ۴ ^< 3 3 .< 5 
٠‏ لمحتم علي التشاشييي ».خوت اوي شري العلل رمدم یروت امیا 
و ۰ ۰ ء : 5 . 5 ك » ۰ 
be‏ النا ٣ي‏ 0 الهادي «چدں +٠‏ جمیل مرد م «د مشق» مخمف الحمصان.. د - 
توفيق الناطور «بيروت»» رفيق التميمي «نابلس»» عبد الغني العرايسي ی م سین ی 


الناطور والمحمصاني والعرايسي. 


(#) ومن اعضائه: رفيق العظم «دمشق»» رشيد رذ 
رفیق «ف “< ضا « ۲ 
لعظم مشسق»» رسد ر اران e‏ عمون «دىیر القمرء لیتان 
تلق «د مشق » علي النشاشيبي «القدس». 


سليم عبد الهادي «جنين» حافظ السعيد «يافاء» نايف 
»0 کیل سیل انال جود اشاوتیرسں وسل غین 
(۸) راجع المراجمع التاريخية اللبنانية والأجنبية ف ذلك.. 
کان قول لي الدکٹور اسند رستم وتح 
وفنصل فرنسا على تدبير فتنة الستين..!» 


وكان النفوذ البريطاني من جهة اخرى يتعلق بلبنان كجزء من سوريا الطبيعية 


استراتيجياً بالغ الأهمية على «طريق الهند» الشهيرة. 


«ندروت » . وقد شنق الأتراك ثلاثة منهم هح 


فاد الطب لفتان: 


و e‏ جورج انطونیوس والکولونیل تشرشل وجویلان الخ.. 
ودص رور برففه ددر عن سعاده: «هتا ف هذه العرفة اتفق المطران طوا 


بوصف هذه الجبال مركزاً 
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0 نصعص مکتارة 


عادل أرسلان أمير السيف والظم 


3 دو سف اندش 


8 . aq IP 
ف الشويفات› فکان راع ثلاثة إخوة: الأمير‎ ۷ 


: الى اللخمسين. ومات الأمر عادل عام ٤‏ بي بیروت. 


أمراء بلاد الشوف ويننهي دسبهم ء 


م“ ج ال عاة الآمير الرائد بظاهرة بارزة 2 ن 
تميزت الفترة التي عاشها 1 عن صيغ جديدة لتركيب اجتماعي يؤمن استقلالية 


لخلاق لركب الحضارة الإنسانية الحديثة من جهة 


العالم العربي في صعوبات التفتيش 
الذات العريية من جهة وانتماءها | 


هي انحلال المجتمع التقليدي وغرق 


مولة تشما مختلف العلاقات الاجتماعية والسياسية 


ثانية. هي أزمة تكون حاده مو 


والاقتصادية والقانونية والثقافية والروحي 


والهمة القوية والجراة المتحدية. 


٠‏ ذلك العَلَّم البارز في تاريخ هده 
لمنطقة من العالم» التي طغت صفتها 
كحرب آهلية طائفية على حقيقة معناها كظاهرة 
ده على غزوة أورويا اليجتصع ااحييي 
إلا علامة إنحلال «النواة» الاجتماعية تحت تأثير 
المحلية الصمود في وجهها وانتهت بربط ا 
الىلاد ومقدراتها الحياتيه بالاقتصاد الأوروبي 
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النظم القائمة ويالأاخص نظام 


الد عخزت 
8 إذ كانت الفتنة انتفاضه 


الاقطاع أن يقارعها. 
رامىة لطريقة في الحياة مهددة بالزوال. 


نش الأمير عادل في جو الشعور بالخطر على 
الوجود والتراث. تلقى دروسه في e‏ ا 
تەلم فيها الفرنسية على المربي الشهير ۷ 
آدیب» ودرس العربيه على ا e‏ 
الخستافين: وبعدها تابع دراسته في ا 
الاسلامية حف اتقن اللغة التركية» ثم سافر الى 
استانيول وتابع تحصيله العالي في كلية الحقوق 
اة العامة. عبن بعدها موظفا في وذارة 


. الأمير عادل ارسلان ق 
بغداد مع فوزي القاوقجي 


الداخلية في بيروت. انتخب نائباً عن جبل لبنان 
في مجلس المبعوتان العثماني وانتقل الى 
استانبول  ۱۹۱١(‏ ۱۹۱۸) فكان أصغر 
النواب سناً ومتّل في ذلك المجلس شباب العرب 
وأماني العرب بما قاله في المجلس عن حكومة ذلك 
العهد وبالطعن الذي صوبه الى جمال باشا قائد 
الجيش الرابع وحاكم بلاد الشام العسكري. 
تعرّف في استانبول على عزيز باشا المصرى 
ومحمود شوكت باشا البغدادي وفهمي بك 
المصراطي الطرابلسي وسليم بك الجزائري. وكان 
م بك توق الذکاء دیبا غاا رياخسا سرخا 
ومحدثاً ظريفاً ينظم الشعر. وكان الأمير عادل 
يزوره ويجلس يمازحه مرتجلا الشعرء تارة هجاء 
وطوراً غزلا وقال له يوماً ابيات منها: 
أتراك تمنعنى الصبابة بعدما 
اعدد اقلهي اللقرن الي 
مهلا سليم ففي فروق كواعب 
ربي يريك عذاب حب الكاعب 
من كل غانية يكاد حجابها 
ينشق مقدوداً بسيف الحاجب 


وبصحبة هؤلاء الرجال في استانبول وبدخوله 
في الجمعية القحطانية اولى الجمعيات العربية 
السرية ترسخت فكرة القومية العربية في قلب 
الأمير عادل وانتقل من «الجنتلمان العثمانى» الى 
الأمير اللبناني العربي. 

التحق عام ۱۹۱۹ بالامير فيصل بدمشق 
فجعله سكرتيره الخاص وأرسله بمهمة إبلاغ 
دول العالم اعتداء الجنرال غورو على البلاد 
بزحف جیشه على عاصمتها. سقطت دمشق بعد 
معركة ميسلون في يد الفرنسيين وتقؤض العرش 
الهاشمي في سورية وحكمت فرنسا على الأمير 
عادل بالاعدام غیابیاً عام ۱۹۲۰ رجع من 
أوروبا فجعله الأمير عبد الله» أمير الأردن» رئيس 
دیوانه ومستشاره  ۱۹۲۱(‏ ۱۹۲۳) حتی وقع 
الخلاف في الرآي بينهما فأبعد الى الحجاز ومنها 
اتتقل ال القاهرة عام وها قات ما 
جديدة في حياة الأمير عادل» مرحلة الأمير الثائر 
حيث التحق بالثورة السورية وتولى قيادة إقليم 
البلان» وظهرت شجاعته في القتال فلقب «بأمير 
السيف والقلم» ونظم أجمل قصائده اثناء القتالء 
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والأبيات التالبة قالها وهو في وادي سرحان عام 
TT‏ 


5 ية عرباء فوق الثرى 
أخرسها الصبر ومس Ss‏ 
كل رغيف أهله تسع 
وضافنات صائمات نا 
تكاد لا تمشي وعهدي بها 
قد زعموا الوادي لنا مرقدا 


أضاحية الفيحاء هل جفت الدما 
La‏ ابطلت فيك المدافع رعدها 
پس على الفيحاء من قلب موجع 
فتن أخذت أيدي النوى من شای 
راا ية العام يوما وليلة 
وما ضره أن یشمل الشيب راسه 
TE,‏ اا جنه الأرض کلھا 
ولا زلت في وجه الجزيرة شامة 
سلام على الإخوان فيك ومن يطق 


وعد الثورة سافر الأمير عادل الى أوروبا 
وحيداً مشرداً وكتب رسالة لشقيقه الأمير شكيب . 
قال فیها: «لا اشتاق الى المال والا آذکره لطمع لي 
الدنىا أو لان استعين بالمال لبلوغهاء ولكن الال 
ف هذا العصر أقوى سلطانا منه في كل العصورء 
رقد اشعرتنى الغربة افتقاري الى المال فقبلت أن 
اكون وكيا لشركات أجنبية لها مصالح معينة في 


بعض البلدان ولا دخل لها ولا لصالحها في 
آ ا ویعاک سن آکثر الأصدقاء وغير 
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ماذا على الأجفان لو تستريح 
كأنما هيت على الليل ريح 
أنت على الشوق إليهم قريح 
بذكرهم وعد المنى من شجيح 
لم تروه بالقطر من عهد نوع 
شيع واصوات التغفني فحيح 
وارحمتا للذئب فيما ينوح 
لكنها من مجدها في صروح 
من طول فا عذبها ان تصيح 
اغا انی عليه المسيح 
تغدو كما يغدو القطا أو يروح 
فيها لناا كل سبوق سبو 
تنفحناا في كل يوم برو 
قد خلقت من دونهم للفتوح 


ابت نفسه في الحب أن يتظلما 
LS‏ کک إل فؤاداً ما 
ورا يريه القفر احلى واحلما 
وهل عاب نسر الجو ان ضار قشعما 
واسكن من تبكينهم جنة السما 
وأصبحت من باريس احلى واعظما 
على هجرهم صبراً فقد ذاق علقما 


الإسدقاء. لعلاقة للبعض منهم بشركات آخرى. 
مرّعين أنه لا يليق لى وأآنا العربي الوطني 
الحاهد ف سبيل العرب أن أكون وكيلا لشركات 
IT‏ وعندما کان في طريقه من بغداد الى 
لندن منعته الشرطة الانكليزية في فلسطين من 
دخول البلاد فکتب في مفکرته ما پلي: «انا في بلاد 
عربية شارك آجدادي في فتحهاء وفي جوار 
أجندين دفن آول شهید منهم... عون بن نعمان 
لمنذرى اللخمي. ولا أملك فيها حق الاقامة ولا 


الزعماء بالترتيب من اليسار إلى اليمين: 


EEN 
e 


1 الأمير عادل ارسلان بالطربوش ‏ سلطان باشا الأطرش ‏ صتاح بك الأطرش - القائد حسيب بك ذبيان 


الدكتور علي بك الشواف - القائد المدفعي عبد الكريم بك س القائد شوكت بك العائدي 


للام ف السياسةء ولا أكون فيها ساعة الأ ص 
ف قول الشاعر: 
اقا عاد لاف ان الست دالشل 
ولا خارجاً إلا علي رقيب 
ارا قدا ولا لي 
جَماغة من لفاس إلا قيل انت مريب 

وکل يهودي» یمنياً کان آو روسياً ومغربياً 
او أمیرکیاء له أن یدخل فلسطین بجواز آو بلا 
جواز» وآن يقيم فيها ما شاء» وآن يكکون 
فلسطينياً من ساعة دخوله»ء وان يتكلم بما شاءء 
وأن يفعل ما يشاء». 

عكف الأمير عادل أثناء غربته الغربية على 
,اللغة الإنكليزية :وغل درأسة آسباب تأخر 
العرب فوجد أن فساد أخلاق الحكام وأهل الحل 
والعقد أضعف العزائم أمام هجمات الاستعمار 
الأوروبي الشرسة» وآنانية رجال السياسة 
وحبهم للزعامة الفارغة وتعلقهم بالمظاهر الزائفة 
فرقت كلمتهم تجاه المحتل الأجنبى» ويضيف 
بقوله: «لهفي على قضية لا يتفق إثنان من آبنائها 
آ6 بخست اختهما ان اش سسكین خا 
اسل عا ترق ۵ اقا چن اکر 


عوامل الانحطاط بطش الحكام بالأمة وظنهم آنها 
خلقت لهم يفعلون بها ما يشاؤون» وٳِږا حاول 
محاول آن ينصحهم بطشوا به عبرة لمن يعتبرء 
ويساندهم في ذلك العلماء المتزلفون يفتوا بطشهم 
بحجة أنه خرج عن الجماعة فدمه حلال. وعامة 
الناس مخدوعون آو مغلوب على آمرهم» فهزيمة 
الشعب آماح الحكام هي التى مهدت الطريق 
لهزيمة الجميع أمام الأعداء. والجهل والعلم 
الاقف ساا خن عامل القاكر ف ايلاد العرة 
وهنا نجد الأمير عادل على اتفاق كامل مع شقيقه 
الآمير شكيب بقوله: «العلم الناقص اشد من 
الجهل اليس لن الاق ذا عيضن أك له 
مرشداً عالماً أطاعه» فأما صاحب العلم الناقص 
فهو لا يدري ولا يقتنع بانه لا يدري! فعليه 
ابتلاؤکم بجاهل خبر من ابتلائكم بشبه عالم». 
وهكذا تضيع الأمة بين الجامدين والجاحدينء 
وافة العرب هي الفئة الجامدة» التى تريد أن تغبر 
شيا ولا ترضى بادخال التعديل في آي مجال من 
مالاق 'الساة هتا مت يان اشوا باتعا 
الحدىث هو الاقتضاء بالكفار وبالتالى هو الكفر! 
اما الجاحد فهو الذي يأبى إلا ان يفرنج العرب 
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ويخرجهم على مقومات حضارتهم» ويحملهم على 
نكکران تاريیخهم وضياع هويتهم وإذابتهم لي 
المجتمع الأورويي. كل هذا مخالف للسنين 
الطبيعية التي جعلت في كل آمة ميلا طبيعيا 
بمقومات شخصيتهاالحضارية. ومن خلال 
الجاحدين بتغلغل الاستعمار ويترسخ في البلاد 


اس 
والعربى الجامد في رآي الأمير عادل ليس 


بأخف ضررا من الجاحد. فالجامد هو الذي شهر 


الصاعدة الجهل والفقر والذل الذي هم فيهء 
وسلبهم القدرة على إنتاج الأسلحة الحديثة 
والقتال به فأصبحوا فريسة للغزات. فالتمسك 
بالدين لا يمنع من النظر فيما عند الأمم الأخرى 
والأخذ بأحسنه فيما يتعلق بامصالح الدنيوية. 
والمسلمون الأولون آخذوا علوم اليونان والفرس 
والهنود ونمّوها واستفادوا منها. ولا يمكن 
الإستعداد للتحرر من نير الاستعمار الظاهر منه 
والخفى ومحاربة أعداء العرب بمثل سلاحهم :ل 


دخل الى غرفته في انکلترا طائر سنونو فخاطبه 
الأمير قائل: «اهلاً وسهلا... ما لي لا أرحب 
بطائر يلجا الى غرفتي ولا أفتح له الأبواب 
والنوافذ وأنا الذي سذت في وجهي الأبواب 
والنوافذ وأقيمت في سبيلي الموانع والعراقيل حنى 
صرت لا آدرى الى اين أذهب. آنا اعرف بالحرية 
وعکسها وأعلم بما في نفس المظلوم المجني عليه 
ادخل أيها الطائر الصغير آمناً مأمونا منك 
واجعل عشك في غرفتي» وإن شئت ففي توبيء 
وليدرح آفراخك على كتفي وفوق رآسي» فإن 
منعتك غرفتي أو شيا في يدي فلا شکوی لي على 
الظالمين». 

خرج الأمير بمعادلة جوهرية: العدل والحرية 
هما ركنا الدولة» وهما اللذان كانا في البلاد 
العريية فازدهرت ثم فقدا فاضمحلت» ولم يكونا 
فی آوروبا فانتابها الظلام والتأخر» ثم انا فصلح 
حالها وبلغ أهلها ما بلغوا من تقدم ورقي وقوة 
كل ذلك بفضل العدل والحرية. إذن عدل وحرية 
يتبعهما رقي وعمرانء ظلم واستبداد يتبعها 
اخنمحلال وخراب. 

صهرت الغربة الغربية روح وعقل الأمير عادل 


بالعلم والمعرفة. آنترکهم يستغلون موارانا وهياته للدور الجديد الذي كان ينتظره» دور ۹ 
البشرية والطبيعية والبترولية وينعمون بها ثم الدبلوماسي رجل الدولة. عاد من منفاه عام 5 


0 
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نکتفی مدهم بدراهم معدود ات؟ آنهم ما وصلوا 


: ۴ ودا حباة جديدة في السلك الدبلوماسى 
الى اخضاعنا واستغلالنا إلا بمعارفهم» ولم ترتق 


إلا بالعدل والحرية. هيئة الأمم المتحدة كما شغل مناصب وزاريه 
ۆتقۇل الأمير عادل: «مررت بفيينا (عاصمة رة منها الدفاع والخارجية والتربية. كان 2 
نمسا) فوجدت على أبواب أحد قصورها محفور القطب في المؤتمرات والندوات والحلقات 5 
ف الحجر الأصم: العدل أساس الملك. كانت السباسية العالمية. فارع القامة» جميل الصورة. 
هذه الحاضرة عاصمة لامبراطوريه عظيمة ذات قوي الحجة» فصيح اللسان» آمہر المجالس»ء فد BI Î 1 : E‏ 1 ر 
تتلظان و خطر و عذال فا ققق آلخف ل فيها آصبحت الشخصدة والأثر المشع : تتجسم فيه العفة 1 8 3 DS E : Ê E E O‏ ر 0 


عاصمة لجمهورية من الدرجة الرابعة» وهي الآن 
غير العرب» وهم الإن هدف لسهام الظلم من كل 


الأعداء» متعلقا بوالدتهء متفانيا في حبه لوطنه 


جانب» ذلك لأن عدلهم في الناس لم يعادل ظلمهم 0 
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۱۹۸ تارسح العرب والعالم 


تاریخ العرب والعالم  ٠۹۹٩‏ 


أساب انحطاط اهيبن ني العصر الأضير 


الأمبر شكيب أرسلان 
رئيس المجمع العلمي في سورية ٠٠١١‏ 


من اعظم اسان انحطاط المسلمين في العصر الاخير فقدهم كل ثقة بانفسهم وهو من 
الاحتماعية وأخبث الافات الروحية لا يتسلط هذا الداء على إنسان إلا آودى 
ساقها : Tr‏ تقد نحق أو ساطل أن علنه 
به ولا على امة إلا ساقها إلى الفناء وكيف يرجو الشفاء عليل يعتقد بحق او ل ر 
قاتله؛ وقد أحمع الأطساء ف الأمراضن البدنية أن القوة المعنوبة هي راس الأدوىة وآن من 
٠ »‏ م : 3 8 
إعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء فكيف يبصلح المجتمع الإسلامي و ل : ا 
انهم لا يصلحون اشيء ولا یمکن ان یصلح على ايدیهم شيء و٣٤۲‏ اجتهدوا أو قعدو فهم 
ّ ّ هه * ٠‏ . 2 . ۰ : أ ت 
لا بقدرون آن يضارعوا الأوروبيين في شيء وكيف يمكنهم أن ي 
معترك وهم موقنون آن الطائلة الأخدرة سنكون للأوروبيبن لا محالة a‏ 
e E ka 4‏ ا هة قى 
هؤلاء مثل اولئك الاقران الذين كان ببطش بهم سيدنا علي» رضي ل ore. ٠‏ 
أريعمائة تكبيرة وکان من عادته» کرم الله وجهه» آنه بکبر 
كنت إذا حملت على الفارس ظننت اني قاتله وظن 


شد الأمراض 


حدثوا نه سمعت له ق صفان 
كلما صرع قرناًء فقيل له في ذلك فاجاب: 
هو ايضاً أني قاتله فكنت أنا ونفسه 3 all êg,‏ 
: مکذا انيع المسلموؤن في الأعصى التشاؤم المستمر والنعاب الدائم من دلاتل 
E‏ | ا 1 الأورويى إلا سينتهي المسلمين من مقتضيات العلم a‏ 0 
E aS 5 5 I BE E‏ ت و یف . مه دعانه 
اتل رلو طال كفاحه. وقرَ ذلك في تنفخ في بوق التثبيص و ي لل 2 
بمصرع ۴ وُوسهم لا سما هذه الطقة العجز إلى آن صار الاستخذاء ديدن تور 
ن » ر 2 : ا ڈ 8 : 5 
التي تز إنها الطبقة المفگرة العاقلة المولعة أ من رحم ربك وكانت دف سن حا 
اتا e‏ الختالات تزعمها فإنها عزيزة. ولم تقنصر شد ه على و E‏ 
1 ۱ : ضرة : دند س 
la‏ ق هذه المشوّومه ف کل ناد وتجعل المىىلمىن الحاضرة هي مدرد به 2 
زت 7 ٍ 
پږ من کتاب «لاذا تاخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم»» للامير شكيب ارسلان» ٠٠‏ م طبع 
رمطدعة عيسى البابي وشرکاه بمص. 


بحالة الإفرنج في قليل ولا كثير بل زعمت ان 
التعب في مجاراة المسلمين للإفرنج في علم 
أو صناعة أو كسب أو تجارة أو زراعة أو حرب 
هو ضرب من المحال وشغل بالعبث لا يليق 
بالعاقل أتيانه» وكأن المسلمين من طينة والافرنج 
من طينة أخرى فعلو الإفرنج على المسلمين آمر 
لا بد منه وكأنه كتب في اللوح المحفوظ وجف به 
القلم ولم يبق أمام المسلمين إلا أن يعملوا كونهم 
طبقة منحطة عن طبقة الإفرنجة ويعملوا بمتقضى 
هذه العقيدة. وکثیرا مأ وقعت ل مجاد لات مع 
هؤلاء المتفلسفين بالفارغ صغار النفوس ولم يكن 
يدخل في عقولهم المنطق ولا يعظهم التاريخ 
الأونسية عا عثه السلس عن قكم االسالة 
الروحية الموافقة لمصالحهم الاستعمارية فصاروا 
يروجونها فيهم ويقوون عندهم هذه العقيدة 
فانطبق على هؤلاء الناعقين بالبين الآية الشريفة 
(ني قلُوبهم مَرَّض فَرَادَهمٌ الله مرضاً) ولم يكن 
الإافرنجة وسعاتهم ودعاتهم بملومين على ترويج 
هذه التظريات: التاعسة بن المسلحين لأتها مسا 
يسهل الاستعمار ويمهد طرقه ويكفيهم المقاتلات 
والمنازلات ويوفر عليهم المزاحمات والسابقات 
ويجعل لهم التفوق بلا نزاع والتسلط دون جدال 
ولكن العجب كل العجب من هؤلاء المسلمين 
ويستوفوا تمام الرجولية كيف كانوا ينقادون لهذه 
الأضاليل التى مالها عبوديتهم للأجانب. لقد 
صدق فیهم کلام اللہ تعالی (وفیكم سَمَاعونَ لهم 
والله عليم بالظالمين). 

المسلمين هو استحالة قيامهم بالمشروعات 
العمرانية والأعمال الماية وكل ما يتعلّق به 
إن کان المسلمون لا بحسنون هذه العلوم کما 
دزعمون فکیف استطاعوا أن ىؤثروا هذه الآثار 
الباهرة التى يوَمَّها السياح من آأقاصي الدنيا 
وإيران والهند والقسطنطينية وغيرها مباني 


ومؤسسات تبهر الأبصار وتحبر الأفكار وكانت 
لهم معامل ومناسج ودور صناعات متنوعة وغیر 
تلك معا جه ق السستاة من الطراق الاين 
أاجابوك: قد كان هذا قبل أن يرقى الافرنج هذا 
الرقي الحديث وقبل آن يكشفوا آسرار الكون 
التى قرفا وغیر ذلك :مما لیس بجواب غن هذا 
الخطاب والموضوع هو في واد وهذا في واد. فنحن 
نريد آن نقول آن کل من سار على الدرب وصل 
ان المح إ3 قتمعا الطيح السسيية 
امامو ان ساي امان اتسا اس 
يقوم بها الإفرنج وانه ليس هناك فرق في القابلية 
البشرية ولكن على شرط آن ينفض المسلمون عن 
اتقسةهم غبار الخمرل, ويلغرا هذة القاعة التي 
قد کانت من اسباب شقائهم زمناً طویلا وهي أن 
كل عمل عمراني في الشرق لا بد أن يستعار له 
شركة أوروبية لتقوم به وإلا فلا يستطاع عمله. 
لته قت الکماری دة 5ق ا كخ فسان سذ 
النظرية بتمامها وتمكن المسلمون في كثير من 
البلاد من إنشاء شركات صناعية وتجاريه 
وتأسيس معامل ومناسج ودور صناعه نجحت 
نجاحاً باهراً كذب مزاعم تلك الفئة المثبطة 
وصيّرها موضوعا للهزؤ. ولا عزم السلطان 
عبد الحميد الثانى العثمانى على مد سكة 


تاريخ العرب والعالم  ۲١١‏ 


حدیدیه من دمشق إلى الحرمين الشريفين قوبل 
هذا المشروع اوانئذ بمزيد الاستغراب تبعا 
للعادة ومن الناس من ضحکوا به وقالوا: نحن 
نرى انفسنا عاجزين عن إنشاء طريق عجلات 
فكيف نستطيع أن ننشىء سكة حديدية طولها 
يزيد على الفي كيلو متر وانى لنا المال والعلم 
اللازمان لمشروع عظیم کهذا؟ واغرب من تشاوؤم 
المسلمين وشعورهم بالعجز عن القيام بهذا العمل 
أن المهندس الالماني الكبر مايسنر باشا انتدبه 
السلطان لرئاسة مهندسي هذا الخط هو نفسه 
كان لا يعتقد إمكان إنشاء هذا الخط وكان هذا 
الرجل صديقي فسالته مرة عن رايه فيه فقال لي 
آنه پرجو إيصاله إلى معان وهي مسافة أربعمانة 
كيلو متر من دمشق فأما مدَةٌ من معان إلى المدينة 
فيكاد يكون من المستحيل فسالته هل ذلك من 
عدم وجود المال؟؛ قال: على فرض وجد المال فإن 
دون إنشاء الخط موانع طبيعية يتعذر التغلب 
عليها فإن السكة يلزم لها ماء في كل محطة والماء 
لا توجف الا ف محطات معدودة وإن أنشأنا 
صهاريج تملا بماء المطر لم يؤمن أن الحرارة في 
الصيف تنشف بشدتها مياه الصهاريج وهناك 
صعوية آخرى وهي آن الخظ متف في أمكنة 
کلها رمال وقد تهب الريح السافياء فتأتي برمال 
تغفطي الخط ولا يمكن منع ذلك إلا بزرع 
الحلفاء والقصب والطرفاء وکل هذا يلزمه ماء 
حتی ینمو وآین الماء من تلك الأراضي؟ هذا کان 
كلام المهندس الكبير لي من جهة الطبيعة. ثم ذكر 
الخطر الواقع على الخط من أعراب البادية. فأما 
انا فكنت معتقداً خلاف اعتقاد الآخرين قائلا 
بان ليس ثمَّة صعوبات لا يستطاع تذليلها وكنت 
من الذين ينددون بالمتشائمين والمتهكمين ونظمت 
في هذا المشروع قصيدة أحث بها الأمَة على 
التبرّع لأجله وتبرعت آنا من جيبي بخمسهة عشر 
جنيهاً وذكرت ما سيكون لهذا الخط من الفوائد 
العمرانية والاقتصادية والسكزية فبا عن 
تسهيل الحج الذي هو هدفه الأسمى وكان 


ألا يا بني الإسلام هل من مساعد 


اق ! اوي اة ماحد 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


فلما طبعت القصيدة ونشرتها سلقني 
الكثيرون من أولئك الغربان بألسنة حدادٍ وكأني 
کفرت في تنويهي بمشروع يربط الشام بالحجار 
ويختصر المسافة بينهما على الحجاج من ۰ یوما 
إلى اربعة ايام وهزأوا ما شاءوا وتمطقوا بقدر 
ما أرادوا. ولكن كل تلك الفلسفة لم تجدهم فتيلا 
ونجز الخط الحديدى من دمشق إلى المدينه 
المذورة وهى مسافة الف واربعمائة كيلو مترولولا 
السلطان عبد الحميد لكان قد تم إلى 
البلد الحرامء ولكن من بعده فترت الهمة بإكماله 
وجاءت الحرب وعواقبها فقضت بإهماله. ثم إن 
هذا “الط جاء من ابدع الخطوط الحديدية في 
العالم» صادفت مرة فيه أحد كبراء مسلمي الهند 
من اعضناء مجلسها الأعلى وهو ممن تثقفوا ثقافة 
إنكليزيه محضة وتخرج من جامعة أكسفورد 
فقال لي: لا بوجد في نفس إنكلترة سكة حديديه 
تضاهى في الإتقان هذه السكة ولو لم أشاهدها 
بعيوني ما صدّقت بوجودها. وبالفعل لم يصدق 
کنیر من المسلمين أخبارها فأرسلوا وفودا 
یشاهدونها بأعينهم» فكان المسافر يصل من 
دمشق إلى المدينة في ليلتين وكانت دمشق تستفيد 
كل سنة من هذا الخط ما يقارب ٠٠١‏ الف جنيه 
وعمرت القرى التي يمر بها الخط وارتفعت آثمان 
الأراضي ارتفاعا مدهشاً وتضاعف عمران المدينة 
النورة أضعافاًء هذا فضلاً عما توفر من المشاق 
والأخطار على الحجاج والزائرين والتجار 
والمسافرين. وأما الصعويات الطبيعية التي كانو 
بقدرونها فلم يصح منها شيء وآما الأعراب 
فلم يقع منهم على الخط أدنى اعتداء. وكان عند 
کل محطة من محاط الخط قلعة فيها جند 
للمحافظة وكل تلك المحطات والقلاع كانت مبنية 
متن بناء. ولا كان لا يتاح لغير المسلمين دخول 
أرض الحجاز فكان إنشاء الخط آي القسم 
الداخل منه في الحجاز كله على آيدي مهندسين 
مسلمين حتى ان مايسنر باشا الالماني نفسه 
لم يتجاوز في إشرافه بلدة تبوك. ولا ذهبت إلى 
امدينة المنورة زائراً النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك سنة ۱۳۳۰ كنت اسمع آن عدم مد الخط 
الحديدي من المدينة إلى مكة نشا عن اعتراض 
قبائل العرب من حرب وغيرها وآنهم لا يسمحون 


استقبال الامير شكيب 
ارسلان فی سراییفو (۱۹۳۰) 


دبمرور الخط ٤‏ آراضيهم ففحصت عن هذه 
القضية فوجدت أكثرها هراءٌ وافتراءُء وسألت 
شيوخ القبائل عما يقال من معارضتهم في إنشاء 
السكة فقالوا: لى كثا معارضين لانشائها لعارضنا 
ذلك من أول دخولها في أرض الحجاز» والحال 
أننا كنا مساعدين للحكومة على هذا المشروع 
بكل قواناء فسألتهم التوقيع على عريضة للدولة 
يطلبون فيها تمديد هذا الخط من المحدينة إلى مكة. 
فوع عليها جم من أولئك المشايخ» ولم تكن 
الدولة عهدت إل بهذه المهمة وإنما قمت بها 
لوان ولا وى طري آلحوب: ألغامة 
بعد ذلك بقليل لكان بوشر بمذ الخط الحديدي من 
اة إل مكة. فليا انعهت الخيب الغاة 
واحتلت إنكلترة فلسطين وفرنسا سورية كان آول 
ما توجهت إليه همم الإنكليز والفرنسيس 
هو تعطيل هذا الخط الحديدى الذي يربط القطر 
الشامي بجزيرة العرب ويقرّب صلات المسلمين 
کی وکر ست اسلو کی تسای 
طا القرأحج لهذا الخط آلخيري للشام 


والحجاز وكم أبدوا واعادوا في أن هذه السكة 
الحديدية الحجازية كانت تركيا قد جعلتها من 
جملة أوقاف المسلمين فلا يحق لدولة أجنبية آن 
تعبث بأوقافهم فلم يكن ذلك ليقنع تينك الدولتين 
بالاعتدال ورفع الاعتداء ولا تزال هذه المؤامرة 
الفظيعة على هذا الحق المقدس من حقوق 
المسلمين نافذة إلى يوم الناس هذا. فإذا قام 
شخص متلنا بذکرهم بهذا الاعتداء القبيح 
ضاقت صدورهم به ودس عليه الإنكليز في السر 
وطعن عليه الفرنسيس في الجهر ونعتوه «بعدو 
فزتسا» وما هة ذاكتء وآلخال ات6 إنما شر 
صلاح أحوال بلادنا ولا نضمر لأحد نوا 
والشاهد الذي نقصده هنا هو ما سبق إنشاء 
سكة الحجاز من تشاؤم كثير من المسلمين 
واستهزائهم واستنكارهم وتأکید آنه خط محال 
إنشاؤه ومشروع يكون من قَلَة العقل تعليق 
الأمل به. وهذا مثال من أمثلة كثيرة لا يمکن 
استقصاؤها من کٹرتها فقلّما تدخل بلدا من 
بلدان الإاسلام ولا بوردون لك من هذه الأمتال. 


تاریخ العرب والعالم  ۲٠۴۳‏ 


وكما ظنَّ المسلمون آنهم لا يحسنون شيا 
من الضووات السرا واتة ب لوم ع 
الأوربي حتى يدخلوا على يده الإصلاح في 
بلادهم = من دون الإفرنجي لا قرو على 
أيه عمارة ولا مرفق ذي e‏ كذلك ذهبوا إلى آنه 
لا حظ لهم في الأعمال الاقتصادية أصلاً وأن كل 
مشروع اقتصادي إسلامي صائر إلى الحبوط إن 
لم تكن له اركان إفرنجية وقد طال نومهم على 
هذه العقدة الفاسةة جتن لم ببق في بلادهح شىء 
اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته بأيدي الإفرنج 
أو اليهود وحتى لو دعا منهم داع إلى تأآليف 
شركة تجارية أو صناعية اوراس لم يدخلها 
ضاحب زس مال من اسل إل إذا كاف 
إدارتها بيد إفرنجي أو يهودي. وكلمة الجميع 
عندهم: نحن لا يخضرج من اتدينا عمل 
و ماج 0 وقد بقی اليهود والإفرنجه 
يتمتعون بخيرات بلاد الاسلام ا وحقباً طوالا 
دون اخم 1 مراغم ويستدرّون فيها اخلاف 
كل صنعة ویستورون زناد كل مرفق إلا ما ليس 
له بال بحت لى افدر ما شاع تغل المسلمين ي اظل 
هذا الوهم بالمليارات وعشرات الليارات ما كانت 
فيه مبالغة وكأن المسلمين لم يؤجدوا في الدثيا إلا 
عَمَلَةَ أو أكَرَّة يشتغلون بأيديهم ولا يشتغلون 
توح وهذا السیب خلا ايدان ي لاد 
الإسلام لأصناف الأجانب يركضون فيه جياد 
راقم وام ویجتون الروت الت اور 
وراءها متطلع لزيد وذلك على ظهور المسلمين 
ومن آكياسهم. وقد یکثر التحدث بما E‏ 
الأجانب من هذه المكاسب الطائلة التي كان أهل 
الإسلام أولى بها لأنها من بلادهم ولا تحفزهم 
همة ولا تأخذهم غيرة فيجربوا الخبٌ في الحلبات 
الاقتصادبهة إلى أن نبغ في مصر محمد طلعت 
باشا حرب» فكان في هذا الباب أمَّة وحده وأدرك 
بواسع عقله وثاقب فكره أن ليس في هذا 
الموضوع شيء يفوق طاقه المسلمين ول سا تعدو 
وجود أدواته عندهم وأن قصورهم فيه عن مباراة 
الأجانب لم يكن إلا من آثار ذلك التوهم القديم 
الذي هو أنهم لا يحسنون الجري في أي ميدان 
من مبادين الاقتصاد وقد وجدت عند هذا الرجل 
ف جانب وجاحة العقل وداد العم هة بعيد: 
تسسات وتاعة وة اة من الأقذاء سالة من 


الأهواء فاجتمعت فيه جميع الشروط اللازمة لمن 
شاء أن يبدا في الشرق بنهضة اقتصادية تزاحم 
بالمناکب وشات الأجانب ومما يندر في الرجال 
الجمع بين الحساب الدقيق والخيال الواسع 

رفا اف لتقلا جتا إن عقب ن تسا اة 
باشا حرب فكانت سعة خياله مساعدة له على 
الإقدام نحو المشروعات التي هي مظان الأرباح 
وكانت دفة حسابهة مساعدة له على نجاخها 
وضمان أرباحها. وبالاختصار اقتحم طلعت حرب 
معركة هي الأولى من نوعها في المجتمع الشرقي. 
وعند ما باشر جمع رأس ال مال الذي كان حدده 
لإنشاء بنك مصر وهو ۰ آلف جنيه عانى في ذلك 
أهنا؟ رتت سال رفك طا ران عل عقول 
لمحت سخ كيم ا وقفرزن عل الاستفلاق 
بعمل اقتصادي وآن کل عمل منهم في هذا 
السسل حايط من تقسه عابط مل آم رأسة قلا 
اخذ طلعت باشا حرب يتقاضى أغنياء مصر 
المشاطرة في هذا المشروع لبوا نداءه حياءٌ منه 
لا اعتقادا بأنه سيأتى بثمرة وبقيت تقتهم 
بأجمعها في بنوك الأجانب» وما زال معولهم عليها 
إلى أن شاهدوا بأعينهم النجاح الذي كاد يكون 
معجزة في نظرهم وارتفع رأس مال بنك مصر من 
۰ الف جنیه إلى ملیون جنیه واحتوت خزائنه 
من الودائع على عدة ملايين من الجنيهات 
واشتمل على أملاك وسلفات وشركات متعددة 
مقوعة تشو بملايين أخرى مق الجنيهات بحي 
زادت الأموال التي تحت تصرف البنك على 
عشرين مليون جنيه وکل هذا في تماني عشرة 
سنة أنشاً فيها طلعت باشا حرب ومدحت باشا 
یکن ورفاقهما على حساب بنك مصر شرکه مصر 
للغزل والنسج التي معملها في المحله هو من 
اكمل وأعظم معامل الغزل والنسج في العالم 
يعمل فيه ٠۸‏ الف عامل يندر فيهم غير الملصري 
ويسدّ من المنسوجات القطنية ثلث حاجة القطر 
الصري بأجمعه فيكون قد وفرّ على المملكه 
الصرية ثلاثة ملايين جنيه سنوياً كانت من قبل 
تخرج من جيوب المصريين لتدخل في جيوب 
الأوروبيين. وهناك من توابع بنك مصر شركه 
مصر لنسج الحرير وشركة مصر للتمثيل 
والسينما وكل هذه نالت معروضاتها الجوائز 
الكبرى في المعرض الدولي الباریزیي سنه ١۱١۹۲۳۷‏ 


مصر وشركة مصر للطيران وشركة مصر للسياحة 
وناهيك بشركة مصر للملاحة البحرية وما آنشأته 


من المنشآت الجواري كالأعلام مثل زمزم والكوثر 


والنیٰل وغیرھا مما کان یکوڻ کالاحلام قضار 
الحجاج يبلغون الحجاز على بواخر يرون بها 
انفسهم ف مثل قصور الملوك فراهة ورفاهة 
وراحة ونعيماً ومقاماً كريماًء وصار سیاح مصر 
الكثيرون إلى آوروبة في فصل الصيف يركبون 
تحت العلم المصري الشريف بواخر لوقرنت 
پاش اا اسسا عل كفا ن الف 
الأول هذا بعد أن قضينا كل هذا الدهر نسيبر 
ونسرى في البواخر الأجنبية ونؤدي إليها أموالنا 
بلا سبب سویى قصور هممنا عن إنشاء بواخر 
خاصة بأوطاننا بها ركوبنا وعليها نقل بضائعنا 
ولیس هنا محل تفصیيل مشروعات طلعت باشا 
خرب اض التي اقساد بخ اة 
لتقو ق عدا الاي ,ولا مقضدحا جه 
والإشادة بمآثره ولو بالحقيقةء وإنما كان إيرادنا 
هذه القسة عل سبل الال اا گان غ 
الملسلمون من الجبن في المواطن الاقتصادية إلى 
أن هب هذا الرجل مدير بنك مصر فأيقظهم من 
سباتهم وأعلمهم أنهم رجال كما الأروبيون رجال 
وأنهم اذا شحذوا غرار عزائمهم اعملوا أسنة 
قرائحهم قدروا على ما يقدر عليه الأجانب من 


الأعمال الاقتصادية الكبيرة. وها نحن أولاء الآن 
نرى العاملين في بنك مصر وفي الشركات المضافة 
اليه ثلاثين آلف مستخدم وعامل كلهم مصردون 
الا النادر الأندر» وهكذا بدا المسلمون بقتحمون 
معارك الحياة الاقتصادية في كل فن من فنونها 
عنهم من قبل بحيث أن أحمد حلمي باشا 
والسيد عبد الحميد شومان من فلسطين اسسا 
في القدس بنكا كل رآس ماله خمسة عشر آلف 
جنه وتوفقا بسن (دازکیعا الى ان صتا هذا 
البنك العربي الوحيد في القطر الشامي من 
البنوك المعدودة ذوي الفروع الكثيرة وصار 
يشتمل على خمسمائة ألف جنيه. وكذلك أسسا 
بنگاً زراعياً شاظر بل اقاسيسه اق من خب 
الاف مساهم من عرب فلسطیين وبلغ راس ماله 
نيفا ومائة آلف جنيه» فسدت بهذين الينكين الأمة 
العربية في فلسطين حاجتها واستغنى ذو الحمية 
منها عن الالتجاء إلى بنوك الأجانب» وفهم الناس 
ان سل يسوا فون الشر قي اتم ¥ يبرق 
إنما جئنا بهذين المسالتين للاستدلال على 
الاضرار الفظيعة التي كان يحدثها بالمسلمين 
عدم ثقتهم بأنفسهم. ولعلّهم بدأوا يتعافون الآن 
من هذا المرض الاجتماعي المهلك وال غالب على 
أمره. 
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يستطيع كل حاكم أن يقيم لنفسه عرشاً من السيوف والحراب ولكنه لا يستطيع أن يجلس عليه. 
(القسيس انج) 
بعدوني e‏ بقول: آنا كالشموÜة‏ أذيب ليستضيء النا ¢ 
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الحياة الاأجتماعية والآغار في «دير الفهر» 


فى القرن التاسع قسر 


شكري البستاني 


يسر مجلة «تاريخ العرب والعالم» ويمناسبة إصدارها العدد الخاص عن «الجبل» 
أن تنتقيى دراسة ممدزة عن مدينة «دير القمر» جاءت في كتاب نشره معهد العلوم 
الاجتماعية ف الجامعة اللبنانية - مركز الابحاث _ عام ۱۹۹۹ تحت عنوان: «دير القمر». 
وهو عبارة عن مخطوطة لشكري البستائي مختار دير القمر قد دونها بعد أن تحرى 
مضامینها ادى شدوخ الدير الذين عاشوا تلك الحقبة من القرن التاسع عشر 

انا تلك الدراسة فانتقيناها لتكون على نوعين. الأول «الحياة الاجتماعية والملاهي 
وعادات أهل الدير في تلك الفترة» والنوع الثانيء يتناول «القصور والمباني الأثرية» في تلك 


عمل. تم يفد بفتحون محلاتهم التجارية أو 
الصناعة. وهدذه العادة تنکرر کل يوم وںدوں 
إنقطاع . 


كانوا يحون الاألعاب» والملاهي» وإرتياد 
الملقاهى» ولعب الورق في السهرات وأوقات 
الفراغ. وغالبا ما بكون لعب الورق يوم الأحد أو 
العيد» آو عند عصر النهار العادي» آيام الحر 
الشديد» في باحة السوق؛ على حصير مرب 


٠٩‏ - تاريخ العرب والعالم 


الشكل غليظ الحياكة. مثقوبةٌ جوانبه ألأربعة 
أي أنه محترق من السكاير التي يضعه 
الجالسون على الزوايا في أثناء اللعب. آما 
الألعاب التى كانت جارية في ذاك الوقت فهي 
اکثر من آن تحصی نخص بالذکر منها: الدیکا آو 
الميتين الكوتيليا - الكوتشينا _ المستكري. 

ومنهم من يرتاد المقاهي ليشرب النارجيلة» أو 
بلعب البيزيك. او الداماء أو طاولة الزهرء أو غير 
الحا لا تيس إلا ساك 

کأنوا بسردون الحكابات الطوبلة. مبتدنين 
بالمقدمة: کا ما كان على قديم الزمان - عن شكي 
غ یکی الخ: وأشهرها حكابات الشاطر حسن 


وجحا. يسمعون الحكواتي بالمقاهي _ يحضرون 
عيواظ وكركوز وغناء العوالم (تشخيص 
الروايات) _ ودق العود والقانون ‏ 
والمنجيرة ‏ ونقر الدفوف ‏ لعب الجريد على 
ظهور الخيل _ الصلايه في البرية للحساسين 
والعصافير ‏ صيد الطيور ‏ الحجال ‏ 
الأرانب ‏ شم الهواء على ظهور الحمير أو في 
عربات الخيل ‏ شرب العرق في المنشيه وعين 
وريت» وعين الحيات» وفي بعض حوانيت البلدة 
وقي محلات آخرى خارجها. 

نوع آخر من التسلية هو: قراءة القصص 
والحكايات كقصة عنتر بن شداد» والزير» وبني 
هلال» وفیروز شاه... 

اذکر آنی كثت آحضر قراءة هذه الكتب في 
بیت آحد مشایخ عائلتنا مسعود إفرام البستاني 
في داره الفسيحة. فتمتلىء هذه الدار بالرجال 
والنساء والأطفال لسماع سيرة عنترة الفرسان 
من قم القراء کخلیل أو عبد الله ولدي صاحب 
الدار» وتارة أسعد حسن إفرام البستانى أو أحد 
الشبان من الأقرباء وممن يحسن القراءة. فتمتد 
سهراتهم إلى الساعة الثالثخة أو الرابعه على 
الحساب العربى الذي تكون فيه الثانيه عشرة 
عند غياب الشمس. هكذا كانوا يضبطون 
الساعات في تلك الأيام. 


أما في أيام الشتاء فتتحوّل قراءة القصص إلى 
داخل البيوت. فتُّفرش الجلود الطويلة الصوف 
والطراريح. فيجلس السامعون عليها جنبا إلى 
جنب متراصين بعد أن يتركوا آحذيتهم في 
الساطوينه» وعشرات الأراكيل مصفوفة أمامهم» 
ودخانها ودخان السجاير يملا أجواق البيت. 
ویصادف أخنانا أن أحدهم ینکش نار نارجيلة 
جاره ظناً منه آنها نارجيلته أو يحك رجل الذي 
انا اه بعك واھ اک حت ایی ,ع 
الرحيل. فكل بلبس الحذاء الذى يصادقفه في 
الساطوينه. ولي اليوم التالي يدور أحد الفتيان 
على البيوت قائلا: «هوذا حذاؤكم وأعطونا 
حذاعنا». 

أما في سوق السكافين فنذرى نخبة شباب دير 
ق اسل وتاه قف عى 5 
الحشاسين الأصلية؛ وقلما تجد في هذا السوق 


ا قنطرة مار إلياس وإحدى الطرق المرصوفة 
في دير القمر 


قنطرة أو دكاناً لا يعلقون فيها أو أمامها قفصا 
يعرفون الحسون من آي قطاع › آو جبلٍ» من 


اختاس متعددة وهى: البسشابارياس 
السكويتواتا ‏ الترستلالا ‏ الهلاليسل ‏ 
ااا س اتکور چ الس اا > 
ويقولون للذي ليس له لغة رسمية «مقلعجي». 

فلغة الحساسين هي كما صار عليها 
الإصطلاح في هذا الوة: 
الکة ے الزيغه. الزلغوظه ‏ الدقة 
النهره ‏ إلى غير ذلك. ومنهم من كان ينتظر يوم 
الأحد» أو يوم الفراغ بفارغ الصبرء ليأخذ 
الحسون والدبق إلى الصلاية في جوار البلدة: 
عيبن وريت المعاصر» الخسفة قرب كفرنبرحء 
كفرحمّل» وأحيانا بسري أو المعوش... 


تاريخ العرب والعالم  ۲١۷‏ 


ا کس د و | 


وغالباً ما كانون يلعبون الكوتشينا أو 
المستكري على التزكا في الدكاكين. وفي فصل 
الشتاء يلعبون بالطابة أو يتضاربون بالثلج. 

ليلة عيد البربارة ترى عشرات الشبان في هذا 
السوق تتهياً لعمل العرندس. واثنين الصوم» أو 
اثنبن الراهب كما کانوا يسمونه» يمشي صبیان 
البلدة خلف راهب مزیف یرکب ا وهم 
ينادون : مج الرآھي وجا مق دير فان 
فيمرَ موكبهم بالأسواق على هذه الصورة ثم 
يرجعون من حيث آتواء عادة قديمة لا تزال في 
دير القمر. 

ثم فان أخرى قديمة يجرونها عند إنحباس 
المطر وهي حمل خشبة طويلة يضعون على رأسها 
شل اتساق ليسا با رك وذح :الاد 
اة من ناء السيخينن ف كانوا عتا 
يحبس المطر ويرون آن الأرض بحاجة إليه 
يبضعون صورة العذراء على رأس خشبة منادين: 
ها م القيف ششتاء. وسل مس الأيام صارة: 
دیا آم غاد وغادینا شتی في حقالیناء. 

ثم اسبت اليعازار. يردي الأولاد الثياب 
الجديدة التى تكون مهيأة للعيد الكبير ويدورون 
جماعات على البيوت مرنمين ترنيمة اليعازار 
رقامهمن بن الأمرات. وساي السيه السب 
مع مريم شقيقة اليعازار إلى غير ذلك. فينفحونهم 
بما تیسر من دراهم آو بیض مسلوق. ویرجعون 
من حیث اتوا بعد ان يزوروا كل بيوت البلدة. 

وقي عيد الفصح حك الخد الذي یلیه 
ويسمونه «الأحد الجديد»» ترى فرقا من 
الصبيان في الأسواق يتفاقسون بالبيض اللون 
يشترونه من الباعة في الأسواق أو يجلبونه من 
بيوتهم . 

وكانت التسلية الكبرى ايضاً لأبناء البلدة 
سسا الف غل عب الجرية اف ايدان 
العتيق» قرب المنشية» أو في ميدان آخر بين 
الصنوبر قي مرج القطن. 


تضج هالا دير الق نوري بالفرورسة 
خيلهاء وتقضه اليدان: وتتبارئ بلعب الجريد. 
وهو ان تقسم الخيالة قسمين كل قسم لجهة. 
فینزل احدهم بحصانه ساسا جریدته آي قضيبه 
الخيزران وينادي خصمه في الجهة المقابلة: «الك 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


الك اال وكشي السرا جلع اسم هذا 
أصابه بجريدته عند الإنطلاق فلا يعود له الحق 
ق القيل اساسا ` 
والفرسان المشهورون في ذاك الوقت هم: 
شهدان تابت. وهذا كان كبير الجثه» قوي 
العضل» يلاعب عصا القبان على رؤوس أصابعه 
وهو على ظهر حصانه. ثم خليل مسعود افرام 
البستانیى. وداوډ یوسف اسطفان نعمه وآخوه 
مسعود» وسعید داود افرام البستانى وآخوه 
رفول یوسف عبود» دیب ناصیف خالد. سلیمان 
فنکل الکتي «الدعموس». وهذا من الشياح 
متاهل من دیر القمر. داود بو غندور نعمه. 
وأحياناً توفيق عزير» ويوسف قزحيا أيوب» 
وغيرهم. خيولهم كلها كريمة الأصل» حلوة 
الكل اة آلة: 
لم يكن في ذاك الوقت الإعتبار للمشايخ 
والمسنين «موضة باطلة» كما هي اليوم. فشيخ 
العائله مهما بلغ من انحطاط قدره» وقلة مادياته 
وفقرد» اداثماً كانت له الكلمة الأول اوالراي 
الأول ف عشيرته وبینه. ليع المننتن اک 
اينما حل وله صدر المقام أينما وُجد. والسهرات 
العائلية تكون دائماً في بيت شيخ العائلة.. 
يضف انان الجعبع يتكلم قبل الجميخ: وغالباً 
ا رن الشيخ ا لسا كيه وسارين قبن 
اذ کان الإعتقاد السائد إن كبر مقام الإانسان ف 
لحیته وشاربیه. فیقولون: «فلان له شاربان 
كشوارب السبع». و«فلان له شاربان يغط 
عليهما النسس إلى غير ذلك من العبارات. وكانوا 
يعيیون الذى يختصر من شاربيه أو يقص 
منهما... فلكي يؤکد احدهم للآخر خبراً يقول: 
تبلق شنواریی إذا ما کان الاشر كذا ‏ او 
بقص ميله من شواربي إذا ما كان هيك 
صحیح». 
يلقي الصغير داشا السلام على الأكبر منه 
سناً وأحياناً يناديه: «يا عمي» ولو لم يكن عمه 
حقيقة. يسلمون بقولهم: «الله معكم». «نهاركم 
سعيد» ‏ «يعطيكم العافية»» إذا كانوا يشتغلون 
«على البركة»» إذا كانوا يأكلون» آو يخبزونء 
أو يقطفون شرانق الحرير أو الأثمار» وما أشبه. 
«السلام علیکم»» ف آي وقت ‏ «مساء الخر» 


ت عين ام نقولا الاثرية 


فت السا ے ماح الخو عق السام 
إذ أنهم كانوا لم يتعرفوا بعد على «البونجور 
والبونسوار ‏ والأورفوار _ والبون شانس». 

گات انام دين القمر اققو قي القلان. 
ویتحفظون فيه عندما یکون للکلام معنى غير 
الذي يقصدونه فيقولون «بلا معنى» أو 
E‏ 

وإذا تکلموا عن مرض او شيءِ مؤسف 

وأن أحبُوا أن یشکروا آعمال شخص,ٍ ما أو 
يطنبوا فيه فیقولون «یسعد مساکم ومساه»» 
و«بلا زغرة». 

وإذا ذكروا أحد الموتى بالمليح يقولون: 
«یرحم مواتکم ویرحمه». 

وإن ذكروا أحد الأحياء مع أحد الأموات 
يقولون: «ما ينذکر معه بسوء». 

ال ضع تاك من القبارات الت الع تد 
نألفها.. 

یتحاشی بعضهم ذکر اسم زوجته امام الناس 
فیقول: «بنت عمي» آو «أهل البيت» أو «أم فلان» 
إذا کان له ولد. 

بعضهم یکنی فلان قبل أن يتزوج ويرزق 
ولداء فتبقی کنيته لبعد زواجه. وهذه عادة 
أصحبت مألوفة بأن يكنى خلا جرجس بأبي 
عساف ‏ والياس بابي ناصيف - ويوسف 
بابي حسن الخ.. 


بقولون للشاب العازب: «نفرح مذك» وعندما 
يتزوج يقولون له: «نقشعلك عريس»» وإن آنجب 
ولداً ك اتش يقولون له «نقشطك مم 
سنلامتهاء اى تقشع لها الأخوة: وإذا كثرت 
أولاد ه 2 واب «تفرح منهم أو تفشع 
بكوريتهم».. وإذا زوج أحد آبنائه يقولون له: 
«تفرح من العاوزين». وإذا كبر في السن يقولون 
له: «تزوج الكل في أيامك». وللكاهن يقولون بعد 
أن ينهي مراسيم الزواج: «تزوج الكل في 
NT‏ 

قدیماً کان الاشتیاق على قدر ما يرشقون من 
وابال الستلامات والاستفحاسات مكل گنف 
سالک ہے گیٹ ضحتگہے کیف حال عن 
عندكم كيف حال الفارقتو ‏ انشاء الله 
مبسوطين س إن شاء a a‏ ساخن س كيف 
حيال العيال؟ 

وبعدئذ يسالون عن کل بمفرده تم عن 
الأغلال ‏ وعن الطروش - وعن أآخبار الغائبين 
الخ.. 

ويجب أن يكون المسلّم عليه متمرنا التمرين 
الكافق ليتمكن من الجواب عن كل هذه الاستلة 
بما يتفق وروح البيئة التي يعيش فيها. 

ولقد اشتهر الديريون كغيرهم من ابناء القرى 
اللبنانية بالضيافة الكريمة» وبشاشة الوجه 
للضوف فىقولون : فلان «وجهه حامي» آي آنه 
يستقبل ضيوفه بكل حمية ورغبة صادقة. وفلان 
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«عزيمته حدة» آي أنه یرحب من کل قلبه 
وة وزائريه مكرراً كلمة أهلاً وسهلا 
تفضلوا شرَفوا ‏ ميّلوا ارتاحواء البيت بيتكم 
قار کل شی کا آی ا س و 
ارك انغ 

وبعد القيام بالوأجب نحو الضيوف تقدَم لهم 
القهوة فيشربونها ويدعون بدوامها ودوام 
أصحابها وسلامتهم. 

ولا کان البعض لا یدوم حزنه على فقد زروجنه 
شبهوا ألم فقدانها بالألم الذي يشعر به المرء 
عند اصطدام کوعه بشیء صلب.» فقالوا: «موت 
امراة مثل دقة الكوع». 

جرت العادة قدیماً أنه عندما بمرض آأحد 
ابثاء البلدة» ويطول مرضه» يقبل الناس على 
«استفقاده في بيته. فإن كان المريض فقبر الحال 
بقولون : «رقيق الحاشية» فيضعون تحت وسادته 
ما يتيسر من الدراهم. فيبل» ويشفى» ولا يرجع 
ما تشخوة يه اقنام امرض 'لأن التقاليد تققي 
بذلك.. ۰ 

اا تدبيمج الرسائل فكثير جداً فكل طبقة من 
e‏ لها القابُ مخصوصة وتتميز عن غيرها 

ن الرجل مثلاً: الأجل» الأمجد» كريمء 

ا سني الهمم _ صاحب المجد الأثيل. 
والجاه الطويل» الحسيب النسيب ذو الفضائل 
العميمة والمكارم الجسيمة - الكريم الفعال 
الجميل الصفات علامه دهره وفريد عصره 
صاحب الخلق الحميد والأثر المجيد ‏ إلى 
غير ذلك من الألقاب والنعوت التي لم نعد نذكرها 
والتي لم يعد لها قيمة . وصاحب الرسالة ينهي 
رسالته أحياناً بكلمة: المطيع ‏ أو عبد سعادتكم 
أو خادمكم الخ.. 

بنقطعون عن كافة الأشغال في أيام الآحاد 
والأعياد الرسمية. يلبسون الثياب اللائقة 
بشمعون القذاأس» يقضنون ما عليهم من 1 
او زيارة» او مباركة بعيد» أو تهنئة» أو تعزية؛ 
يأوون إلى بيوتهم عادة عند غروب الشمس أي في 
الاة القاقة عة عل الحساب 'االترزبي. 

الأب والأم لهما حق السهرة عند الأقارب 
والجيران والأصحاب. يمكث الأولاد في البيت. 
فهناك مراجعة دروس » وتسلية ببعض الألعاب 
الذارجة. 


۲۱۰ تاريیسح العرب والعالم 


كانت البنات يشتغلن بالتطريز على المخمل أو 
الكتان. آو يصؤرن العروق الجميلة بخيطان 
الحرير وشرانق دود القر. كن يشتغلن التخريم 
والكركر الذى كان شائعاً ذاك الزمن» وذلك مع 
الأشقال البمتة. 
كان الأولاد ابلعبون بالطابة ‏ الكلة ‏ البلبل ‏ 
الكعاب ‏ وهناك العاب الركض المتعددة 
الأشكال وصندوق الفرجة. 

لقد كانت دير القمر عظيمة في أعين أهلهاء 
يعتزوّن بأنفسهم عندما ينتسبون إليها حتى كنت 
تراهم يقیسونها بباریس أو لوندرا أو نيويورك آو 
غيرها ويفضلونها على عواصم العالم. 

واليك حادثة جرت على متن بابور ايطالياني اذ 
كان احد أبناء دير القمرء المدعو اسكندر طنوس 
الكك. مسافراً الى البلاد الأميركية فتشاجر مع 
احد ركاب البابور من التبعة البريطانية فعيره 
هذا بأاصله وجنسيته. وإذ عرف اسكندز 
ما يقوله بلغته الإنكليزية أجابه قائلا: لا تفتخر 
بأنك من لوندرا فا اشرف مق آضناڈ. آني من 
ذثر القمر... 

اسا السا فعلى عا عاتقهنٌ اشغال آلبیٹ 

جمدعها: الطهي _ الغسيل س رٿي 

الثيابء وعمل کل العبء عن كاهل 
الزوج. فالتي ليس لديها خادمة لم يكن لها 
الوقت الكافي للتبرّج والإعتناء بنفسها فالدين 
بنظرها يحرم الأنانية وإهمال العائلة. 

كان آهل دير القمر يصنعون افا ةة 

من الحلوايات في الأعياد. ففي العيد الكبير أي 
عيد القيامة» يعملون «الأقراص» وءالمحمول» 
بالسمن الحموي الصافي إذ لم يكن يوجد نوغ 
آخز من السمن ليزغلوه. يتفننون بنقشهء 
وضفره» بمساعدة الجيران والأقارب. على عيد 
الميلاد يعملون «المغلي» بالجوز والصنوبر. على 
عبد البربارة يعملون «المقشورة» أي القمح 
المقشور والمطبوخ بالسكر وغيره. في عيد الغطاس 
يعملون «الزلابية» «والعؤيمات» و«المعكرون». على 
المرفع يعملون «الفروشية» بالنشاء» والسكر. 
والسمن الحموي الجِيّد. وهكذا كانت لا تمرَ 
الأعياد يدون عمل «بركة العيد» كما كانوا 
يسمونها. وكانت النساء يتباهين ويتنافسن بعمل 
الأحسن والأطيب وبالشغل المتقن حتى كنت 


صورة «سيدة التلة» كتلك التي 
كانوا يلصقونها على علبة بزر 
القز وقد كتب عليها: «بزر قز , 
إفرادي للتوليد مفحوص فحصا 
مدققا على طريقة بستارء 


ادراهیم فرام وأولاده دير القمر 


تسمعهنّ في المجتمعات يتحدثن عن إتقان شغل 
بيت فلان» وطيبة سمن بيت فلان» وکبر معمول 
بيت فلان وينتقدن بيت فلان إلى غير ذلك... 

اما في أيامنا هذه فإن اهالي دير القمر 
محافظون كل المحافظة على تقاليد ورثوها من 
أجدادهم من جهة التدين الصحيح»› ١‏ وااجتشام 
ق ,لتيس > وعدم إهمال العائلة» وعرَّة النفسء 
ا الخلق» والضيافة السخية. فالفقراء فيها 
اليوم يعلّمون أولادهم بالفلس الذي يملكونء 
ولا فرق بينهم وبين الغني. فالفقير يلبس كما 

يلبس الغني» ويعلم أولاده مثلما يعلّم الغني 

أولانةء واا ف نفس اللمعهد. الغني بملك 
سيارة والفقير يملكها. وألغيت كلمة «معلمي» من 
قاموس هذا العصر.. 

الثقافة هي اليوم المبدا الوحيد لابناء بلدتنا 
فالمثقفون» والمحامون» والأطباء» والمهندسونء 
وأرباب الحرف العالية» يزداد عددهم فيها 
بصورة مستمرة.. 


المعالم الأثرية في دير القمر 


= 


۱١‏ س جامع الأمبر فخر الدين المعني الأول 
الذي بني E‏ 

۲ سراي الأمبر فخر الدين المعني الثاني . 
ومدخلها من الجهة الشرقية من بوابات مزخرفة 
بحجر عکار الأحمر المشهور. وشذه البوابات لم 
تزل على حالها الأصلي» وهي اليوم مدخل بيت 
السيد اميل جرجي باز المتكوؤن من مدخل 
السراي المذكورة وغرف الحرس فيها. وهي عقود 
عالية محاطة بدار فسيحة في وسطها بركة ماء. 

كان يملكه بشارة واكيم. وسكنه الأخوة 
المريميون حين مجيئهم إلى دير القمر سنه 
N!‏ 

٣‏ قيصرية (قيسارية) الحرير. بناها الأمير 
فخر الدين المعنی الثانی ٠١۲١‏ بجانب قصره 
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لتكون سوقاً للحرير والحياكة والتجارة. 

٤‏ سراي الأمير ملحم حيدر الشهابي. 
هذا البناء كان مؤلفاً من طابقين لم يبق سوى 
الطابق الأسفل وهو المسمى «قاعة العمود» 
والعلوي منه كان مسكناً للأمير المذكور وقد هدم 
على مر السنين. وقد دؤنا خارطة لهذا الي 

0 ب نای الأمير أحمد الشهابي: ويعرف 
اليوم بقصر بو عساف جرچس پان بشت نة 
.٥‏ واشتراها ابو عساف من وره الأمير 
هن س ۶ 1۸ : 

ت سراي الأمبر محمود: بناءٌ قديم آقيم 
على ظهر آقبيه وعقود قديمة العهد. له بوابة 
مزخرفة جميلة الشكل. كان يملكها ورثة انطون 
عبد البستانى وهي اليوم ملك الأستاذ قؤاد 
الک 

۷ سرای الأمير يوسف ابن الأمير ملحم. 
شبّدت سنة ٠۷۷١‏ على انقاض بناءِ قديم 

۸ دار المعلم نقولا الترك شاعر الأمبر بشير 

تم بناؤها سنة ۸١‏ ثم انتقلت إلى موسى 
شوعا المثرى اليهودي. ثم إلى موسى سعد. واليوم 
يملكها الدكتور فؤاد افرام البستاني. وهي دارٌ 
مربعة الشكل لها بركة ماء في وسطها فسيحة 
الأرجاء. فيها ليوانان يزدان احدهما ببركة ثانية 
من الفسيفساء. ولها قناطر منحوتة وأبواب 
وشبابيك ذات آقواس وقمندلونات وساطوینات 
جميلة الصنع» وسبل ماءِ جارء ومدخل جمیل» 
وبئر عميقهة شرقي الدار» وکل شيء اثري. 

٩‏ س دار موسی شوعا واخوته قرب دير 
اتات مان ترسف بها البح بور متسو 
القبع. دار واسعه ذات آبواب وشبابيك باقواس 
وقمندلونات وساطوينات اثرية. ولا نزال نرى في 
الأقواس المنحونة للأبواب آثار حفر طولها خمسة 
عشر وا بسعة ثلاثة وبعمق ثلاثة لوضع 
قطعة المعدن المنقوشة فيها وصايا الله العشر. 
وذلك لجلب الحظ لهذا البيت. 

١‏ دار المعلم بطرس كرامة شاعر الأمير 
بشبر. امتلكها المثلث الرحمات المطران باسيليوس 
حجار مطران صيدا ودير القمر للكاثوليك. رممها 
وغبر في بنائها ولم يبق من القديم فيها سوى 
الأقبية. وهي اليوم مقر المدرسة الرسمية. 
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١١‏ س القية او «قبة المشانيق» كما تسميها 
اهالي دير القمر. فيها مدفنان من حجر المرمر 
الجميل. دفن فدها الأمير أحمد بن ملحم اخ 
الأمير فخر الدين المعني الكبير سنة .١1۹۷‏ 
وفيها دفن أيضاً الأمير حيدر بن موسى الشاي 
حفيد الأمير أحمد المعني سنة ۱۷۳۳ ثم دفن 
والد الأمير حيدر الشهابي. د 

IVY 
دار المشایخ س آل علوان: هي از‎ ا٣‎ 
قديمة العهد ولا يعرف بالضبط تاريخ بنائها‎ 
بسیب فقدان التاريخ الذي كان شتا فوق رتاج‎ 
مدخلها الذي کان بیصوی الشكل. تد اعت من‎ 
الإرتجاج الذي سببه حريق «الجبخانة» في بيت‎ 
والذي يثبت لنا قدمية هذه‎ .1۹١١ الدين سنة‎ 
الدار. وجود حجر عكار الأحمر في أقواس أبوابها‎ 
وفي غير محل.. فيها عقود واقبية وقناطر جميلة.‎ 
ابوابها وشبابیكها اقواس. فيها قمندلونات‎ 
وساطوينات حسنة الصنع. معظم الحيطان‎ 
الد اخليهة منحوتة باعتناء. في حيطانها المداخن‎ 
والخراقات واليوك. والدرج المخفي من الطابق‎ 
العلوي إلى الأسقل وهخ قاغ الإستقبال‎ 
الفشبحة إلى غرقة الحريم الخ. إلا انها تداعت‎ 
مع مرور الزمن واسندتها مديرية الآثار‎ 
بالأخشاب من زمن طويل ولا تزل. يملك هذه‎ 

الدارة ورثة ملحم عزير. 

۳ - دیر راهبات مار یوسف الظهورء دد 
قديم العهد كان قبلا ملك الرهبان اليسوعيين. 
فيه دور وعقود فة وچتائن. زق رتب 
الراهبات هذه العقود كنيسة على اسم القديس 
يوسف. وبعد ان ابتاع هذا الدير الطبيب بشارة 
البويز قسم هذه الكنيسة إلى بيوت للايجار. 
والطابق العلوى مستشفى . 

4 ب اع ف مسن خضل ال 
غربي البلدة في أرض تخص بلديهة دير القمر 
بناه اسا آبنائها المدعو جبور الهنود رات 
قناطر عالية جميلة وقبوة مدورة في قلبه. دشرف 
على البحر وعلى بعض قرى المناطق وهو المتنزه 
الو ایض لاء ڈین اتقیی وکیا ھا گان 
المتصرف آي «الباشا» ياتي في بعض آيام 
الصيف من بيت الدين ليمضي النهار مع عائلته 
في هذه المنشية. وموسيقى الدرك اللبناني كثيرا 


ثم الأمير هند ي سنه 


ما کانت نجيء المنشبه ونصد ح بانغامها فيها. 

1٥‏ كنيسة سند 8 التلة: ونخص بالذکر 
المعلم الأثر الهاح «كنيسة سبدة التلة» لا لها من 
مکان بارز لدی جميع آهل الدير. 

كنيسة سيدة التلة هي كل شيء لأبناء دير 
القمر. هي المعبد» والمرجع» والشفيع» والمنقذ. 
والمحامي» والعنوان» ومحل الإجتماع للمشاورة 
موقعها آول سوق الميدان للجهة الشرقية القبلية. 
لا بيت بلا صورة سيدة التلة» ولا حانوت آو 
محل بلا ايقونتها. ولا سفر بلا وداعها» وطلب 
المعونة والتوفيق منهاء ولا إياب من سفر بدون 
زيارتها وتحيْتها وشکكرانها. 

وعندما تتفشى الأمراض الوبائية في دير القمر 
کالجدَریٌ» والحمّی» آو غیرھاء تبادر کل اسرة 
الى التبرع بكمية من القطن المبروم يربط بعضه 
ببعض وتحاط به جدران الكنيسة من الداخلء 
وبذلك تحصر العذراء مريم الوباء ولا يعود. 

يروى أن المشايخ النكدية كانوا لا يحاربون 
ولا يسافرون قبل زيارتها» ووضع قليلٍ من 
التراب في طيّات لفة كل منهم من تراب آرضها. 
لك اسف السات والگاگو تي 
لا يفتحونها قبل زيارة كنيسة سيدة التلة» أو 
سماع القداس الأول فيها. وهذه عادة مستحبة 
لديهم لا ببطلونها. 

يحلف ابن دير القمر باسمها برهبة وخشوع› 
وكأنه يحلف باسم الله العظيم. ولا يذكره 
إلا بالإعتبارء ومن یحلف بها یعرف انه ابن دير 
القر. 

عند الخطر الداهم او الإستعداد لحرب» كانوا 
يجتمعون في انطوش سيدة التلة للمشاورة 
وأحياناً في مقر اخوية الحبل بلا دنس للرجال في 
جال الشندق. قايق دين القمن لآ اى غعفلا 
ما إلا ويذكر اسم هذه الشفيعة العظيمة. 

لقد خضصن الاح الخلفي عن الكنية 
للنساء كما نراه اليوح› لكنه مفصول عن خناح 
الرجال بشعرية من خشب. ومحظور عليهن 
الإختلاط بهم حتى تراهنٌ عند انتهاء الصلوات 
لا يبارحن الكنيسة قبل خروج الرجال. 

المقاضه. اللقساء افق الكئيسة هى الطراريخ 
والبنوك؛ وللرجال الكراسي 


0 قنديل على الكاز وغلافه الزجاجي 


ها الذمن كاتا ,يقتسيخ القاس ف .شذة 
الكنيسة فنذكر منهم: انطون فرح» مخايل افرام 
البستاني» قزحيا عاد» الياس عازار. 

والذي يلم الصينية «حسنة القداس» غالبا 
ناصف بو سابا نعمه» یوسف اسطفان نعمه» 
أبو إبراهيم داود افرام البستاني. 

زار تلك الجهات قديماً الشاعر الأفرنسي 
لامارتين قبل بناء المنشية واعجب بالمناظر 


الروم الأرثوذكس. و«سيدة الوردية» في حارة 
الدلغانة و«سيدة الفقيرة» ذات المذبح المرصّع 
بالفسيفساء للروم الكاثوليك و«كنيسة مار الياس» 
للروم الكاثوليك المزدان مذخلها ومذبحها بحجر 
البوزنار الأحمر الجميل شغل ابراهيم الخوري 
سنة ۱۸۹۸. والتی ثبّت على احد جدران ساحتها 


تاريخ لوفاة نقولا الترك شاعر الأمير بش ي 
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e 


۵ مئ الأ رشيف 


مغر وع الأنحاد العر اس 


القومية العربية عند علي ناصر الدين ليست تنظيراً 


وضعه: علي ناصر الدين 


من التنظيرات السياسية 


أو الإجتماعيةء > إنها أعمق من ذلك بكثار. القومية العربية عنده هي نتيجة حتمية انكوين 

هذا الإنسان العربي. وبما أن الإنسان كائن اجتماعيء مکون من عقل وحس معاً ومن روح 
وجسد هو آلة وحقل لهذه الروح. فإن الطبيعة الإجتماعية للإنسان» وهي قوميته» تشمل 
جميع مناحي حياة هذا الإنسان. من هنا كانت القومية عند على ناصر الدين ظاهرة حتمية 
ولج الوحود تشمل حباة الفرد والمجتنمع» السداسية والإجتماعية والروحبة والفكرية 


معاً. 


تعبيراً عن نظرة علي ناصر الدين للقومية العريية ونضاله المستمر في سبيلها ننشر 
فیما يلي هذه الوثيقة التي قدمها المناضل علي ناصر الدين عام ۱۹٤۹‏ إلى جميع الحكام 


والمسؤولين العرب. 


كنت وضعت مشروع الاتحاد هذا 
خلال سنة ١٤۱۹ء‏ على أثر النكبة 
المنقطعة النظبر في التاريخ» نكبة العرب 

في فلسطين» ثم آدخلت عليه بعض التعديل سنة 
140٩‏ > وبقي لوا بترقب وأترقب معه تطور 
الععرب ومدى انفعالهم في مختلف أقطارهم 
الآسيوية والافريقية» بالعظات والعبر تحملها 
المشكلات والمحن والتجارب» إلى أن كانت هذه 
السنة (سنة )٠۹١١‏ فنشرته جريدة «الهدف» 
ونقله عنها بعض الصحف العربية في الوطن وني 
المهجر. والآن وبعد اليوم الثامن والعشرين من 
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شهر آبلول من عام 1 قررت ١‏ ن أطبع هذا 
المشروع في كراس مستقل» فإنه أضمن لحفظه 
ودرسه ووعيه» وأن أوزعه على الحكام العرب 
كلهم في آسية وفي آفريقية» وعلى جامعة الدول 
العربية والنخبة في الوطن العربي» ما استطعت 
إلى ذلك من سبيل» > ليرى فيه اعلام الفكر 
والقانون والسياسة رأيهم الموفق إلى الصواب إن 
شاء افث. وأنا لا أدعى أنني بلغت الغاية في 
مشروعي هذاء فقد کون فاتني شيءَ کثير مما 
یجب آن يحتویه. وقد یکون في بعض مواد منه 


شيء من العوج أو النقص . ولكنني أعتقد مخاصاً 


یی ہے یی کس سے سے 


وأقولها في صراحة وتواضع» ولي معرفة 
أكسبتنيها التجارب ببني قومي وبفضينهمء 
التى شرفتنى المقادير بأن أكون آحد خدامها 
الأمناء طوال أربعين سنة ونيف - إنه المشروع 
الخ المعقول من حيث المبداء الممكن البدء في 
تحقيقه عملياً مثذ الآن. وإنه المشروع الذي 
يفضي بنا تحقيقه إلى ما نطمح إليه - كما 
ندعي س من وحدة صف في العمل ومن عرة 
ومَنَّعة وكرامة عيش للعرب جميعهم» إذا هو جد 
فيه الحكام العرب في نية صالحة ومحبة صادقةء 
وفي صراحة وتعقل» وف شجاعة حكيمة مطمئنة 
بٽاءة» متجنبين قول وعملاً کل ما يمکن ان يبدو 
فی کید ا یک شین > من حب الاستعلاء 
والسيطرة› أو روح التبجح والنكاية» أو الكره 
لهذا الفريق أو ذلك الفريق والاستخفاف به؛ غير 
مستجيبين إلا لعَظمة الخلُق» (وإنك لعلى خلق 
عظيم) ورجاحة العقل» وحكم المصلحة العربية 
الفامة الشاملة الك تاها بهذا افقروع 
مراعباً حالة البيئة في مختلف أقطارنا الحبيبة 
کلها. 
وأسأل الله أن يجعل منهم جميعهم لیس 
سکاماً متضفت آقوباء وحسب» بل ومعلمبن السا 
شسالحاتن اف هذ الكنةة وان يجعل متهم إلى 
العرب وإلى الناس كافة» رسل خير ومحبةه وحق 
وعظمة» هادين مهديين» غير مغضوب عليهم 
ولا ضالين. 
علي ناصر الدين 


توطئة 


إن حكومات الدول العربية الموقعة على هذا 
الميثاق» اعتقاداً منها بأن بقاء الحال في الوطن 
العربى على ما هي عليه من تجزئة وتفككء > آمر 
يجعل من العرب كمية غير ذات شأن في نظر 
العالم ويضر بمصلحتهم في مختلف نواحي 
الحباة. 

اناا تیا جما يگنن آي القرات ث العربي وفي 
النفوس العربية من قيم عظيمة الشأنء . تستطيع 


إذا هي بعثت في علم وحكمة مجتمعة في ظل 
اتحاد فيدرالي ان تجعل من الأمه العربية 
الواحدة في آسية وآفريقية قشنا ونا فعالا 
لیس فقط من عناصر التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي بل من عناصر سيادة الحرية والحق 
الل اسشا ي العالمء الامر الذي يسهل معه 
عندئذ العمل الجدى لتعاون دولي عام يضمن 
للجميع عدا الحرية السياسية ا من 
الحريات» كرامة العيش شتا واتمت افيا 
واستجابة لأمانى النخبة ولصلحة الأمة العربية 
كلها قررت هذه الحكومات إنشاء اتحاد فيدرالي 
بينها بأوسع معاني الاتحاد. 


الفصل الأول 


الغابة من الاتحاد 

المادة الأولى ‏ إن الغاية من الاتحاد هي 
وين ق عربية حدالحة مسرم اريك 
وتستطيع» المحافظة على أرض الوطن وشرفه 
وحقوقه ومصالحه؛ والتعاون مع قوى الخير أينما 
كانت تعاون الأنداد لخير الانسانية في مختلف 
الميادين 

المادة الثانية _ لتكوين هذه القوة ليس من 
سبيل سوئ جمع الدول العربية لي أتحان فيدرالي 
واسع يصل ما انقطع من الروابط بين قطر وقطر 
من أقطار الوطن العربي ويونق هذه الزوابد 
التي كونتها منذ القدم عوامل طبيعية حيوية 
اصيلة» آخذاً بعين الاعتبار وضع كل قطر من 
النواحي التاريخية والجغرافية والفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية توا لمقومات 
الاتحاد كاملة. 


الفصل الثاني 


السلطة الاتحادية 


المادة الثالثة _ تالف الاتحاد من الدول 
العربية في آسية وفي أفريقيةء ويقوم عليه مجلس 
بمثلھا کلھا یدعی المجلس الأعلى للاتحاد 
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أو المجلس الاتحادي الأعلى وتستند ميزانيته 
العامة على ميزانية كل دولة من الدول الممثلة فبه. 

المادة الرابعة ‏ بيترتب على الدول التي 
يكون لها فضل الأولية في تكوين الاتحاد آن تدعو 
إليه بالحسنى والقول الكريم وأساليب المنطق 
والاقناع» بقية الدول. وتسهل لها الانضمام اليه 
بمختلف الوسائل الخيرة. 

المادة الخامسة ‏ لا يشترط على أآية دولة 
عريية في الانضمام الى الاتحاد سوى قبولها 
العمل بهذا المىثاق مقتنعة مختارة. 

المادة السادسة ‏ إذا آبدت دولتان أو آکثر 
من دول الاتحاد ‏ بدون أي ضغط على 
الاطلاق ‏ رغبة في الاندماج التام الواحدة في 
الأخرى» لتكوين دولة واحدة موحدة» فمن حق 
المجلس أن ينظر في الأمر ويشترط للقبول به 
الاجماع التام. 

المادة السابعة ‏ في حالة حدوث الاندماج 
المذكور في المادة السادسة تستمر الدولة الجديدة 
بصورة عفوية مشا ف الاتحاد . 

المادة الثامنة _ من حق الأجزاء التي لیس 
لها صفة دولة في الوطن العربي آ اتس ال 
الاتحاد» ومن واجب الاتحاد أن یدعوها آل فلت 
ويشجعها بالقول الكريم والعمل الصالح. 

المادة التاسعة _ لا يجوز لأية دولةه من 
الدول التي بتالف منها الاتحاد أن تعقد منفردة 
أية معاهدة أو اتفاقيه مع أية دولة على الاطلاق. 

المادة العاشرة س لا يجور لأية دولة من 
الدوا الكين بتألف منها الاتحاد أن تنسحب من 
الاتحاد. 


المادة الحادية عشر ‏ 

أ بتألف المجلس الأعلى للاتحاد من ممثلين 
عن كل دولة من الدول العربية المنضمة الى 
الاتحاد. 

ب س تنتخب المجالس النبابية أو مجلس 
الشورى في دول الاتحاد من بين أعضائها من 
يمثلها في المجلس الأعلى للاتحاد على أن يیتساوی 
عدد المنتخبين من هذه الدول كبيرة كانت 
ازاھ 

ج س ينتخب رخن الخلفن الأعلى للاتحاد من بين 
أعضائه هيه گن لها ف نطاق هذا الاتحاد 
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اتحادی تمل افيه دول الاتحان كلها: 

TT EE‏ هذه الهيئة رئيس المجلس 
الاتجادي ذقسه . 
الداخلي ویشتکل هينات واللجان التي تقضي بها 
طبيعة عمله من بين أعضائه. 


کے 
الفصل الثالت 


— 


صلاحنات السلطة الاتحادية 

المادة الثالثة عشر ‏ تهيمن السلطة 
الاتحادية هيمنة كاملة على السياسة الخارجية 
والعسكرية والاقتصادية والثقافية في الدول التي 
بتألف منها الاتحاد ويعني ذلك: 

اول وخدذة التمثيل السياسي والخارجي . 

ا وحدة المناهج العسكرية في التدريس 
والرتبِ والسلاح ووحدة القيادة. 

ثالثاً ‏ وحدة مناهج التعليم والتربية الشاملة 
من حيث الأساس. 

رابعاً ‏ الوحدة الجمركية» من حيث 
الأساسء مع مراعاة الوضع الاقتصادي ا 
وصناعياً. 

خامساً ‏ وحدة النقد وآدوات القياس والوزن 
والكيل» ووحدة نظام الضرائب من حيث 
الأساس. 

فاس ت فا قوانين العمل والعمال من 
حيث الأساس. 

سابعاً ‏ وحدة أوراق الهوية مع الاحتفاظ 
كل مواطلن بالصفة القطرية فيقال: عربي يمني 
مثا عربي عراقي» عربي تونسي» عربښي 
سوري» مغربي الخ. 

ثامناً ‏ مع وجود علم خاص لكل دولة من 
دول الاتحاد› يکون للاتحاد مجتمعاء علم جامع 
واحد یرمز فيه برمز يْتفق عليه الى کل دوله من 
دول الاتحاد. 
المادة الرابعة عشر - إن القرارات التي 
بتخذها اللجلس الاتحادي الأاغل ف نطاق 
صلاحيته المذكورة في المادة ٠١‏ تعرض على 


المجالس النيابية والحكومات في كل دولة من دول 
الاتحاد لتبدي فیها رآیها على آن يکون ا 
اشارا لا غير» فهي مقررات ملزمة لا يملك 
أحد حق ردها أو الاعتراض عليها. 

المادة الخامسة عشر ‏ _ للمحالس النيابية 
والحكومات في الدول التي يتألف منها الاتحاد 

حق تقديم الاقتراحات والمشروعات التي تریدها 
وتتصل بالمصلحة الاتحادية العامة الى المجلس 
الاتحادي الأعلى. 

المادة السادسة عشر _يبقى قافا في الدول 
المنضمة الى الاتحاد ما تختاره كل دولة لنفسها 
من قوانين ونظم للادارة الداخلية التي لا تتصل 
بسياسة الدولة الخارجية أو بسياسة الدفاع» 
او غير ذلك مما نصت عليه المادة .٠١‏ 

المادة السانعة عشر _ لا يجوز للسلطة 
الاتحادية عقد أيه معاهدة مع أية دولة من الدول 
العربية التي تكون باقية خارج الاتحاد باعتبار 
أن مصلحة الاتحاد ومصلحتها هي نفسهاء تقضي 
بانضمامها الى الاتحاد» وفي ذلك غنى عن 
المعاهدات. 

المادة الثامنة عشي لا يجوز للسلطة 
الاتحادية عقد أآية معاهدة أو اتفاقية مع أية دولة 

من الدول الأجنبيةء > من شأنها أن تضر بمصلحة 
آي جزء من أجزاء الوطن العربي التي تكون 
باقية خارج الاتحاد. 

المادة التاسعة عشر ‏ على المجلس 
الاتحادي الأعلى ان يطلع الدول العربية التي 
تكون باقية خارج الاتحاد على المحاولات التي قد 
تقع لعقد اتفاقية ماء بينه وبين أية دولة أجنبية. 
وإذا حاولت دولة باقية خارج الاتحاد عقد 
معاهدة أو اتفاقية قد تضر بالمصلحة العربية 
العامة فعلى السلطة الاتحادية أن تحول دون ذلك 
بانجع الوسائل الشريفه. 

المادة العشرون ‏ لإ يجوز للسلطة 
الاتحادية آن تعقد أية معاهدة عسكرية 
او سياسية مع أية دولة أجنبية إلا بعد أن يشمل 
الاتحاد الدول العربية جميعهاء عندئذ فقط يجوز 
البحث في مثل هذا الأمر. 

المادة الواحدة والعشرون: 

(i)‏ مدة هذا المجلس الاتحادي الأعلى خمس 
سنوات تبدأً من اليوم الأول لدورته الأولى. 


(ب) رئاسة الاتحاد تكون بالتناوب بين رؤساء 
الدول المنضمة الى الاتحاد ملكية كانت 
أو جمهورية» وتکون مدتها ست سنوات ويتولاها 
اول رئيس الدولة الأكثر عدداً او الأكبر سناً. 

المادة الثانية والعشرون ‏ كل مواطن 
عربي ف دولة من دول الاتحاد يعتبر واا 
للدولة الاتحادية. 

المادة الثالثة والعشرون تحتفظ كل دولة 
من ڌول الاتحاد بشخصيتها القطرية وتصريف 
شوونها الداخلية الخارجه عن صلاحيات السلطة 
الاتحاديهة المذكورة في المادة الثالثه عشر. 

المادة الرابعة والعشرون ‏ المعاهدات 
والاتفاقيات غبر الموصوفة في المادة العشرين من 
هذا الميثاق ب للمجلس الأعلى للاتحاد أن 
بعقدها . ويجب آً ن يحصل لأجل ذلك على أكثرية 
الثلثين من مجموع عدد آعضائه. 

المادة الخامسة والعشرون يجرم بجريمة 
الخيانة الوطنية كل من يفرق أو يحاول التفريق 
بإسم الدين أو المذهب أو اسم منهج ما بين 
امواظنين قي دول الاتحاد ويحاكم استناداً الى 
قانون خاص يضعه مجلس الاتحادي الأعلى. 

المادة السادسة والعشرون هذا الميثاق 
للتعديل»ء يعدله مجلس الاتحادي الأعلى على 

ن يكون التعديل في اة الاتحاف أن اف 
8 تقوبة أواصر الاتحاد واعطائه کدرا 
الشكل الذي تقتضيه الملصلحة العربية العامة في 
نطاق التطور العلمي والاقتصادي والفكري 
والاجتت تي ت ا ۹ 

سالني اخ صديق ورفيق قديم من القوميين 
العرب المؤمنين» بعد اطلاعه على مشروع الاتحاد 
هذا فل 

ألا بضر بالاتحاد أن لا ينضم اليه لبنان؟ 
فقلت لا. إن عدم إنضمام لبنان الى الاتحاد 
لا يضر بالاتحاد وقد ينذفعه. 

قال س وعدم إنضمام لبنان الى الاتحاد آلا 
یضر بلبنان؟ 

فقلت ‏ لاء ما دامت سياسة لبنان تنسجم 
اقسجاما اا مع السياسة العربية العامة› 
لصلحته ومصلحة الاتحاد» الأمر الذي من 


الطبيعي أن يكون كذلك. @ 
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الخط العر يس عند الشيخ الفنان نسيب مكارم 


کان في تعرّجه» وتثاؤبه» وانحنائه» شیا 
يشبه النداء إلى محبة الله وطلب 
مغفرته. هكذاء في بَذوة الأمر» نستطيع 
مباشرة كلامنا على الخط العربي عند الشيخ 
الفنان نسیب مكارم. فانحناؤه آمامناء على الورق 
الصقيل» نوع من الصلاة» بل نوع من الدعوة 
الى أن نتحقق في الخالق ونندمج به ونعود إليه. 
والخالق» من خلال الحرف الذي وضعه امانة في 
أعناقناء يوعز إلينا بان نتأمله» ونسعى إلى 
فته اسمن العشة. 
هوذا الخط العربي» عند الشيخ نسيب» شيء 
خارج عن نطاق اللغة. إنه لغة أقرب ما تكون إلى 
اتكا فسا قبا لكر .به الستطا اة 
وتداولنا تا مع بعض . 
كأني بالخطء هناء قد ساءه ما يجري على 
آلسنة البشر من كلام هازل» هازيء. صفيقء 
ا عن الكلام واللغة» تمرد» ورفض 
3ک توا او اال اف واس بت 
له هرن اتخ فا غن مسان آلف ية 
بعد حين لغةً مفعمة بمفردات العفة» والطهارةء 
والصدق» ومحبة الث والأمر بالمعروف والنهي 
عن الك ولتي والسلاة وة الس 
والخطء على هذا الأساس» أصبح ينتمى إلى لغة 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


اخری غير التي نعرف ونتداول. فهو آشبه بکلام 
غير منطوق» إذ ان وظيفته سَمَّت على النطق. 
وانطلقت نحو ذلك الفضاء الرحب تتأمل في 
سرود ات أف وم گلوقات. 

ونستطيیع أن نعتبر بأن ِ الخط عند الشيخ 
نسيب تمرّد على اللغة» وترفقع عن قاموسها 
ومفرداتهاء إنه هروب من الدنيوي إلى المقدس. 
فاذ ا كانت اللغة ترمي إلى تأمين التخاطب بين 
البشر رالتواصل. فإن الخط العربي ينهه نحو 
شيء اڅن آکڻو ا حیث اللو هناء 
التخاطب والتواصل الخ اتن مع الله. ولهذا 
لم يركز الخط عند وا ا ا 
وآياتهء وبمقدار آقل على ذلك الشعر الذي» وإن 
کا شرا > فهو بتغنى بحكمة السماء ويرددها. 

وعلی هذا فإن فن الشيخ نسيب لم يبتذل 
يوماء ولم تکل عن صهوته السامقة فيخط تلك 
اللغة المعاشة والساندة ذات الوظيفة المحددة 
والمحدودة»› وإنما 0-4 لغة آخرى يستطيیع من 
خلالھا اق بٹمسل پالسساب» وان یکاکیا. وف 
هذا تتجلى عظمة الخط العربي عنده» إذ آصبح 
ينتمي إلى منطقة المقدس تاركاً سائر المناطق 
الأخرى لتلك اللغة التي تلهج بها السنتنا وتدور 
على شفاهنا. 


وليس ثمة شك بأن الخط العربي واحة من 
الإنجازات الكبرى التي حققتها الحضارة 
العربية ‏ الإسلامية. ولئن كانت هذه الحضارة 
قد اعتبرت بأن اللغة (والشعر خاصة) هي 
(دیوان العرب)» غیر آنها میزت بین نوعین من 
اللغة: ب لغ تز إلى تسهيل التخاطب بين 
اس راغ لغری اکٹ سوا واتقانا وجسال 
تنهد نحو إيجاد تخاطب من نوع ما بين الله 
والإنسان» اسمى مخلوقاته. 

ونحن لو تأملنا سائر لغات الأرض لتبين لنا 
أنها لم تشهد خا فاا أو سانا لذلك 
الحدث الذي عرفنه اللغة العربية في طريقة 
كتابتها. ففى اللغات الأخرى نشهد أن (المقدس) 

و (الدنيوي) يندمجانء ويتخالطان. وینسجمان 
مع بعضهما البعض بحيث آن كلام اليشر ‏ في 
هذه اللغات ‏ أصبح هو نفسه كلام الله ! على 
حين آن الحضارة العربية ‏ الإسلاميه» حتى 


على صعيد اللغه وکتابتهاء جعلت ما لته لله 
وما للبشر للبشر. فال عر وجل» ألمنزة عن 
الصفات. الجليل» ملك السموات والأرض؛ يجب 
أن نسعى إلى معرفته بواسطة التأمل» وقهر 
النفس» والتحرر من الغرائز والشهوات» وخاصة 
بواسطة الكلمة (إذ في البدء كانت الكلمة) التي 
بشرَنب عنقها ا ف صلاة 3 نننهي . 

وعليه فالخط عند الشيخ الفنان نسيب مكارم 
تقوی» وورع» ونسك» وتوق إلى الته. فالحرف 
الذي يخطّه يتلوٌی صعوداًء ونشعر به وهو يصعد 
من قعر الكلمة وحتى أبعد نقطة ممكنة؛ ان هو 
إلا تعبير عن توق النفس ورغبتها في ملامسة 
السماء. ولعل ذلك التداخل أو التعانق الحميم 
فيما بين الحروف والكلمات والنقاط عنده يمكن 
إعتباره شزا کل حتمية العودة إلى الله حيث 
کل شیء يصدر عنه ویعود إليه. 
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المؤسسة الدرزية لارعاية الاجتمامية 


امواحهة الأجتمامية وتحديات المستتبل 


أن ستوات االعي الاي الت 
عصفت بالوطن وهزت کیانه» آظهرت 
مواقم الضعف في تركيبة النظام 
السياسي اللبناني» وعدم قدرته على استيعاب 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية. فالخلل الذى 
بلغته الالية الحكومية في استهدافاتها من خلال 
السياسة المالية على مدى العهود الاستقلالية 
حيث الغبن المميز لناطق على حساب مناطق 
آخرئ سا كات قلة الجااكت الملاندة 
داف فطق اترمة قى لافس سانا 
ایا مان خرس تا سلوا اوا 
الهوة الأجتماغيةء فقي متطقة مل منطقة الجيل 
مثلا كانت الطرقات حتى وقت قصير مثالا 
للاهمال حتی آن بعضها کان على حاله کما ترکه 
العتماتيوة: :خافنك عن الأفتقان اق ساف الكة 
راء :وا اومن لسغا واا 
وأتقاتف إل ما قعااك مق ساب اة 
الحياتيه الضرورية. وذلك في محاولة حصار 
وابعاد للمؤسسات الحكومية الخدماتية وتركيزها 
في مناطق معينة لا تخدم الحاجات الملحة للسكان 
كما يقتضي واجبها وتقتضي الغاية من وجودها. 
إن هذه الوقائع إضافة إلى ما خلفته الحرب 
من بنتائح على جميم المستوياث أفعكست بكل 
ثقلها على المواطنين معاناة يومية وحملت إلى 
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التشرد والجوع واليأس وآفرزت حكايات حزينة 
لعائلات ناءعت تحت وطاة المتطليات الحباتية 
الضرورية. 

سط قا اللي السلول ووا قاف مخ عذاات 
رآلام گانت. السا الد رة اراي الأمقاعة 
جسر عبور وبارقة آمل في المواجهة الاجتماعية 
بکل تحدیاتها. 

إن غاية المؤسسات الدرزية للرعاية 
اجکاغ عا تسسا انها چن الاس 
بقضية الإنسان والمجتمع وفق مفاهيم وطنية 
ضط تشك الخدمة. الخامة عن ,ريق الأفحاء 
بشؤون المواطن اللبناني بصورة عامة وآبناء 
الطافة لر وة خاسة: 

من هنا لم تقتصر المساعدات الاإجتماعية 
والتربوية والحياتية على منطقة واحدة إنما تعذتها 
أل بققى التاطى, اکى ارقا الحرمان قافها 
القدرة على الصمود وتخطي المصاعب. 

إن المؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعيه 
تسعى إلى تحقيق آهدافها من خلال البرامج 
التالية: 

| س مساعدات شهربة نقدية لعائلات 
اتسد اء رافق الحا جين 

١‏ س الاعات الصحة: وتتشمن مخالجة 
المرضى وتأمين فرص الاستشفاء اللائق لهم 


ا مقر المؤسسة الدرزية 
للرعاية الإجتماعية في دار 
الطائفة الدرزىة ٤‏ دروت 


وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الضروريهة 
تس سر القل ق اقات لفات 

۳ المساعدات التريوية: وتشمل تأمين 
بعض المساهمات للطلاب لتمكنهم من متابعة 
تحصيلهم العلمي والمهني. 

٤‏ س مساعدات تموبنية من خلال برامج 
مدروسىة لعائلات الشهداء والمعاقين. 

ه ‏ دعم الجهود الابلة إلى تحقيق تواصل 
بين الوطن وبلدان الاغتراب. 

٦‏ وضع دراسات ومناهج عمل بهدف 
توظيفها في مجالات التنمية الاجتماعية. 

۷ العمل على تنمية قدرات الفرد في 
اة القشاة الإقصاذة والاجصافة صن 

۸ س تفعیل دور المؤسسات المحلية من 
خلال وضع برامج عمل تنسجم مع الأوضاع 
الأخكناسة. 

٩‏ المساهمة في إقامة مراكز صحية 
وتربوية. 

٠١‏ -التنسيق والتعاون مع المؤسسات 
الأنمآئة ألحلية والعربية الدولية. 

إن المؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية 
عملت في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد 
وارتبطت بشبكة علاقات محلية واقليمية وعالية 


مع المؤسسات الإنسانية معززة مصداقيتها 
وقدرتهاً عل ية الحاجاك الأساسية رانين 
وهي في علاقتها مع الإغتراب نشطت حالقه 
القراصل العياتي وا اناع بج الارن 
والمقيمين وعززت اقنية الإتصال ورسمت 
تصورات الأوضاع وحقائقها على أرض الوطن. 

ولقد اسهمت «المؤسسة الدرزية للرعاية 
الاجتماعية» في هذه الحرب الأهلية وما تزال 
تسهم بما تجمعه من تبرعات لمساعدة ذوي 
الشهداء والمصابين والمحتاجبن والمعاقين 
باموال عينية وغير عينية وذلك بما بذله 
ويبذله مجلس أمناء هذه المؤسسة من مجهود 
کبیر ولا یسعنا هناء إلا ان ننوه بما بذله 
أمننها العام السانق الأستان عساد مکارم من 
مجهود إداري ومادي بير وبما يبذله كذلك 
أمينها العام الحالي الأستان مجيد جنبلاط. 

إن خدمة المجتمع وإغاثة السكان وتلبية 
الحاحجات ونعميم القيم الحضارية والأخلاقىة 
ليست حلماًء إنما مسؤولية وقدر. يبقى الأمل 
أن نستطيع مواجهة التحديات من آحل 
مستقدل نراه مشرقا وواعدا بالسلام والعدالة 
وتبقى الرسالة وفاء وعهد. 
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© كان المأمون قد هم بلعن 
معاوية بن آبي سفيان. فمنعه 
عن ذلك یحیی بن أکثم» وقال له: 

يا امير المؤمنين» إن العامة 
لا تحتمل هذاء» دعهم على ما هم 
عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى 
فرقة من الفِرَقء فإن ذلك اصلحَ في 
المسافة. 

فركن المأمون إلى قوله. 

قلا تخل غبة تفاهة بن 
الأشرس» قال له المأمون: 

يا ثمامة» قد علمت ما كنا 
دبُرناه في معاوية» وقد عارضنا 
راي اصلح في تدبير المملكةء وأبقى 
ذكراً في العامة. 

نم أخبره أن يحيى خوفه إياها. 

فقال ثمامة: 

يا أمير المؤمنين» والعامة عندك 
ف هذا الموضع الذي وضعها فيه 
يحيى؟! والله ما رضي الله أن 
سواها بالأنعام حتى جعلها أضل 
سا قال كارك وان 
(ام تَحسَبُ أن اكدرهم يسمعون 
او يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل 

هم أضل ساد): وا لله لقد مررت 
منذ آيام في شارع الخ فإذا 
إنسانٌ قد بسط كساءَه وألقى عليه 
أدوية وهو قائم ينادي: 

هذا الدواء للبياض في العين 
والغشاوة وضعف البصر. 


وإن إحدى عينيه لطموسة 
فالاخروس ھول والتانن ق اناليا 
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العامة والأنعام 


فنزلت عن دابتی»› ودخلث بين تلك 
الجماعة فقلت: ' 

يا هذاء أری عينيك أحوج 
الأعبن إلى العلاج» وأنت تصف 
ما السواه وتخس اتة فام 
فما بالك لا تستعمله؟! 

فقال: 

انا ف هذا الموضع من عشرین 
شاعا رانت كيخا فا اجهل منك 
ولا أحمق! 

قلت : وكيف ذلك؟ 

قال: يا جاهل» اتدري آين 
اشتکت عیني؟ 

قلت اء 

قال: بمصر! 


فأقبلت عل الجماعة فقالت : 

صدق الرجل. انت جاهل! 

وهموا بي. فقلت: 

وا لله ا k1‏ أن عینه اشتکت 
بمصر. 

فبا تخلصستث مخهم إلا بهذت 
الححة! 


من كتاب «المحاسن والمساویىء» 
لابراهيم ين محمد التي 


۵ دخل عبد الله بن جعفر على 
الخليفة عبد الملك بن مروان وهو 
يتأوه» فقال: 

ما علتك يا امير المؤمنين؟ 

قال: 

هاج بي عرق النسا في ليلتي 
هذه فبلغ مني. 

فقال له ابن جعفر: 

إن لي مول یدعی بدیے؛ کانت 
امه بربرية» وکانت ترقِي من هذه 
العلة. > وقد أخذ ذلك منها. 

قال: فادع به. 

فلما مضى الرسول» سقط في 
يدي ابن جعفرء وقال في نفسه: 

كذبة قبيحة عند خليفة! 

فما کان بأسرغ من أن طلع 
بدیح. . فقال له عبد الملك: 

كيف رُقيتك من عرق النسا؟ 

قال: أرقی الخلق يا امير 
المؤمنين 

فسري عن اين قفر لأن 
ذيخاً كان صاحب فكاهة يعرف 
بها. وجعل بُديح يتفل على ركبة 
عبد الملك ويهمهمء و 

قم يا امير الَوّمنينء جعلني الله 
فداك. 

فقام عبد الملك لا يجذ عا 
فقال: 

الله اكبر! وجدت والله حَفَاً! 
يا غلام» ادغ فلانة الجارية حتى 
تكتب الرُقيةء فإنا لا نأمن هيجتها 
باللل فلا تَذْغْر بُذَيحاً. 

فلما جاعت الجارية» قال 


رقَنَة 


قَيَة بديح 


بدیسح : 

يا امير المؤمنين. امراتي طالق 
إن ک0 حتی تَعَجُل صِلَتي. 

قار له بأربعة آلاف درهم. 
طا مسان لال بين س فال 
امراتي طالق إن گنها او يصير 
الال إل ستزي. 

فأمر به فحمل إلى منزله. ثم 
تیت اھ کب سے ١‏ 

ليس فيها باسم الله الرحمن 

كيف تكون ويلك رقيه ليس 


“حه 

( 
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قال بدیسح : 
هو ذاك. امراتي طالق إن كنت 
قد شات على رجلك إلا بيت 
الا e‏ ليلى العامرية اصبحت 
عل النأي مني ذَتتَ غيري 


0 


تنقمْ! 
قال عبد الملك: 
ويلك» ما تقول؟ 
قال: هو ذاك! 
فطفق عبد الك گا 


يفحص برِجْلَيه. 


الأصفهاني. 
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إحمط بمجلدات السنوات الاي عشرة مزع اة 


تارب الغرب 


ن شم مصورة کر نی :تارم اللری والغالم 


اع هزه القيمة دارسارا فة لقيرة الجلمات باس ى جلة تاع المرب دالمالم الى المنوان اتا : 
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شار ااا اة او سال صی کک اد اھ ووت اد 


علسنا الانطلاق من الصفر إعادة بنا لبنان 


يعتبر قطاع التعهدأت من القطاعات 

التنفيذية لدى الدولة والقطاع الخاص 

على حد سواء» فهو يضم إلى جانبه 
القطاغات الاأخرى بدا سن الضاتع النتجة 
تات ابذك ان الطرق رورا جال ارف 
والتقنيين واليد العاملة» فهو إذن يتكامل مع 
غىره من القطاعات . 

ك اماك القستین اال تخر أرب فن 
فاع من التاسة الح ترا اج اام 
الجدت الآمن الذی أن لبا غل قطاع 
التعهةآت. لهذا طالبتا الدولة ابؤضنح قائون 
جديد لتصنيف المتعهدين عادل ومنطقي سعياً 
لتحسين الوضع. وبالنسبة إلى القطاع الخاص 
هتاك بعد اقلدل عدا سن االأقتاس المويين 
والطبيعيين الذين يلجأون إلى المقاولين لتنفيذ 
الأعمال والسبب هو النقص في التوعية» لأن 
صاحب المشروع يرى في نفسه إمكانيه تنفيذ 
أغمالة تمن الخاحة ال مقاول. 


علينا الانطلاق من الصفر لإعادة بناء لبنان 
مما يفرض وجود خطة شاملة مبرمجة لبناء 
الهيكلية التحتية اللنلد وتامين المتطلبات 
الضرورية للمواطن. فهذه الأمور تحرك العجله 
الاقتصادية وهناك أيضاً موضوع الإسكان الذي 
شکل سقکا کی مء من القواشين التي 
رة مۆكرا ء قداقىن اجار آلزقت تاا 
ما اسي فته سيفصل تسود ال ا 


سيعطل مفغول حرية التعاقد وهذا الأمر انعكبن 


سلباً على سوق البناء حيث اختفى قسم الإيجار 
منها بينما هناك شريحتان من الشعب واأحدة 
لا يمكنها التملك وآخرى تحتاج إلى تمويل طويل 
eh‏ 
ويبقى الوسط التجاري المشروع الكبير الذي 
نعلق عليه الآمال نظرا لأن لبنان في تاريخه 
لم يعرف مثل هذا الحجم من المشاريع التي 
ستنغكس غا ضورته مننتقنلا. لا شك في أن 
للشركة العقارية دوراً كبيراً في تنفيذه مع ضرورة 
إعطاء المالك حقه. إلى ذلك نامل بعدم تجميع 
مشاريع الوسط التجاري في مشروع واحد عبر 
طرح تلزیمه عالمیا إلى ثلاث آو آربع شرکات 
لتنفيذه لأن لديها إمكانية إدارة المشاريع على 
مستوی عال جداً بل یجب تجزئته إلى عدد من 
المشاريع كي تتمكن الشركات المحلية والإقليمية 
من المساهمة فيه الأمر الذى يساعد على تحريك 
انك تة عة كسا خن اللبساتين 
الناجحين نتيجة الفورة غير الطبيعيهة التي 
حصلت في الشرق الأوسط واستفادؤا منهاء 
واجب إعادة جزء من رساميلهم إلى لبنان 
ودخول الشركة العقارية» وهؤلاء في معظمهم هم 
من آلقارلن: ولقتشتط الحركة الاقتصاذية بيجب 
أن يكون منفذو هذه المشاريع الإعمارية لبنانيين 
إذا ما توفرت لديهم الإمكانات. فنحن لا نطلب 
إعطاء المقاول اللبنانى الأفضلية في الدعم بل 
الأفضلية ف حال كان جنيع التتاقتت 
متساوون . 
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